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نادرة هي تلك الحالاتB التي تشبه حـال الأمـة
العربية في صراعها الطويـل والحـضـاري والـدائـم
مع التحدياتB التي فرضت عليها.. وأندر من ذلك
Bغير هذه الأمة Bوجود حالة خرجت فيها أمة أخرى
من مثل صراعها هذا مع تلك التحديات ! دون أن
تفنى أو >سخ هويتها الحضارية وتنطمس معا3ها
القومية فتصبح امتدادا هامشيا أو ذيليا لأعدائها

..Bالذين فرضوا عليها ما فرضوا من تحديات
فعندما ينظر ا3رءB اليومB إلى خريطة الكوكـب
الذي نـعـيـش فـيـهB ويـتـجـاوز عـن خـطـوط الحـدود
iالسياسية التي >ثل الدول - وهي تقترب من ا3ائت
- ثم يبحث عن الأm ذات الحضارات ا3تميزةB فان
الرقمB ولاشكB لن يبلغ عدد أصابع اليديـن بـحـال
من الأحوال !.. فإذا ما ذهب ا3رء ليعيد النظر في
أm هذه الحضارات ذات القسمات ا3تميزةB باحثا
عن تلك الأm التي امتلكت حضارتها ا3تميزة هذه
منذ زمن طويل ووقت موغـل فـي الـتـاريـخ ?.. فـان
العدد سيهبط كثيراB مـرة أخـرى!.. فـإذا مـا أرجـع
البصر والبصيـرةB كـرة أخـرىB فـتـسـاءل: مـن هـذه
الأBm ذات الحضارة ا3تميزةB والـعـمـق الـتـاريـخـي
ا3تحضرB قد امتازتB حضارتهاB تاريخياB يـتـعـدى
الحـــــدود الجـــــغــــــرافــــــيــــــة لــــــدول هــــــذه الأمــــــة
وإمبراطوريتها?.. فان العدد سيهبط مرة ثالثة!!..
فإذا ما تساءلB مرة رابعـةB وأخـيـرة: وأيـة أمـة مـن
بi هـذه الأm الـعـريـقـة فـي الـتـحـضـرB وصـاحـبـة

�هيد



6

العرب والتحدي

الحضارة ا3تميزةB وذاتB العطاء العا3ي >لـك الـيـومB وغـداB أن تـعـود إلـى
ساحة الحياة الإنسانية فتعطى عطاءها الحضاري الإنساني من جديد?..
هبط العددB واقترب مـن الحـد الأدنـى لـلأعـداد! !.. وأيـضـا.. فـإنـنـا لابـد

واجدون الأمة العربية واحدة من أm هذا العدد القليل !..
فحضارة هذه الأمةB وهى الحضارة الـعـربـيـة الإسـلامـيـةB قـد تـبـلـورت
واكتسبت طابعها ا3تميز وسماتها الخاصةB بعد سنi غير قليلة من ظهور
الإسلام وما أنجزته الفتوحات العربية على الجبهة السياسيةB وما } للمنطقة
من توحدB أو تقاربB عقلي وفكري } إنجازه بعد أن اكتمل لأهلها التعريب..
لكن ذلك ا3يلاد لم يكن نقطة البدءB وإ{ا كان طورا جديدا ومـتـمـيـزا فـي
تطور حضاري قد�. فشعوب هذه ا3نطقة جميعاB بعقائدها الدينية المختلفة
وأصولها الحضارية ا3تمايزةB قد أسهمت إسهاما خلاقا في صياغـة هـذه
الحضارة العربية الإسلاميةB ولم يكن نصيب الذين هاجروا من شبه الجزيرة
إلى ا3واطن التي تعربتB لم يكن نـصـيـبـهـم فـي هـذه الحـضـارة بـأكـبـر مـن
نصيب الآخرين. بل لقد أتاح الفاتحون العرب بتمييزهم بi ما هـو«دولـة»
أقامها جيش فاتح في وقت قصيـرB عـلـى نـحـو قـيـاسـي غـيـر مـسـبـوق فـي
التاريخ.. وبi ما هو«تـعـريـب» وامـتـزاج مـع أهـل الـبـلاد ا3ـفـتـوحـةB فـكـريـا
وحضارياB وهو الأمر الذي استغرق عدة قرون.. أتاح ذلك أن يتـم الإنجـاز
الثاني بشكل بطئB أي طبيعي.. ومن هنا كانت الثمرة الجديدةB وهى الحضارة
العربية الإسلاميةB محصلة للفكر العربي الشاب والمجدد ا لذي >ثل فـي
الإسلامB وللقيم والأفكار التي ظلت صالحة للنفع والعطاء والاستلهـام مـن
مواريث الأm والشعوب التي دخلت في الدولة التي صنعتهـا الـفـتـوحـات..
Bالأمر الذي جعل هذه الحضارة الجديدة حلقة في سلسلة قد�ة وعريقة
هي سلسلة التطور الحضاري لهذه ا3نطقةB وجعلهاB كذلك الوارثة 3ا سبقها
من حضارات أبدعتها شعوب هذه ا3نطقةB والامتداد ا3تطور لها.. ومن ثم
فلم يكن تبلورها ميلاد حضارة جديدةB بقدر ما كان طورا جديدا في مسار
حضاري قد� وعريقB سبقت بداياته أية نشأة لأية حضارة أخرى على هذا

الكوكب الذي نعيش فيه.
وإذا كانت أm قليلة جدا >اثل أمتنا في عراقة الحضـارة واكـتـسـابـهـا
طابعا �يزها عن غيرها من الحضاراتB مثل الحضارة في الصينية والهندية
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واليونانيةB فان هذه الحضارات من تخلت عنها أمتهاB مثل الحضارة اليوناينة
فقسماتها ا3تميزة لم تعد ملـحـوظـة الـيـومB بـل ومـنـذ أن لـعـبـت دورهـا فـي
Bلقـد غـدت تـراثـا لـعـب دوره فـي عـصـر الإحـيـاء Bالبعث الأوروبي الحديث
Bوتجاوزته الحضارة الأوروبية ا3عاصرة.. أما الحضارتان الصينية والهندية
فهما وان شاركتا الحضارة العربية في العراقةB وفي احتفاظهما �ا �يزهما
Bتنطبـع بـطـابـعـهـا Bلكل واحدة منهما Bمن قسمات. وفي وجود أمة عظيمة
و>نحها المحبة والولاء.. إلا أن الحضارة العربية تتميـز عـنـهـمـا بـطـابـعـهـا
العا3ي وعطائها الإنساني اللذين >ثلا قي الـدور الـذي قـامـت بـه عـنـدمـا
Bوهـو اخـتـبـار Bكانت لأمتها كلمة مسموعة ودور بارز في السـاحـة الـدولـيـة
نجحت فيهB يترجم عن خـصـائـص و�ـيـزاتB قـد لا تـكـون فـي حـضـارات
أخرى ويقوم شاهدا على أن ما حدث بالأمس ليس بـعـزيـز أن يـحـدث فـي

الغدB إذا ما توافرت الشروط ولاءمت الظروف وأعانت ا3لابسات.!..
Bوالأمر الذي يجعل عودة هذه الحضارة إلى الساحة الدولية والإنسانية
مرة أخرىB أمرا �كناB لتسهم بعطائها الحضارة ا3تميز في تجديد حضارة
Bرغم الكاهل العربي ا3ثقل �واريث التخلف والقصور Bالإنسان وتطويرها
ورغم التحديات التي فرضتها على العرب صراعات. العصر الذي نعيـشـه
إن تلك التحدياتB والصور ا3ؤاسية وا3أساوية صنعتها وتصنعها �واقعنا
الراهنB ليست جديدة على هذه الأمةB فلها معها تـاريـخB ولـهـا فـي تـراثـهـا
تراث?! ومع ذلكB و بالرغم منه صنعت هذه الأمة ما صنعتB وأعـطـت مـا
أعطتB وتحدت من وما تحدت.. وظلت قائمة ومستمـرةB بـل وحـيـة!.. بـل
لعل في تداعي الأعداء عليهاB واستمرارهم في التداعي والاعتـداءB ولـعـل
Bفي عنف التحديات وكثـرتـهـا: الـسـبـب والـشـاهـد والـدلـيـل عـلـى الأصـالـة
والصلاحية الدائمة وا3تجددة للعطاء الدائم وا3تجدد.. فقط علينا أن نعي
Bا فرضوا و يفرضون عليـهـا مـن تحـديـات� Bأنه إذا كان أعداء هذه الأمة
يريدون مسخ هويتها الحضارية ا3تميزةB والحيلولة دون امتـلاكـهـا شـروط
العودة مرة أخرى إلى الساحة الدولية والإنسانية قوة حضارية ذاتB عطاء
حضاري متميز. إذا كان هذا هو أمر الأعـداءB فـان عـلـيـنـا أن نـعـى قـانـون
صراع هذه الأمةB تاريخياB مع التحديات التي فرضها على أسلافنا أسلاف
هؤلاء الأعداءB فلقد نجد في هذا القانون ما يعi عرب اليوم والغد علـى
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الإفلات من القيد وكسر عنق الزجاجة وتجاوز الطريق ا3سدودB كما أعان
القانون عرب الأمس على ذلك.. ومن ثم نفتح الـطـريـق لأمـتـنـا كـي تـصـنـع

اليوم وغدا ما يجعلناB بحقB خير خلف لهؤلاء الأسلاف العظام.
ولقد يكون مفيداB بل وضرورياB أن نضع أمام العقل الـعـربـي ا3ـعـاصـر
Bومتنوعة Bوشديدة Bإجابة موضوعية على هذا السؤال: 3اذا كانت: قد�ة
ودائمة تلك التحدياتB التي فرضها أعـداء كـثـيـرون عـلـى هـذه الأمـة عـبـر
Bبل ومنذ ما قبل ا3يلاد Bمنذ ما قبل الإسلام Bتاريخها الطويل ?! فالفرس
عاشت جـيـوشـهـم فـي ا3ـنـطـقـةB وعـبـث أكـاسـرتـهـم بـقـدراتـهـا وإمـكـانـاتـهـا
وخصائصها.. وبلغوا بذلك قلب مصر حيناB وأرض اليمن أحـيـانـاB وسـواد

.iالعراق في اغلب الأحاي
والإغريق والروم البيزنطيون صنعوا ذلك أيضاB فشملت سيطرتهم سواد

ا3نطقة حيناB واستقرت �صر والشام في أغلب الأحيان.
وحتى الأحباشB من بنى يكسومB صنعوا ذلك مع اليمـنB بـل وكـادوا أن
ينجحوا حتى في احتواء القلب الصحراوي ا3قفر - وسط شبه الجـزيـرة -
وهو الذي ظل �عزل عن احتواء الغزاة وسيطرة المحتلi.. كادوا أن ينجحوا

في ذلك في غزوة الفيل!..
ولقد أتى على أسلاف هذه الأمة حi مـن الـدهـر فـرض فـيـه الـفـرس
Bواتخذوا قطاعا من أبنائها Bنفوذهم على بوابتها الشرقية: العراق والخليج
وهم اللخميونB سكان الحيرةB أتباعا وجندا جعلوا منهم وقودا في صراعهم

) iم)!.. وفي نفس٦٢٧ ق. م-٠٩٤الطويل ضد الإغريق والرومان البيزنطـيـ
هذا الحi من الدهر فرض الإغريقB فالروم البيزنطيون سلـطـانـهـم عـلـى
وسط هذه الأمة وقلبها: مصرB والشامB واتخذوا من عرب الشام الغساسنة
أتباعا وجندا جعلوا منهم وقودا في صراعهم مع الفـرسB حـتـى لـقـد قـتـل
العرب بعضهم بعضا قرب أثيناB وعلى الدردنيلB وقي مصر والقدس ودمشق
وإنطاكية ونيتوىB لحساب كل من الفـرس والـروم !.. وفـي ذات الحـi مـن
الدهر فرض الأحباش سلطانهم على عرب اليمن الحميريi في الجنوب!..
هكذا من الشرق والغرب والشمال والجنـوبB ولـم يـبـق �ـنـجـى مـن الـغـزو
والاحتواء سوى ذلك الـقـلـب الـقـفـر ا3ـوحـش: وسـط شـبـه الجـزيـرةB الـذي
استعصى على الغزو حيناB وصرف فقره الغزاة عنه حينا آخر.. وصدق الله
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العظيم عندما يصور العرب يومئذ بـالـفـريـسـة ا3ـرتـعـدة ا3ـرتجـفـة كـل مـن
ا3نقضi عليها كالطيور الجارحة التي تناوشها فتنهشـهـاB وتـهـجـم عـلـيـهـا

واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافونفتخطفها وتتخطفها: (
أن يتخطفكم الناسM فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم مـن الـطـيـبـات لـعـلـكـم

... وأصاب ا3فسرون عندما قالوا إن الإشـارة هـنـا إلـى فـارس(١))تشكـرون
والرومB الذين افترسوا العرب وفرضوا عليهم ما يفرض ا3ستبد على التابع

.(٢)من مظالم وتحديات !
هكذا كانت التحديات قد�ة.. وهكذا بلغت.. لكنB مرة أخرى: 3اذا??...

هل هو ا3وقع الحاكم لوطن هذه الأمة?..
صحيح إن هذه ا3نطقة هي قلب العالمB وملتقى عدد من قاراتهB ومعبر
طرقه ومواصلاته ومن ثم فهي ليست كغيرها مـن ا3ـواطـن الـتـي بـالـوسـع.
تركها في الظل والهدوء.. وأهم من ذلك أنها كانت دائما طريق تجارة العالم
القد� كله.. فمن الصi التجارة تأتي على طريق برى �ر بسمرقند وبخاري
ومرو ونيسابور والري - بفارس - ثم يعبر شمال العراق إلى آسيا الصغرى
Bفأوربا... ومن الهند وجزرها كانت تأتي التجارة بحرا إلى الخليج العربي
ثم تتخذ لها عنده طريقBi يصعـد أحـدهـمـا فـي الخـلـيـج ثـم يـدخـل أرض
العراق عند الأبله فالبصرةB فشمالا إلى ديار بكر فآسيا الصغرىB فأوربا...
Bفدمشق فحمص فحلب Bأما الثاني فيتجه بحرا في المحيط إلى عدن فمكة
فآسيا الصغرىB فأوربا.. أي أن تجارة العالم القد� ما كان لها أن تقوم ولا
لأمرها أن ينتظم إلا �وطن هـذه الأمـة ووطـنـهـا.. ومـن هـنـا طـمـحـتB بـل
وطمعت كل القوى الراغبة في السيطرة بالاستيلاء على هذا الوطنB فكان

أن فرضت على أهله التحديات...
لكن هذا السبب لم يكن الوحيد... فعندما تقدمت أوربا في الاستكشافات

-١٤٦٩ م بقيادة فاسكودى جامـا (١٤٩٨الجغرافيةB وطاف البرتغاليون سنـة 
محول أفريقياB ومروا برأس الرجاء الصالحB الخليجvasco-de jama م) ١٥٢٤

الهند وجزرهاB وحولوا طريق التجارة العا3يـة عـن ارض الـوطـن الـعـربـي..
Bولم يعد للموقع ما كان له من خطر في التجارة والاقتصاد Bعندما حدث ذلك
لم يكن ذلك إيذانا بانصراف الطامعi عن هذا الوطنB بل كان ذلك بـدءا
..!Bوموجة جديدة من التحديات B3رحلة جديدة من الطمع الأكثر شراسة
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وهل فهي ثروة هذا الوطن ?.. .
صحيح أن مصر كانت بالنسبـة لـرومـا: سـلـة الخـبـز ومـخـزن الـغـلال..
وصحيح أن لعاب نظم كثيرة وحضارات عديدة يسيل اليوم 3ا تفجر وما لم

يتفجر بعد بهذا الوطن من ثروات.. .
لكن هذا السبب لم يكن هو الوحيد... فقبل تفجر ثروات اليومB وقـبـل
التنبؤ �ا هو كامن في أرضنا من ثروات.. وخلال فترات غير قصيرة من
تاريخنا لم تكن ثروات هذا الوطن ملحوظة ولا مغـريـة بـتـجـشـم مـصـاعـب
الغزو ومعاناة السيطرة والاستعمار.. ومع ذلك ظلت هذه ا3نطـقـة مـطـمـح

.!iومطمع الطامع iالطامح
وهل هو ما >ثله هذه ا3نطقة من دور«الضمير»?!..

لكن.. قبل الإجابة على هذا السؤالB ماذا نعنى بـ «الضمير»?....
لقد كانت هذه الأمة مهبط وحي الدياناتB السماوية الكبرى الثلاث..
و�عنى أدق موطن الشرائع الإلهية الكبرى للدين الإلهي الواحدB ا 3وسوية
ا3وسوية (اليهودية)B والعي سوية - (ا3سيحية) بسويةB والمحمدية - (الإسلام)-
Bواعتنقتها شعوب أخرى Bهذه الشرائع حدود الوطن العربي Bولقد عبرت ..
ذات حضارات غير عربيةB وطبعت هذه الشرائع بطابعها الحضاري ا3تميز..
وعلى سبيل ا3ثالB فان أوربا لم يغير من طمعـهـا فـي هـذا الـوطـن تـديـنـهـا
Bوهى وثـنـيـة Bفظل عداؤها للعرب Bبا3سيحية التي جاءتها من هذا الوطن
هو عداؤها لهم وهى مسيحـيـة!.. ذلـك أن أوربـاB ذات الحـضـارة ا3ـتـمـيـزة
بطابعها ا3ادي في الأساسB قد طوعت ا3سيحية-ديانة السـلام ا3ـتـصـوف
والصوفية ا3سا3ة-لطابع حضارتها ا3ادي ا3تميزB وكما يقول إمام ا3عتزلـة

 م) فان النصرانية عندما١٠٢٤ ه ـ٤١٥قاضى القضاة عبد الجبار بن أحمد (
دخلت روما لم تنتصر روماB ولكن النصرانية هي التي ترومت ?! ! ! فالقيصر
الوثني الذي كان يحكم بسلطان الحق الإلهيB أصبح رأس الكنيسةB يحكم
أيضا بالحق الإلهي!. و بعد أن كان يبيد ا3سيحيBi بالحرب الدينيةB اصبح

-٣٦٢يبيد غير ا3سيحيBi بالحرب الدينية كذلك!.. وكما يقول البيرونـي (
 م) ا3ظفرB منـذ٣٣٧-٢٧٤م) فان القيصر«قسطنطيـنـوس» (١٠٤٨-٩٧٣ هـ ٤٤٠

iلم يجعل كلا من السيف أو السوط يستريح من الحركة!.. على ح Bتنصر
وافق طبع النصرانية طابع الحضارة الهنديةB 3ا بينهما من شبه في الجوهر
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 لقد ظلت مسيحية الشرق والعرب {طا آخر غير الذي تدينت(٣)والحال..
Bفكان عداؤها ا3ستمر لهذه ا3نطقة Bبل رأتها أوربا كفرا وهرطقة Bبه أوربا
وكان اضطهادها للقبط العـاقـبـة قـبـل الـفـتـح الـعـربـيB الـتـعـبـيـر عـن عـداء
«الانحراف» لـ «الضمير»!... واستوى في ذلك حال «ا3نحرف» وموقفه قبل

التدين با3سيحية وبعدها.
 اعتنقـوا(٤)وأيضا.. فالأتراك العثمانيون-(والعرب يسمونهـم: الأروام !)

الإسلام.. ومن قبلهم صنع ذلك ا3غول والتـتـار.. وهـم جـمـعـيـا قـد طـوعـوا
الإسلام 3ا لحضاراتهم من �يزاتB فرأيناهم يقفون من هذا الدينB أساسا
وغالباB عند الشكل والشعائرB وخاصة الطقوس.. ومن ثم فلقد كانوا جندا
سريع الفتحB وسيفا شديد البترB وجحفلا واسع التـدمـيـر سـيـان فـي ذلـك
حالهم قبل الإسلام في مواجهة أهلهB و بعد الإسلامB باسمه وتحت بيارقه
mهذه الأ iب Bإن لم يكن دائما Bوأعلامه.. ومن هنا كان الود ا3فقود غالبا
وبi هذه الأمة التي >ثلت في حضارتها ا3تميزة خصائص دين الإسلام...
اذن.. فنحن أمام سبب آخرB أساسي وجوهريB وعندما ما تضاف إليه
أسباب: ا3وقعB والثروةB وما ماثلهما.. نضع يدنا على مجموع العوامل التي
جعلت من هذا الوطن وهذه الأمة مطمع الغزاة دائما وأبداB وموضع التحديات
الكثيرة ا3تنوعة والشديدة التي فرضها الأعداء على أمتنا طوال تـاريـخـهـا
الطويل.. وهذا السبب هو الذي يعطى لصراع هذه الأمة مع أعدائها طابعا
حضارياB رغم تعدد الأعداءB وتـغـايـر ا لـظـروفB وتـبـدل الحـضـاراتB لأنـه
متمثل في ذلك الطابع ا3تميز لحضارتنا العربية الإسلامية عن حضـارات

القوى والأm التي ناصبتنا العداء.
إن أعداء هذه الأمةB الذين فرضوا ويفرضون علـيـهـا تحـديـات الأمـس
Bنظـرتـهـم إلـى شـعـب مـسـتـعـمـر يـسـتـغـلـونـه Bلا ينظرون إليها فقط Bواليوم
Bويجاهدون للحيلولة دون تحرره كي لا تفلت من قبضتهم ما لديه من ثروات
وإ{ا هم يرون فيه كـذلـكB بـل وقـبـل ذلـكB أمـة >ـتـلـك مـقـومـات حـضـارة
متميزةB وذات إمكانيات للعطاء على ا3ستوى الإنسانيB ومن ثم فان انعتاقها
من الأسر الاستعماري سيعنىB مهما طال الزمن: الوحدةB والنهضةB والعودة
مرة أخرى طرفا مشاركاB بل ومزاحما في نادى الأm ذات الحضارة والعراقة
والنفوذ!.. ومن ثم فان على أبناء هذه الأمة إن يـدركـواB بـوعـي وعـمـقB أن



12

العرب والتحدي

أمتنا لا تنشد حريتها وتقدمها ووحدتها لتضيفB فقطB إلى معسكر الأحرار
أمة جديدة تقف في «طابور» الأm الكثيرة ا3تحررةB وإ{ا لتعود من جديد
إلى مواصلة العطاء الحضاريB بل ولتقفز إلى صدارة الأm التي مـارسـت
Bهذا اللون من العطاء عبر تاريخ الإنسانية الطويل!.. فالهدف ليس فقـط
تحرير الأرض واستخلاص الثروة وامتلاك سبل العصرية ومناهج التقدم..
وإ{ا الهدف هوB أيضاB توظيف كل ذلك في سبيل بلورة الشخصية الحضارية
العصرية لهذه الأمةB >كينا لها من العودة ثانية كي تعطى حضاريـاB عـلـى
نحو أكثر استنارة وفاعلية وغنى �ا كانت عليه في عصور ازدهارها التي

شهدت عطاءها القد�...
لكن.. هل حقا لهذه الأمةB في الحضارةB مـا �ـيـزهـا عـن غـيـرهـا مـن

الحضارات ?!..
إن الإجابة السريعة - التي لا تدخل بهذه الصفحات إلى بحوث الحضارة

- تكفي فيها إشارات إلى عدد من القضايا في عدد من النقاط:
ا- ففي بعض الحضارات يغلب الطابع ا3اديB حتى ليصبغ الروحانيات
بصبغتهB كما نلحظ في الحضارة الأوربيةB قد�ا وحديـثـا.. وفـي الـبـعـض
الآخر إغراق في الروحانيةB كما هو ملحوظ في تراث الهنـد الحـضـاري..
iالـذي يـوازن بـ Bأما في الحضارة العربية الإسلامية فان ا3وقف ا3توازن
القطبi ويواثم بi النقطتBi هو جوهر ما �يزهاB حضارياB عن غيرهـا
من الحضارات في هذا ا3يدان.. وهذه القسمة ا3ميزة لحضارتنا هي إضافة
إسلامية اكتسبتها في عصر تبلورها العربيB بعد أن كانت مواريث ا3نطقة
الحضارية موزعة بi ا3غرق في الروحانيةB مـثـل ا3ـسـيـحـيـةB وا3ـغـرق فـي
ا3اديةB مثل اليهودية.. فهذه إضافة إسلامية نـرى فـيـهـاB بـوضـوحB مـوقـف
القرآن الذي يوازي دائما بi ا3ادياتB والروحانيات.. إضافة طبعت الحضارة

العربية الإسلامية بهذا الطابع ا3ميز والخاص.
- ونفس ا3وقف ا3توازن نجده هو طابع حضارتنا ا3ميز حيال قـطـبـي٢

«العقل» و «النقل» ..
فعلى حi لا نجد «للنقل» مكانا مع «العقل» في الحضارة اليونانيةB ولا
نجد «للعقل» مكانا مع النقل في الجانب الديني بالحضارات. التي انطبعت
با3سيحيةB نجد الحضارة العربية الإسلاميةB انطلاقا من الجوهر الأصيل
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والنقي للفكر الإسلاميB تقيم توازنا دائما بi هذين الـسـبـيـلـi مـن سـبـل
الاستدلال والهداية والإشارد.. فالذين وقفوا عند ظواهر النـصـوصB دون
إعطاء العقل مجالاB بالتأويلB هم قلة في الحضارة والتراث.. والذين رفضوا
النقل كلية لا نلحظ لهم مكانا في حضـارتـنـاB وان وجـد لـهـم أثـر فـهـوB ولا
شكB أثر يونانيB لا عربي.. على حi نجد التيار الغالب والطابع ا3ميز في
هذه الحضارة هو ذلك الذي وازن ما بi «العقـل» و «الـنـقـل» و «الحـكـمـة»

و«الشريعة» على نحو جيد وجديد!.
- ونفس الطابع ا3توازن يطبع حضارتنا العربية الإسلامية في ا3وقف٣

من «الدين» و «الدنيا» .. ففي الحضارات ذات الطابع ا3ادي تحول «الدين»
إلى «دنيا»B والعكس نجده في الحضارات التي أغرقت في الـروحـانـيـات..
أما في الحضارة العربية الإسلامية فان ا3وقف ا3توازن ربط بi «الدين» و
B«الـنـفـس» و «الـبـدن» iعالم الغيب» و«عالم ا لشهادة».. ب» iالدنيا».. ب»
iعلى نحو قد لا يكون مسبوقا في غيرهـا مـن الحـضـارات .. فـالـربـط بـ
وجوب «الشعائر» الدينيةB وصحتهاB و بi إشباع «الاحتياجات ا3ادية» وتوافر
الظروف «الصحية» للإنسانB هو موازنة وتوازن.. وتـقـد� صـحـة الأبـدان
على صحة الأديانB �عنى ترتيب هذه على تلكB لا �عنى الاقتصـار عـلـى
تلك دون هذهB هو موازنة وتوازن.. وربـط فـرائـضB مـثـل الـصـوم والـصـلاة
والحج.. الخ.. بظروف الإنسان الدنيويةB من إقامة وسفرB وقدرة وحاجة..
الخ.. هو موازنة وتوازن.. وهذه الإضافة الإسلامية التي طبعت حضارتنـا
بالطابع ا3توازن نجدها في الكثير من صفحات تراثناB من مثل تـلـك الـتـي

م ) «إن نظـام الـديـن لا١١١١-١٠٥٨ هــ ٥٠٥-٤٥٠يقول فيـهـا الإمـام الـغـزالـي (
يحصل إلا بنظام الدنيا.. فنظام الدينB با3عرفة والعبادةB لا يتوصل إليهما
إلا بصحة البدنB و بقاء الحياةB وسلامة قدر الحاجاتB من الكسوة وا3سكن
Bوالأمن.. . فلا ينتظم الدين إلا بتحقيق الأمن على هذه ا3همات Bوالأقوات
الضرورية. وإلا فمن كان جميع أوقاته مستغرقا بحراسة نفسه من سيوف
الظلمة وطلب قوته من وجوه الغلبةB متى يفرغ للعلم والعمل ? وهما وسيلتاه
ا3ادي سعادة الآخرة? فإذن: إن نظام الدنياB أعنى مقادير الحاجةB شـرط

.(٥)لنظام الدين !»
- وكذلك توازن حضارتنا العربية الإسلامية بi «الفرد» و«المجموع»..٤
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فلا تغرق في ا3يل لأحد القطبi على النحو الذي يـضـر بـالآخـر فـيـعـطـل
ملكاتهB أو يتيح الطغيان للنقيض.. بل لقد ربطت مصلحة «الفرد» ومصلحة
«المجموع» وعلقت كلا منهما عـلـى الأخـرى.. وعـن هـذه الـقـسـمـة الإنـسـان
Bطبعت حضارتنا وميزتها نجد حديثا كثيرا في الكثير من صفحات التراث

 م): «.. واعلم إن صلاح الدنيا١٠٥٨- ٩٧٤ه ـ٥ ٠-  ٣٦٤من مثل قول ا3اوردى (
:iمعتبر من وجه

أولهما: ما ينتظم به أمور جملتها.....
والثاني: ما يصلح به حال كل واحد من أهلها.

فهما شيئان لا صلاح لأحدهما إلا بصاحبهB لأن من صلحت حالهB مع
فساد الدنيا واختلال أمورهاB لن يعدم أن يتعدى إليه فسادهاB ويقدح فيه
اختلالهاB لأنه منها يستمدB ولها يـسـتـعـد. ومـن فـسـدت حـالـهB مـع صـلاح
الدنياB وانتظام أمورهاB لم يجد لصلاحها لذةB ولا لاستقـامـتـهـا أثـراB لأن
الأمام دنيا نفسه فليس يرى الصلاح إلا إذا صلحت لهB ولا يجد الفساد إلا
إذا فسدت عليهB لأن نفسـه أخـصB وحـالـه أمـس. فـصـار نـظـره ا3ـادي مـا

.)٦(يخصه مصروفاB وفكره على ما �سه موقوفا!»
- وكذلك وازنت هذه الحضارة بi «السـلـم» و «الحـرب».. فـفـتـوحـات٥

أمتها كانتB في الجوهر والحقـيـقـةB تحـريـرا وإزاحـة 3ـوجـاتB غـازيـة عـن
ديارهاB ولم تكنB قي الجوهر والأغلبB عدوانا.. وحـتـى مـا كـان قـهـرا مـن
سلطانها وسلاطينها نزل بأقوام آخرين فان تاريخ القهر يصنفه بi أخف
ألوانه وأقصدها في الغلو وا3غالاة!.. وهي صانعة حضارة تنشد «الـسـلـم»
مناخا ضروريا لنموها.. هي تعد العدة حتى تنفى القتل والقتال بالاستعداد..
Bوهى تجنح للسلم إذا كان السلم هو العدل والحق لأصحابه.. وحضارتـهـا
عندما توازن بi هذين القطبBi فإنها تترجم عن شخصيتهاB فهي ليست
أمة جبلية متوحشة وشرسةB وهي ليست بالتي تستسلم للقهر وتفرط فـي
الحق وتستكi للغزاة.. . ولعل النهايات التي انتهت إليها ا3ناظرات الكثيرة
في تراثنا بi «السيف» و «القلم»B والتي مالت لتزكيتهما معاB وربط الأولوية
لكل واحد منهما بالظروف وا3لابسـات B لـعـلـهـا مـن ا لـشـواهـد عـلـى هـذا

 م) قد٩٦٥-٩١٥ هـ ٣٥٤-٣٠٣ا3وقف ا3توازن.. وهل ينكر منصف أن ا3تنبي (
أوجز هذا الطابع الحضاري عندما قال:
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أعـــــز مـــــكـــــان فـــــي الـــــدنــــــيــــــا ســــــرج ســــــابــــــح
وخـــــيـــــر صـــــديــــــق فــــــي الــــــزمــــــان كــــــتــــــاب ?!

- وهي كذلك قد وازنت ما بi العمل «الذهني» والعمل «اليدوي»B على٦
نحو باعد بi موقفها هذا وبi موقف حضارة اليونان.. فعلى حi قدست
الأخيرة العمل «الذهني» واحتقرت العـمـل «الـيـدوي»B الـذي قـصـرتـه عـلـى
الرقيقB نجد الحضارة العربية الإسلامية توازن بينهماB حتى لتكاد >زجهما
مزجا.. وليس ذلك بالغريب على حضارة أمـة ربـط إسـلامـهـا بـi الإ�ـان
والعملB وكان ا3بدعون لعلومـهـا وفـنـونـهـا: «عـلـمـاء - تجـارا» و «فـلاسـفـة -
أطباء»B و «فلكيi - ملاحB«i و «جغرافيi - رحالة»B و «كيمائيi - يجرون
التجارب.. الخ.. بل من الذي ينكر دلالة اشتغال نفر من أئمة التيار العقلاني
من ا3عتزلة بإجراء ا3لاحظات والتجارب على الحيواناتB حتى لـيـسـتـنـكـر

 م) إنكار من يستغرب ذلك فيقول: «إن علوم٨٦٩-٧٨٠ هـ ٢٥٥-١٦٣الجاحظ (
الحيوان هذه يتفرغ للجدال فيها الشيوخ الجلة والكهول العليةB حتى ليختارون
النظر فيها على التسبيح والتهليـلB وقـراءة الـقـرآنB وطـول الانـتـصـاب فـي

)٧(الصلاةB وحتى ليزعمون أنها فوق الحج والجهادB وفوق كل برواجتهاد!.»

«ولعله يريد أن يقول: إنهاB هي الأخرىB عبادة وجهاد واجتهاد !..
وهذه الحضارةB في موازنتها بi العمـل «الـذهـنـي» والـعـمـل «الـيـدوي»
وعندما مزجهما معاB وساوت بينهما في الشرف قد ذهبت إلى الحد الذي
جعلت فيه «العمل» - عموما - ا3عيار الذي يعطى الأشياء قيمتهاB وذلك على

م): «إن مـا يـفـيـده الإنـسـان و١٤٠٦-١٣٣٢هــ ٨٠٨-٧٣٢حـد قـول أيـن خـلـدون (
.)٨(يقتنيه إ{ا هو قيمة الأعمال الإنسانية في هذه ا3قتنيات...»

على هذا النحو - ومثله كثير - استطاعت الحضارة العربية الإسلاميـة
أن توازن مواقف وقضايا وقيم ظلت في حضاراتB أخرى «متناقضاتB» لا
iسبيل إلى التوفيق بينها.. وس ثم فلقد اكتسبت طابعـهـا ا3ـتـمـيـز هـذا بـ

..Bكثير من الحضارات
ولقد اسهم في ذلك وأعان عليه أنها قد تبلورت كوارث 3واريث حضارية
متعددةB وأيضا متمـيـزة.. فـهـي قـد اسـتـفـادت اسـتـفـادة كـبـرى مـن ا3ـنـابـع
الحضارية التي عاشت في ا3واطن التي كونت أجزاؤها إمبراطورية العرب
وا3سلمi.. والإسلامB الذي كشف عن �يزات العربB قد استلهمت موجته
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Bوفلسفة الهنود وسياسة الفرس iالحضارية الشابة خير ما في حكمة الص
وتراث اليونانB ثم اخذ يضيف إليهاB أخيراB ما دلته عليه الكشوف الحديثة

من نواحي عبقرية ا3صريi القدماء..
وهذه ا3يزة التي امتازتB بها حضارتنا ليس مبعثها ا3وقف «الانتقائي-
التلفيقي»B وإ{ا مردها إلى الطابع التحرري الذي حكم بناء الدولة العربية
منذ الفتوحات العربية الإسلامية الأولىB وهو طابع جعل من هـذه الـدولـة
الوارث الشرعي للمواريث الحضارية لأm ا3نطقةB ولم يجعلهاB كما كانـت
بيزنطةB مثلاB القوة القاهرة التي تفرض طابعها الحضاري ومذهبها الديني
على الآخرين.. ومرد هذه ا3يزة كذلك موقف «العدل - القسط - الوسط -
» الذي غلب على نهج العرب ا3سلمi في التفكيرB وهو ا3وقف الذي رفض
التطرف ا3غالىB واختار «الحق» الذي يتوسطB دائماB باطلBi ولذلك رأيناه
وهو يختار «التوسط» يأخذ من قطبي الظاهرة وطرفيها-«النـقـيـضـi»-مـا
�كن أن �ازج و�تزج «بالوسط - العدل - القسط» فيكون معـه الاخـتـيـار
ا3تميز ذا الطابع ا3توازن.. ولقد أتاح هذا النهج لأصحابـه الاسـتـفـادة مـن
العناصر ا3تعددة والقيم ا3تنوعةB وهيأ لها مناخ التفاعل والائـتـلاف حـتـى

صارتB بناء حضاريا متميزا إلى حد كبير.
إذن... فنحن أمام حضارة عريقـة... وذاتB طـابـع مـتـمـيـز.. وسـبـق أن
تخطت الحدود السياسية والقومية لأمتها فنهضت بدور رائد وملحوظ في
العطاء الحضاري الإنساني.. ولهذه الحضارة أمة كبرىB تؤلف بينها قسمات
Bإمكانـيـات كـثـيـرة Bغير هذه الحضارة Bولهذه الأمة Bخاصة لقومية واحدة
الأمر الذي ينبئB على نحو صادق ومحققB إن تحقق شروط معينة سيجعل
هذه الأمة تنهض من مرقدهاB لتحرر وتتحضر فقطB بل ولتسهم حضاريا
Bحضاريا أيضا Bولتمارس في هذه الساحة Bفي الساحة الإنسانية من جديد

دورا هو أشبه بدور«الضمير»!..
ومن هنا كان الحرصB الرقيق والعنيفB الخفي وا3علنB من أعداء كثيرين
يخشون ا3زاحمةB و ينفرون من «الضمير»!.. حرصهم عـلـى أن تـظـل هـذه
الأمة أسيرة في مرقدهاB تشدها إلى الخلف ما فرضوه عليها من تحديات...
ومن هناB أيضاB كانت أهمية اكتشاف هذه الأمـة لـلـقـانـون الـذي حـكـم
صراعها التاريخي ضد التحدياتB التي فرضها على أسلافها أسلاف هؤلاء
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�هيد

الأعداء.. ذلك أن تغير الصراعB وتطور أسبابه وملابـسـاتـهB وتـبـدل بـعـض
الفرقاء والأطراف فيهB لا ينفى الوحدة والعـمـوم فـي الـقـانـون الـذي حـكـم

أدواره وسيطر على أحداث حلقاته على مر التاريخ..
وبالطبعB فان الوصول إلى اكتشاف هذا القانون مرهون بالوقوف أمام

...Bمن تحديات Bعبر تاريخها Bأهم وأخطر ما واجهته هذه الأمة
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الحواشي

.٢٦) الأنـفـال: ١(
 طبعة دار الكتب ا3صرية و(تفسير البيضاوي)٣٩٤) انظر القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) ص ٢(

 م١٩٢٦ طبعة القاهرة سنة ٢٦٥ص 
 ترجمة د. محمـد عـبـد١٠٥) آدم متز(الحضارة الإسلامية في القرن الـرابـع الـهـجـري) ج (ص ٣(

 م. وهو ينقل عن كتاب البيرونى (تحقيق ما لـلـهـنـد مـن٩٦٧الهادي أبو ريدة. طبعة بيروت. سـنـة 
.٢٨٠مقولة). طبعة سـخـاو - ص 

. دراسة وتحقيق د. محمد عمارة. طـبـعـة٢٣٨(٤) عبد الرحمن الكواكبي (الأعمال الـكـامـلـة) ص 
 م.١٩٧٥بيروت سنة 

 طبعة القاهرة-محمود على صبيح.١٣٥) (الاقتصاد في الاعتقاد) ص ٥(
 م.١٩٧٣ تحقيق: مصطفى السقا. طبعة القاهرة سنة ١٣٤) (أدب الدنيا والدين) ص ٦(
 تحقيق: عبد السلام هارون. طبعة القاهرةB الثانية.٬٢١٧ ٢١٦ ص ١) (الحيوان) ج ٧(
 هـ.١٣٢٢. طبعة القاهرة سنة ٣٠٣) (ا3قدمة) ص ٨(
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بالفتوحات واجهوا محاولات
الاحتواء

م.٥٧١لنتأمل رقم هذا العام: سنة 
انه عام الفيـل.. زحـفـت فـيـه جـيـوش الحـبـشـة
بقيادة أبرهة من جنوب شبه الجزيرة-اليمن-الـذي

مB زحفتB بتحريض مـن٥٣٠كانت قد احتلته سـنـة 
بيزنطةB إلى وسط شبه الجزيرة العربـيـة لـتـحـتـلـه
وتحتويهB فهذا الوسط هو كل ما بقي للعرب بعيدا
عن الاحتواء من الغزاة.. فالفرس كانوا يسيطرون
ويـهـيـمـنـون عـلـى مــشــرق شــبــه الجــزيــرةB والــروم
البيزنطيون على شـمـالـهـا وغـربـهـاB والحـبـشـة قـد
احتلت الجنوبB ثم ها هي ومن ورثها بيزنطـة قـد
نهضت لاحـتـلال الـقـلـبB وذلـك حـتـى يـخـمـد هـذا
الجسد >اما أوB على الأقلB يستـغـرق قـي سـبـات
عميق وطويلB وحتى يتم للحبشة و بيزنطة السيطرة
على جميع مراحل التجارة العا3ية: (عدن - صنعاء
- مكة - الشام - آسيا الصغرى - فالقسطنطينـيـة)
فيحققون بذلك ميزة كبرى في الصراع التاريـخـي
ضد الفرس الذين كانوا يتحكمون في الطريق الثاني

لهذه التجارة بسيطرتهم على العراق!...
وكما كان الجنوب - بعربة الحميـريـi - رازحـا

1
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Bتحت النير الحبشي ومكبلا وعاجزا عن حماية القلب.. كذلك كان الجناحان
في الشرق والغربB فالتبعية للروم والفرس تستنزف طاقتهماB بل وتستنزفها
في صراع اصبح عربهماB الغساسنة واللخميونB بعـض وقـوده.. فـالحـارث

 م) يقود قومه الغساسنة في الحرب ضد ا3نذر الـثـالـث٥٦٩-٥٢٩بن جبلـة (
 م -٥٤٤اللخمي ملك الحيرةB لحساب الرومـان.. و بـعـد أعـوام - فـي سـنـة 

يأسر ا3نذر اللخمي أحد أبناء الحارث الغسـانـي فـيـقـدمـه قـربـانـا لـلآلـهـة
«العزى»!.. ثم يعود ا3نذر الغساني - ابن الحارث بن حبلة - فيدمر عاصمة
اللخميi ويحرقهاB أيضا لحساب الرومانB الذين يكافئونه فيضعون علـى
رأسه تاجا!.. و «يوم حليمة» الذي فاضت الأحاديث بذكره في «أيام العرب»
وملاحمهمB وذهب مثلا يقول: (ما يوم حليمة بسر!) هو واحد من أيام تلك
الحرب التي اقتتل فيها العرب لحساب كل مـن فـارس والـرومB «فـحـلـيـمـة»
Bفـي زيـنـتـهـا وبـهـائـهـا Bجلست تستـعـرض Bهي بنت الحارث الغساني Bهذه
جيوش أبيهاB وطيبتها بالطيب بيديها الجميلتBi وهى زاحـفـة إلـى مـيـدان

..!? iالقتال كي تحارب العرب اللخمي
هكذا كان حال العرب في ذلك التاريخ.. مستضعفون يخافون إن يتخطفهم
الناسB كما وصفهم القرآن الـكـر�.. لـكـن عـنـف الخـطـر وشـدتـهB وجـديـة
التحدي الذي طرح في الساحة العـربـيـة سـؤال: نـكـون ? أولا نـكـون ?! قـد
احدث في جسد هذه الجماعة الإنسانية اختلاجات أخرجت من الأعماق
ما هو كامن وأصيلB فكانت هزة الجسـم واخـتـلاجـاتـه ورعـشـتـه إذا مـسـه
Bفنفض بهزته هذه عن كاهله أخطر السلبيات وأثقل القيود Bالخطر الشديد

وبدأ ا3سير في اتجاه حركة التاريخB واضعا قدمه على أول الطريق..
فالطريق أما جيش ابرهة لم يكن معبدا ولا مفتوحاB بل قاومته قبـائـل
عربية كثيرة وهو صاعد نحو مكةB وكان أعراب البادية يغيرون على جيشه
يأسرون منه الجند فيسترقونهمB و ينهبون منه ا3ؤن وا3عدات.. . صنع ذلك
العرب اليمنيون بقيادة «ذو نفر».. وبعد هز�تهم قاد ا3قاومة للجيش الغازي

..)١(«نفيل بن حبيب الختامي» ومن خلفه قبائل خثعم «ناهـس» و«شـهـران»
والـعـربـي الـوحـيـد الـذي خـان قـومـهB وقـام �ـهـمـة الـدلـيـل لجـيـش أبـرهــة
وهو«ايورغال»B خلد العرب خيانتهB وجعلوا من رجم قبـره بـالحـجـارة سـنـة
قاربت شعائر الدينB حتى لقد ضرب بها الشاعر جرير ا3ـثـل فـي هـجـائـه
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للفرزدق فقال:
إذا مـــــــــــاتM الــــــــــــفــــــــــــرزدق فــــــــــــارجــــــــــــمــــــــــــوه

كـــــــــمـــــــــا تـــــــــرمـــــــــون قـــــــــبـــــــــر أبــــــــــي رغــــــــــال!
ولم يكد الفشل يصيب حملة ابرهة على وسط شبه الجزيرةB حتى هبت
ضده وضد الاحتلال الحبشي مقاومة عرب اليمن في الجنوبB فلقد نهض

 م) لتحرير اليمـن٥٧٤-٥١٦ ق. هـ ٥٠-١١٠القائد العربي سيف بـن ذي يـزن (
وإجلاء الأحباشB واستعان على ذلك �ا بينهم هم وبيزنطـة وبـi الـفـرس

من صراعاتB وتناقضات.. ونجحت ثورته هذه في تحرير الجنوب.
م - لعبـد٥٢٠وكانت رئاسة حكومة مكة في ذلـك الـتـاريـخ - ومـنـذ سـنـة 

 م)B فانتهز فرصة٥٧٩ ق. هـ.٥٠٠-٤٥-٢٧١ا3طلب بن هاشم بن عبد منـاف (
الانتصار الذي أحرزته اليمن ضد الأحباشB بعد الفشل الذي أصاب حملة
ابرهة على مكةB ورأس وفدا من حكومتها ومن أشراف قبائل وسـط شـبـه
Bالذي استضافهم لأكثر من شـهـر Bوذهبوا إلى سيف بن ذي يزن Bالجزيرة
دارت بi الفريقi فيه محادثات عن تضامن عرب الجنوب والوسط لحماية
طريق التجارةB ولإحكام القبضة العربية الخالصة عليهB وللتصاعد �ا }
من انتصاراتB نحو مزيد من الانتصاراتB التي تحول اتجاه الريح في شبه
الجزيرة وبi العرب من التمزق والشتاتB الذي جعلهم فرائس للغزاة إلـى
التضامن والتالف والتآزر الذي ينقذهم مـن الـتـحـديـات الـتـي تـكـاد تـطـبـق

عليهم القبضة وتحكم حول عنقهم الخناق!...
وحول هذا التاريخ شهدت ظاهرة التمزق العربيB الذي جسدته ا3نازعات.
والحروب القبليةB تطورا في اتجاه جديد.. فلقد اتفقوا على هدنة سنويـة
مقدسةB هي الأشهر الحرم) رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم (يـسـود
فيها السلم شبه الجزيرةB وتنمو فيها الروابط وتنعقد فيها الأواصر ويعلـو

صوت العقل الحكمة وتداوى الجراح...
Bالتـجـاريـة والأدبـيـة Bوفي هذه الأشهر الحرم كانت تقام أسواق العرب
الأمر الذي تصاعد بسلطان اللغة الأدبية ا3شتركة على حسـاب الـلـهـجـات

التي اتخذت في الضمور حتى في الربوع والنجوم ومضارب الخيام.
وفي هذه الأشهر الحرم أيضا كان يتم الحج إلى مكة.. ولقد أدى انتظام
هذه الشعيرة العربية و>كن كل القبائلB في ظل السلامB من �ارستها إلى
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أن أقامت كل قبيلة 3عبودها >ثالا حول الكعبة با3سجد الحرامB وذلك حتى
يجد كل طائف نسخة من معبودة عند الكـعـبـة سـاعـة الـطـوافB فـتـحـولـت
الكعبة بذلك إلى «معبد موحد» للعربB جسد بداية توحيد هوية تلك الجماعة
البشرية التي كان تعدد آلهتها رمزا لتمزق هويتها والشتاتB ا3ستشري في
بنائها القومي.. لقد بدأت ظاهرة التمزق في الانحسارB أخذت ا3ؤشـرات
تتجه نحو ا3زيد من التآلف في الشخصية العامةB ونحو ا3زيد من الخيوط
الـتـي تـوحـد وتـنـسـج كـلا واحـدا مـن ذلـك الـشـتـات الـذي مـزقـتـه الحـروب

والصراعات..
م.. ففي٥٧١ومرة أخرى لنتأمل رقم ذلك العامB عام غزوة الفيلB سـنـة 

هذا العام الذي شهد بداية هذا التحول في الظاهرة العربية من: خـضـوع
الفريسة للتحدي إلى انتـقـاض جـسـدهـا وروحـهـا بـعـوامـل ا3ـقـاومـة لـذلـك
التحدي.. في هذا العام ولد محمد بن عبـد الـلـه بـن عـبـد ا3ـطـلـبB عـلـيـه

الصلاة والسلام?!..
Bتصاعدت حركات الرفض للديانة الوثنية العربية Bوحول التاريخ أيضا 
تلك التي كانت تجسد بآلهتها ا3تعددة الشتات والتمزق في هوية هذه الجماعة
من الناحية القومية.. وتطلعت الأبصار واشـرأبـت الـبـصـائـر مـن الحـكـمـاء
الذين صنعت نفوسهم واحتوت قلوبهم وعقولهم هموم الجماعة التي أحدقت
بها المخاطر وأحاطتها التحدياتB تطلعت أبصارهـم واشـرأبـت بـصـائـرهـم
إلى دين جديدB توحد عقيدته ولا تفرقB وتؤلف شريـعـتـه ولا >ـزق. ولـقـد
أرادوه دينا عربياB يحملB مع جوهره الإلهي وحقيقته الربانيةB هالات المجد
القومي للعرب الأقدمi.. فكان أن جد البحث والتنقيـب عـن بـقـايـا ديـانـة
التوحيد لإبراهيم الخليلB عليه السلامB فهو جد العرب العدنانيBi ووالـد
Bكة� Bوهما اللذان رفعا القواعد من البيت Bعليه السلام Bأبيهم إسماعيل
Bوا3تأملون Bفأقاما للعرب أول بيت وضع الناس... ومن هنا بدأ هؤلاء الحكماء
وأصحاب النفوس الصافيةB والحاملون هموم أمتهمB بدءوا «يصـبـأون» أي
ينحرفون عن الشرك والتعدد إلى الـتـوحـيـدB و يـنـصـرفـونB رافـضـBi عـن
إجلال الأصنام وتقديسها وعبادتها إلى عبادة الله الواحدB كل وفق ما تيسر
له بتأمله الذاتيB مستعينi على ذلك �ا تيسر لهم جمعه من بقايا ديانـة

إبراهيم عليه السلام..
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كان العرب يريدون دينا حقا و يتطلعون إلى شريعة إلهية.. ولكنهم كانوا
ينشدون في الدين الذي يريدونه وفي الشريعة التي يتطلعون إليـهـا الـعـون
القومي على إعادة مجدهم وتأليف وحدتـهـم كـي يـنـهـضـوا ويـصـمـدوا فـي
مواجهة التحديات.. ومن هنا كان تطلع «الحنفاء - الصابئة»B إلـى شـريـعـة
Bأبيهم إسماعيل وجدهم إبراهيم.. وكان رفضهم لكل من ا3سيحية واليهودية
على الرغم من اكتمال بنائهما الفكري والديني أكثر بكثير من تلك البقايـا

التي جمعها «الحنفاء» من ديانة إبراهيم.
لم يجد العرب الحل الذي ينشدونه ويتطلعون إليه في اليهـوديـةB عـلـى
الرغم من اعتناق قطاعاتB من قبائلهم لها وتدينهم بهاB وخاصة في يثرب..
لأن اليهودية بالنسبة لهم كانت دينـا أجـنـبـيـا.. فـهـي قـد تحـولـتB عـلـى يـد
العبرانيBi إلى دين خاص بأبناء اسحقB والتوحيد فيها شابته شائبة وثنية
..!i3لا اله العا Bفجعلوه اله بنى إسرائيل Bعندما استأثر العبرانيون بالله
ثم إنها قد تحولتB على يدهمB إلى «جيتو» فكرىB ففقدت القسمات العا3ية
والإنسانية التي هي ابرز القسمات في الدين الإلهي الواحدB كما بـشـر بـه
الرسل والأنبياء.. بل إن اليهودB في شبـه الجـزيـرةB قـد جـعـلـوا مـن ديـنـهـم
Bكأهل كتاب Bوطا3ا استعرضوا به خيلاءهم وكبرياءهم Bسلاحا ضد العرب
مستهدفi إخضاع العرب وإذلالهم وتعميق الشتات والتمزق في نفوسهم..
حتى ليكاد ا3رء أن يجزم بأن العرب قد رأوا في هذه اليهودية واحـدا مـن

التحديات التي فرضها عليهم الأعداء في ذلك التاريخ!..
Bالحل الذي ينشدون واليه يتطلعون في ا3سيحية Bكذلك Bولم يجد العرب
Bوذلك على الرغم من أنهم عرفوها في رحلات التجارة شتاء إلى الجنوب
وصيفا إلى الشمال.. وعلى الرغم من تناثر صوامع للأحبار والرهبان على
مشارف مدن لهم وحول الطرق التي تشق الصحراء.. بل وعلى الرغم مـن
تدين قبائل وقطاعات من قبائل بـهـذا الـديـن.. ذلـك إن ا3ـسـيـحـيـةB كـانـت
بالنسبة لعرب ذلك التاريخB هي ديانة الروم البيزنطيi وأحباش بنى يكسوم..
إنها الديانة والفكر و«النظرية» للغزاة الذين يفرضون عليهم التحـديـات!..
ومن هنا لم يجد فيها العرب الحل الذي ينشدونB بل لعلهم قد رأوا فـيـهـا

عكس الذي يريدون!..
وفي هذا ا3ناخB وتلك ا3ـلابـسـات جـد نـفـر مـن طـلائـع هـذه الجـمـاعـة
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العربية في البحث عن «الهدى» و «الرشـاد» فـي ديـن إلـهـيB وشـريـعـة ذات
طابع قومي عربيB ينهض بها العرب وتنـهـض بـهـم فـي مـواجـهـة مـا فـرض
عليهم من تحديات.. فكـان إن اتـسـعـت بـوسـط شـبـه الجـزيـرةB وهـو الـذي

احتفظ بهويته العربية الأكثر نقاءB اتسعت حركة «الحنفاء»..
فخالد بن سنان العبسى: يظهر بنجدB و يدعو قومه إلى ديـن جـديـد..
وإذا كانت مصادر التاريخ لا تسعفنا �ا يحدد ملامح شريعتهB إلا أنها تذكر
لنا أن ابنته قد عاشت حتى أدركتB وهي عجوزB ظهور الإسلامB فوفدت مع
Bيبايعـون الـرسـول عـلـيـه الـصـلاة والـسـلام iوفد قومها إلى ا3دينة مسلم
Bوتضيف هذه ا3صادر إن الرسول عندما قالوا له: هذه ابنة خالد العبسي
نهضB فاستقبلهاB وفرش لها عباءته وأجلسها عليهـاB قـائـلا لـهـا: «مـرحـبـا

» - فهو - إن صحت رواية الرواة - «نـبـي» ولـيـس)٢(بابنة بني ضـيـعـه أهـلـه!
«�تنبئ».. نبي عربي جاء ليبشـر قـومـه بـشـريـعـة جـديـدةB غـيـر الـيـهـوديـة

ولقد أرسلنا رسلا من قبلكوالنصرانية.. وصدق الله العظيم حيث يقول: {
.)٣(}منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك

 م): رفـضB هـو الآخـر عــبــادة٦٠٦ ق. م ١٧وزيـد بـن عـمـرو بـن نـفــيــل (
الأصنامB ولقي رهبان النصرانية فحاورهمB ثم رفض النصرانـيـةB والـتـقـى
Bبأحبار اليهودية فجادلهم وعزف عن يهوديتهم.. وحرم الخمر على نفسـه
Bمعتـكـفـا Bوكان يتأمل Bونهاهم عن عبادة الأوثان Bودعا قومه إلى تحر�ها
Bهو شهر رمضان بغار حراء.. ولقد مات زيد هذا Bويتعبد في كل عام شهرا
وهو في طريقه إلى الشامB طائفا يبحث عن الحقB ويتأمل السبيل إلى دين
جديد... مات قبل نزول الوحي على محمدB صلى الله عليه وسـلـمB بـأربـع
سنوات.. وعندما تحدث عنه الـرسـول قـال: «انـه يـبـعـث يـوم الـقـيـامـة أمـة

)٤(وحدة»!.

 م): يسلكB بالتأملB درب «الحنفاء»B فيصل٦٥٢ هـ ٣٢وأبو ذر الغفارى (
إلى عقيدة التوحيدB فيعبد الله الواحدB بل و يصلى له قبل ظهور الإسلام
بسنوات ثلاث.. . وعندما سمع بدعوة محمدB في مكةB وهـى لا تـزال فـي
طور السريةB ذهب إليه مؤمناB ومسلما عليه بتحية الإسلامB قبل أن يخاطبه

 لقد كان ينتظرهB و يتطلع لقدومه منذ سنواتB وكان)٥(الرسول أو يدعوه!..
بذلك يجسد تطلع هذه الأمة إلى شريعتها التي >ـثـل بـالـنـسـبـة لـهـا طـوق
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النجاة من تحديات الأعداء الذين جعلوا حتـى مـن ديـانـات الـسـمـاء قـيـودا
أرادوا بها إزهاق الروح العربية واحتواء هذه ا3نطقةB مـجـوسـا فـرسـا كـان

هؤلاء الأعداءB أم نصارى من الروم والأحباش..
لقد كانت شبة الجزيرة العربيةB وخاصة وسطهاB تشهد في ذلك التاريخ
سباقا مع الزمنB وصراعا مع التحديات.. ومن هنا كان تطلع أبصار حكمائها
و بصائرهم إلى أمر جديدB و بالتحديد إلى بعثة نـبـي جـديـد.. كـانـت آلام
المخاض تنبئ بحتمية التغييرB ومن هنا كان التطلعB من الجميعB لهذا الرسول
..?iمن الجميع.. وان اختلفوا: إعرابيا يكون ? أم من العبراني Bالقادم.. نعم
وان كان عربياB فمن أي القبائل والعصبيات ? عظيم مكة: الوليد بن ا3غيرة?
أم عظيم الطائف: عروة بن مسعود الثقفي?.. أم شريفا من قريـشB لـكـنـه
من البسطاء والفقراء?.. ومن الذي يسبق إلى دعوته مستجيبا لهاB فتكون
له الحظوة ويكون له السبق والنفوذ? العرب الذين يتطلعون لجديد يعتقهم
من الوثنية والتمزق وينجيهم من خطر التحديات ? أو أولئك الذين اتخذوا

اليهودية دينا ?..
كان هناكB إذنB هذا التطلعB وهذا السباق مع الزمن ومع التحديـات..

 م) لأحداث بيعة العقبة التـي كـانـت٧٦٨هـ ١٥١ولنتأمل رواية ابن إسـحـاق (
iثابة «العقد السياسي على تأسيس الدولة العربية الإسلامية الأولى» ب�
عرب يثربB من الأوس والخزرجB وبi ا لرسولB صلى الله عـلـيـه وسـلـم..
«فبينما الرسولB صلى الله عليه وسلمB عند العقبةB ألقى رهطا من الخزرج..

فقال لهم:-
من أنتم..?

- نفر من الخزرج.. .
- أمن موالي يهود! ...

- نعم!..»
Bو>ضي الرواية: «وكان يهود معهم في بلادهم. . وكانوا قد غزوا بلادهم
فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم: إن نبيا مبعوث الآنB قـد أظـل زمـانـه
Bفنقتلكم معه قتل عـاد وارم!.. فـلـمـا كـلـم رسـول الـلـه أولـئـك الـنـفـر Bنتبعه
ودعاهم إلى اللهB قال بعضهم لبعض: يا قومB تعلمواB واللهB انه للنبي الذي

.)٦(توعدكم به يهود فلا تسبقنكم إليه!.. فأجابوه فيما دعاهم إليه ?!»
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فالعرب كانوا يتطلعون إلى نبي.. وكذلك اليهود الذين كانوا �ثلون هم
الآخرونB وضع الغزاة في تلك البلادB حيث حولوا عرب ا3دينة إلى «موالي»!..
وكأت هؤلاء الغزاة الذين �ثلون واحدا من التحديـات الـتـي فـرضـت عـلـى
العربB يريدون الاستفسار بالنبوة ا3نتظرة لتكونB هي الأخرى تحديا جديدا
ضد الجماعة العربيةB لكن ا3عاناة والعبقرية والإلهام قد دفعت عرب يثرب
إلى السبقB فسبقوا إلى الإ�ان بالنبي الجديدB(انه النبي الذي توعدكم به
يهودB فلا تسبقنكم إليه!) - وعقدوا بيعة ا لعقبةB مع الرسولB عليه الصلاة
والسلامB فكانت الدولة العربية الإسلامية الأولىB التي بدأ بظهورها طور

جديد >اما وحاسم >اماB قي تاريخ العربB بل والإنسانية جمعاء!...
وبالطبعB فان الذي يعنى هذا البحث من ذلك الحدث الذي اهتزت لـه
أرض شبه الجزيرة وجاورتها في ذلك سماؤهاB ليس جانبه الدينيB وإ{ـا
الذي يعنينا هنا ما كان له من طابع قومي جاء في إطار ا3وقف الإيـجـابـي
الذي اتخذته الجماعة العربية تجاه ما كان مفروض عليها من تحديات...
فها هي القيادة العربيةB التي كآت العربB الحنفـاء والحـكـمـاء والـذيـن
تقض الأخطار والتحديات مضاجعهم يتطلعون إليها قد ظهرت تبشر بدعوة
Bدين إبراهيم وإسماعيل.. وهى قيادة قرشية Bالإسلام دين الحنفية ا3سلمة
لها كل ما لقريش من شرف ونفوذB وهى من ثـم مـكـيـة لـهـا وزن مـكـةB أمـا

القرى في شبه الجزيرة ووسطها بالذات ..
حقا إن محمداB كان في الأساس وقبل كل شيء نبي الله ورسوله بعثـه
أئمة إلى الناس كافة وليس للعرب وحدهم والدين الذي دعا الناس إليه هو
دين الله الواحدB الذي بشر بربه كل الرسل والأنبياء من قبل وهو في هذا

} Bيديه من الكتاب توراة وانجيـل iوالذي أوحاه اللـهقد جاء مصدقا 3ا ب
إليه في هذا الجانب هو الذي أوحى إلى من سبقه من ا�رسل_ والأنـبـيـاء

شرع لكم {)٧(}والذي أوحينا إليه من الكتاب هو الحق مصدقا �ا ب_ يده
من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينـا إلـيـك ومـا وصـيـنـا بـه إبـراهـيـم

B ففي عقائد: التوحيدB)٨(}وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه
والحساب والجزاء الأخرويB والعمل الصالح... وهى أصول الدين الإلـهـي

الواحدB لا خلاف ولا اختلاف بi جميع الرسل والرسالات...
لكن محمد قد جاء بشريعة جـديـدةB غـيـر تـلـك الـتـي تحـولـت مـن بـعـد
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عيسى على يد الرومان إلى قسمة من قسمات الحضارة الأوربية ا3ادية.. .
وغير تلك التي تحولت من بعد موسى علـى يـد الـعـبـرانـيـi إلـى مـا يـشـبـه
الوثنية «للجيتو» اليهودي.. وهى شريعة إسلامية >ثل الاستجابة لحاجات
الإنسانية ا3تدينة عندما تبلغ سن رشدها فتستعi «بـالـعـقـل» اسـتـعـانـتـهـا
«بالنقل»B وتجد في العلوم ا3عتمدة على «البرهان العقلي» الثقة والطمأنينة
التي تجدها في العلوم ا3ؤسسة على «الوحي».. ومن هنا فهي طور جديـد

في مسيرة الإنسانية على درب رسالات السماء وشرائعها الدينية..
وأيضا.. فلم يكن ذلك كل الجديد في رسالة الإسلام.. فمحمدB علـيـه
الصلاة والسلامB لم يكن يبشر بدعوته الجديدة في الفراغB ولا في ظروف
مواتية.. صحيح انهB بالنسبة للعرب الذين تطبق التحديات على مصائرهم
وتهدد الأخطار مستقبلهمB �ثل حاجة طا3ا تطلعوا إليهـاB وضـرورة طـا3ـا
Bوهى تريد القيادة العربية Bاستشرفوها.. ولكن العصبية القبلية كانت هناك
ولكنها تريدها من بينها هيB ومن قبيلتها وعصبيتها. فأبو سفيان بن حرب

 هـ) يلتقي بعظيم ثقيف والطائف عروة بن مسعود الثقفي٦٥٢-٥٦٧ ق. ه ـ٥٧(
 م) فيسأله رأيه في محمد ودعوتهB فلا يجرؤ عروة على تكذيب٦٣٠ هـ ٩(

محمدB ولكنه يقول لأبي سفيان: «ما كنت لأؤمن لنبي ليس من ثقيف ?!..»
فالعصبية القبلية كانت مصدر التيار رافضB بل ومعادB لدعوة الإسلام..

وكانت هناك أيضا ا3صالح الاجتماعية التي تستثمر الأوضاع الجائـرة
التـي اسـتـشـرت فـي شـبـه الجـزيـرةB مـن الـربـا والـرق والاسـتـغـلال.. الـخ..
Biلأن محمدا لم يكن من الأغنياء ا3ستغل Bوأصحابها قد رفضوا الإسلام

ونريد أن fن على الذين استضعفوا في الأرضولأنه يبشر بان إرادة ألهه:{
وقدjا قال أسلافهم انى يكون له.. {)٩(}ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارث_

.. فكانواB)١٠(}?!ا�لك عليناM ونحن أحق با�لك منهM ولم يؤت سعة من ا�ال
هم أيضاB مصدر تيار رافض لدعوة الإسلام..

Bا3ـاديـة والاجـتـمـاعـيـة والأدبـيـة Bوكان هناك الذين ارتبطت مصالحهم
Bوتعدد الآلهة وعبادة الأصنام.. وفي مكة كان نفوذهم كبيرا Bبديانة الشرك
فهي موطن حج ا3شركi ومكان معارضهم وأسواقهم التجاريةB واليها يجلبون
الأموال والتجارات... وهذه الفئة قد أشفقت على رواج مكة ا3اليB ومن ثم
رواجهم همB من ذلك الدين الذي سيصرف عبدة الأوثان العرب عن تقديس
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Bفكانت هذه الفـئـة Bبالدين الجديد Bدونهم Bمكة والحج إليها إن هي آمنت
كذلكB مصدر تيار رافض للدين الجديد...

ولقد تداخلت هذه ا3صادر وتـشـابـكـت هـذه الـتـيـاراتB وقـاد مـلأ مـكـة
وأشرافهاB باسم هؤلاء جميعا ودفاعا عن كل تلك ا3صالحB ا3عارضة والعداء

والاضطهاد 3ن آمن بالدين الجديد...
ومن هناB وأمام هذه ا3قاومة التي بلغتB بعد الإيذاء وا3قاطعةB الشروع
Bمن بلدهم iوالتصاعد بالاضطهاد إلى حد اقتلاع ا3ؤمن Bفي قتل الرسول
وإخراجهم من احب ا3واطن إلى قلوبهم بالهجرة من مكة إلى يثرب.. أمام
هذه ا3لابسات لم تقف الدعوة الجديدة عند حدود «الدين»B لان أصحابها
وجدوا أنفسهم مضطرين إلى اتخاذ «الدولة سلاحا يدافـعـون بـه عـن حـق
الجماعة ا3ؤمنة وحريتها في التدين بالديـن الجـديـدB وفـي هـذه «الـدولـة»
صنع ا3ؤمنون النموذج الجديد الذي يجسد فكرهم الاجتماعي والسياسي
الجديد.. وأيضا بشروا بالفكر القومي العربي الذي كان �ثابة الفتح الجديد
الذي يخرج العرب من تحت خطر التحديات القد�ة ومخاطرهـاB وشـيـئـا
فشيئا وضعوا هذا الفكر القومـيB الـذي اسـتـنـهـضـوا بـه الـعـرب إلـى بـعـث
جديد ونهضة كبرى تحت رايـات الإسـلامB وضـعـوه فـي ا3ـمـارسـة والـواقـع

والتطبيق..
ففي صفحات كثيرة من فكر الدعوة الجديدة والدولة الوليدة تتراءى لنا
تلك «العملة الفكرية» التي «سكتها»B فإذا أحد وجـهـيـهـا يـحـمـل «الـتـوحـيـد
الديني» للذات الإلهيةB على نحو بلغ في التنزيه والتـجـريـد والـنـقـاء مـا لـم
يبلغه عند أمة من الأm التي سبقت ا3سلمi علـى هـذا الـطـريـق.. وعـلـى
الوجه الثاني للعملة نجد «التوحيد القومي والسياسي» للعرب!.. فهم الأمة
التي اصطفاها اللهB بعد أن اصطفى منها رسولهاB لتنشر توحيدهB وهى لن
تستطيع ذلك إلا إذا «وحدت» الله و«توحدت واتحدت» قوميا وسياسيا!..
Bوالقران الكر� يعرض التوحيد الديني الذي يوحد هوية المجتمع قوميا
بعد إن كان تعدد الآلهة يرمز إلى >زقها.. يعرض هذا التوحيد بـاعـتـبـاره
السبيل إلى النجاة من مخاطر التحديـات الـتـي فـرضـهـا الأعـداء-(الـفـرس

واذكروا إذ انـتـموالروم) - على العرب لحقبة طويلـة مـن حـقـب الـتـاريـخ - {
مستضعفونM تخافون أن يتخطفكم الناسM فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكـم
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)١١(}من الطيباتM لعلكم تشكرون

 ق. هـ٣- ٨٥وحديث الرسولB صلى الله عليه وسلمB إلى عمه أبي طالب (
م) يتصاعد بهذه القضية أبى الحد الذي يجعل فيه «التوحيد الديني»٦٢٠-٥٤٥

ومن ثم «الوحدة القومية والسياسية» السبيل الذي يـبـشـر بـه الإسـلام كـي
ينتقم العرب من أعداء الأمسB فرسا وروما بيزنطيi.. فهو يـحـدث عـمـه
عن ما سيترتب على استجابة قومه لدعوته في هذا المجال فيقول: «يا عم
! ألا أدعوهم أبى كلمة يقولونهاB تدين لكم بها العربB وتؤدى إليكم العجم

الجزية?!.. والله لتنفق كنوز كسري وقيصر في سبيل الله!».
فهو يغرى قومه بوحدة تجعلهم السادة والقادةB وتفتح أمامهم الـطـريـق
Bوأذلوهم Bالذين فرضوا عليهم التحديات Bلتسوية الحساب مع أعداء الأمس
وجعلوهم جندا مرتزقا وتابعا في الصراع التاريخي بi الفرس والإغـريـق

والروم..
وفي موطن آخر يجعل من هذه «البشرى» نبؤه التـحـقـيـقB فـيـقـول: «إن
أمتي ستظهر على «الحيرة» وقصور كسريB وارض الشام والرومB وقصـور

..)١٢(«صنعاء» وبشر ا3سلمi بذلك»!
وتحويل القبلة من بيت ا3قدس أبى الكعبـةB �ـكـة.. وهـو أمـر قـد يـراه
البعض «دينا خالصا» لا دلالة فيه ولا أثر على الطابع القومي الذي انطبع
به الإسلامB في تلك البقعةB في ذلك التاريخ.. ولـكـنـا نـرى فـيـه - وسـنـدنـا
القرآن الكر� - طابعا قوميا عربياB ودلـيـلا واضـحـا عـلـى هـذا الـطـابـع لا
تخطئه عi الباحثi.. بل لقد كان تحويل القبلة هذا تشريعا إلهيـا >ـنـت
حدوثه القلوب العربية ا3سلمةB واشرأبت إليه العواطف والأفكار مـن قـبـل
Bمن الدعوة Bإبرام الله له والوحي أبى رسوله به.. أليسوا هم الذين تطلعوا
أبى دين جديدB فسلكوا إليه بقايا دين جدهم إبراهيم وأبيهم إسماعيل?!..
وأليست الكعبة ومسجدها الحرام وحرمها الآمـن مـكـة مـطـمـح أبـصـارهـم
وملتؤ مشاعرهمB و بقبعتهم ا 3قدسةB وواديـهـم الأقـدس عـبـر تـاريـخـهـم ا
لطويل ?! ثم أليس جدهم إبراهيم وأبوهم إسماعيل هما اللذان رفعا القواعد
من هذا البيت العتيق?!.. فليس بـالـغـريـبB إذنB أن يـتـمـنـوا عـلـى ربـهـم أن
تتحول قبلتهم في الصلاة عن القدسB التي كانت حتى ذلك التاريخ في أسر
الرومان البيزنطيBi أبى الكعبة.. فلقد كانت «قبلتهم» قـبـل الإسـلامB وهـا
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همB مع بعثهم القومي الجديدB يريدونها «قبلة» في الدين الجديد أيضا..
Bحدث تحويل الـقـبـلـة Bوالقرآن الكر� يحدثنا عن هذا الحدث الديني
فنعلم منه أن الرسول وقومه كانوا يرفعون الوجه لله داعi أن يشـرع لـهـم
ذلكB وأن تشريعه هذا كان استـجـابـة إلـهـيـة يـرضـاهـا الـرسـول وا3ـؤمـنـون

سيقول السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها?! قل:{
لله ا�شرق وا�غربM يهدى من يشاء أبى صراط مستقيمM وكذلك جعلناكم
أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليـكـم شـهـيـداM ومـا
جعلنا القبلة التي كنت عليا إلا لنعلم من يتبع الرسول pن ينقلب علـى
عقبيهM وان كانت لكبيرة إلا على الذين هـدى الـلـهM ومـا كـان الـلـه لـيـضـيـع
إjانكمM إن الله بالناس لرؤف رحيم. قـد نـرى تـقـلـب وجـهـك فـي الـسـمـاء
وجهك فلنولينك قبلة ترضاهاM فول وجهك شطر ا�سجد الحرامM وحـيـث
ما كنتم فولوا وجوهكم شطرهM وان الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنـه الحـق

(١٣)}من ربهمM وما الله بغافل عما يعملون

iبل إننا لواجدون في هذه الآيات الكر�ة ما يفيد بأن استقبال ا3سلم
لبيت ا3قدسB في صلاتهمB إ{ا كان أمرا مؤقتاB ومرهـونـا بـإرادة الـلـه أن
Bليعلم من يستجيب منهم للشريعة المحمدية Bيختبر طائفة من أهل الكتاب
ومن ينقلب على عقبيه.. ومن ثم فان تحول القـبـلـة إلـى ذلـك ا3ـكـان الـذي
Bوا3قرر Bهفت إليه تاريخيا قلوب العرب واحتضنته مشاعرهم هو الطبيعي

سلفاB في علم الله!..
وحتى يحقق ا3سلمون ذلك الإنجاز التاريخيB فيؤلفون أشتات القبائـل
في كل قومي واحدB و يتجاوزون التمزقB الذي أتاح للتحديات ا3ـعـاديـة أن
تقوم وتستمر بوطأتها الثقيلةB إلى الوحدة.. كان لا بد من صفحة جـديـدة
تحمل إلى القوم مفاهيم جديدة عن «العربي» و «العروبة».. فالعصبية القبلية
والنعرات الجاهلية كانت �ثابة الثغراتB التي سلكتها التحدياتB ومـن ثـم
فلقد ألقى الإسلامB أو ألقت جوانبه القومية إلى الفكر العربـي صـيـاغـات
فكرية جديدة تستنهض الأمة لتجاوز ذلك الفكر الجاهلي ا3تخلفB وتبشر
�فاهيم مستنيرةB وغير عرقيةB وإ{ا حضارية «للعربي» و«العروبة».. حدث

هذا منذ ذلك التاريخ البعيد!.
فالرسولB عليه الصلاة والسلامB ينكر ا3ضمونB «العرقي» للـعـروبـةB و
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يدعو إلى اعتماد ا3ضمون الحضاري رابطة ومعيارا 3ن هو العربـي? ومـن
هم العرب ? فاللغةB وهى وعاء للفكر والتراث والحضارة والذكرياتB.. هي
B«ا3عيار والرباط الذي دعا الرسول إلى اعتماده بدلا من «العرق» و«القبلية
ذلك أن مجتمع شبه الجزيرة كان يضم «عربا باللغة» والحضارة غير«العرب»
بالعرق والجنس والدم. ومن ثم فان اعتماد ا3عيار الحضاري كان سبيلاB لا
Bوإ{ـا Bلتجاوز النعرات الجاهلـيـة وا3ـفـاهـيـم ا3ـتـخـلـفـة وا3ـتـعـصـبـة فـقـط
أيضاBلبناء كيان جديد وأوسع من ذلك الذي �كن بـنـاؤه عـلـى أسـاس مـن
العرق والجنس.. وهى أيضا قفزة حضاريةB وتطور متحضر هام إلى الأمام..
يبشر الرسول بهذا ا3فهوم الجديد عندما يخطب في الناس قـائـلا: «أيـهـا
Bوليست العربية بأحدكم من أب ولا أم Bوالأب واحد Bإن الرب واحد Bالناس

.)١٤(وإ{ا هي اللسان (اللغة)B فمن تكلم ا لعربية فهو عربي!»
وتتوالى أحاديث الرسولB صلى الله عليه وسلمB تنهي العرب عن التعلق
بالنعرات الجاهلية والعصبيات القبلية«.... ما بال دعوى الجاهلية?!.. دعوها

..» إن اللهB عز وجلB اذهب عنكم عبيه-(بضم العi وفتحا)٥(فإنها منتنة!..
.. و «من قاتل تحت راية عمية)١٦(الباء: الكبر - الجاهلية وفخرها بالآباء...

Bوكسر ا3يم ا3شددة وفتح الياء ا3شددة: الأمر الأعمى وا3عمى iبضم الع) -
لا يستبi وجهة) - يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبةB فقتل فقتلة جاهلية!...

..)١٧(وليس من أمتي!..
والرسولB صلى الله عليه وسلمB يفرق و�يز في هذا الباب من الأحاديث
بi حب الإنسان لقومهB والولاء لهم - وهو مشروعB والناس مدعوون إلى -
وبi الإعانة على الظلم عصبية وتعصبا.. فالأول: ولاء لـلـقـومB يـدعـو إلـى
الطبع و يرضى عنه الرسولB والثاني منهي عنهB إذ فيه نرى عصبية الجاهلية
ونعرتها.. وعندما يسأل «واثلة بن الأسقع» الرسـول:- يـا رسـول الـلـهB أمـن

العصبية أن يحب الرجل قومه ?... -(يجيبه)-:
.)١٨(- لاB ولكن من العصبية أن ينصر الرجل قومه على الظلم!»

ذلك هو معنى «العصبية» الذي نهى عنه الرسولB لأنه بشـر �ـضـمـون
حضاري إنساني مستنير للعروبةB بل وجعل العدل شرطا لانتصار الإنساني
لقومهB فخطا بذلك على درب الفكر القومي ا3ستنير إلى الأمام إلى ما هو
أبعد وأرقى �ا صنعت دعوات قومية كثيرة في العصر الذي نعيش نـحـن
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فيه!..
 ولم تقف التجربة الإسلامية بهذا التطور عند حدود الفكرB بل وضعت
هذا الفكر في ا3مارسة والتطبيقB وذلـك عـنـدمـا نـهـضـت بـإقـامـة تـنـظـيـم

«اجتماعي - قومي» جديد «للأمة السياسية» في الدولة الجديدة..
فالرعية و «الأمة السياسية» في دولة ا3دينة ة الجـديـدة كـانـت عـربـيـة
كلهاB ولم تكن كلها مسلمةB أي أن ا3عيار القومي كان ملحوظا في تكوينها..
ودستور هذه الدولةB الذي سمى في مصادر التاريخ ب ـ(الصحيفة) (الكتاب)
يذكر أنها ضمتB مع ا3هاجرينB قبائل ا3دينةB بقـطـاعـاتـهـا الـتـي أسـلـمـت
وقطاعاتها التي ظلت على يهوديتهاB فكان فيهـا: «بـنـو عـوف» و«يـهـود بـنـي
عوف» و«بني الحارث» و«يهود بني الحارث»B و«بـنـي سـاعـدة» و«يـهـود بـنـي
ساعدة»B و«بني جشم» و«يهود بني جشم»B و«بني النجار» و«يهود بني النجار»
و«بني الأوس» و«ويهود بنـي الأوس».. ونـص هـذا الـدسـتـور أيـضـا عـلـى أن
ا3سلمi من رعية هذه الدولة يكونون أمة واحدة من دون الناس-وهي آفة
Bباليهودية «أمة واحدة» كذلـك iيكونون مع العرب ا3تدين iالدين-على ح
Bهي «أمة السياسة والقومية»!.. و بعبارة ذلك الدستور: «..ا3ؤمنون وا3سلمون
من قريش و يثربB ومن تبعهم ولحق بهم وجاهد معهم: أمة واحدة من دون

.)١٩(الناس... وان يهود أمة مع ا3ؤمنBi لليهود دينهم وللمسلمi دينهم !.»
فالطابع القوميB الذي يعتمد العروبةB با3عنى الحضاريB ملحوظ هنـا
في تحديد رعية الدولة العربية الإسلامية الأولىB ولا �كن لعi باحث أن
تغفلهB خصوصا إذا علمنا أن هذه «الأمة» الجديدة «الواحدة» قد شملت مع
ذوى الأصول العرقية العربية «الأحلاف وا3والي والأتباع»B وهم الذين أصبحوا
عربا باللغة والولاء للجماعة القومية العربـيـةB وان كـانـوا قـد انـحـدروا مـن

أصول عرقية غير عربية ..
ولقد برز هذا ا3عنىB وتأكد أيضا في التطبيقB بذلك التنظيم «القومي
- الاجتماعي» ا لذي أدخلت به «ا3والي» - وهم الذين تعربوا حضارياB ولم
يكونوا عربا بالجنس - أدخلتهم به هذه الدولة في صلب التنظـيـم الـواحـد
للامة الواحدة.. وإذا كانت دولة ا3دينة قد جعلت «القبيلة» اللبنة الأولى في
«الأمة الواحدة»B بعد أن كانتB قبل الإسلامB كيانا سياسيا وإداريا واجتماعيا
Bدمجت» موالى كل قبيلة فـي قـبـيـلـتـهـم» Bفي هذا التنظيم Bفإنها Bمستقلا
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فأصبحت القبيلة ليست فقط «العرب بالعرق والجنس» وإ{ا«العرب باللغة
والهوية الحضارية والقومية».. وتوالت أحاديث الرسولB صـلـى الـلـه عـلـيـه
وسلمB تدعو وتأمر وتشرع لهذا التنظيم «القومي - الاجتماعي» الجـديـد..

)٢١(.. «الولاء لحمة كلحمة النسبB لا يباع ولا يوهب»..)٢٠(«مولى القوم مـنهم»

هكذا تغير مفهوم «العربي» و مضمون «العروبة»B فلم يعد ا3عيار فيهما:
الجنس والعرقB وإ{ا أصبح ا3عيار هو: اللغة والحضارةB والباب إلى اكتساب
ميزات «الأمة الجديدة هو الولاء لها و3ا اكتـسـبـت مـن قـيـم جـديـدة وفـكـر
B«كـل «الـعـرب Bومن ثم فقد ضمت هذه «الأمة» وعلى قدم ا3ساواة Bجديد
بهذا ا3فهوم الجديدB وا3عيار الإنساني الحديثB سواء منهم أولئـك الـذيـن
انحدروا من أصلاب عربية أو أولئك الذين كانوا في الأصل فرسا أو روما

أو زنجا أو من الأحباش..
ولقد اتسع الأفق والنطاق بهذا التنظيم «القومي - الاجتماعي» بعد أن
Bأدخلت الفتوحات في حدود الدولة مناطق أخرى لم تكن عربيـة مـن قـبـل

 م) يكتب إلى عامله بالعراق:٦٤٤-٥٨٤ه ـ٢٣ ق.هـ-٤٠فوجدنا عمر بن الخطاب (
«.. وانظر من قبلك من الحمراء - (ا3والى ذوى الأصول الفارسية) - فألحقهم
iوسـوبـيـنـهـم وبـ Bفـأجـبـهـم Bوإن أرادوا أن يكونوا قبائل مستقلـة Bبقبائلهم

غيرهم..».
بل إن قصة «الأعراب» - عرب الباديةB غير الحضريi - مع هذه الدولة
العربية الإسلامية الأولىB وعلاقتهم السياسية بهاB هي الأخرى دليل آخر
على هذا الذي نقول.. فهـم قـد «أسـلـمـوا» �ـعـنـى أنـهـم أطـاعـوا وانـقـادوا
وانخرطوا في هذا البناء «السياسي - القومي» الجديدB وخاضـوا ا3ـعـارك
وشاركوا في الغزواتB تأسيسا لهذه الدولة ودفاعا عنها.. فـعـلـوا كـل ذلـك
iفالإ�ـان» يـقـ» Bبعقائد الدين الجديد وشريعته «iدون أن يكونوا «مؤمن
وتصديق قلبيB وهوB بالقطعB أخص من «الإسلام».. والقرآن الكر� يحدثنا

قالت الأعراب: آمناM قل: لم تؤمنواM ولكن قولوا:عن هذه الحقيقة فيقول:{
.. فهمB إذنB جزء لا يتجزأ من)٢٢(}أسلمناM و�ا يدخل الإjان في قلوبكم!

«الأمة القومية» التي أسست وبنت الدولة العربية الإسلاميةB وان لم يكونوا
من «الأمة ا3ؤمنة» بعد الدين الجديد..

ومثل «الأعراب» في هذا الأمر مثل «ا3ؤلفة قلوبهم».. فهم عرب أسهموا
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في بناء الدولة القوميةB لقاء نصيب تقررهم في مـصـارف الأمـوالB وذلـك
دون أن يكونوا «مؤمنi» بالدين الجديد.. فهم كـانـوا مـن «أمـة الـسـيـاسـة»

و«قوم العرب» دون أن يكونوا من «أمة الدين»...
هكذا نهض الرسولB صلى الله عليه وسلمB وهكذا نهض الإسلام بهذا

الإنجاز القومي العربي الجديد..
وهنا.. لنتأمل رقمi لعامi.. ولنتأمل حال الجماعة الـعـربـيـة فـي كـل

منهما...
م... عام غزوة الفيل.. عندما أحـدقـت الأخـطـار والـتـحـديـات٥٧١سنـة 

بالجماعة العربية من الشرق والغرب والشمال والجنوبB وكاد الأحباش أن
ينتزعوا القلب والوسط أيضا ويحتووه.. وعندما كان العربي فريسة مهيضة

الجناحB يتخطفه الأعداء و ينشونه فتنهشونه...
هـ).. عام وفاة الرسولB عنـدمـا أصـبـحـت الـعـرب١١م (سنـة ٦٣٢وسنـة 

«أمة»B وغدت لهذه «الأمة» «دولة» ضمت شبه الجزيرة العربية بأسرها..
هناB وفى الأحد عشر عاما التـي امـتـدت مـن عـام الـهـجـرة إلـى وفـاة ا
لرسولB تغير اتجاه الريحB واستدار التاريـخ فـمـم وجـهـه شـطـر هـذه الأمـة
الجديدة.. فبعد أن كانت مزقا وأشلاء يتخطفها الأعداء ويفرضون عليهـا
التحديات. ويهددونها بالفناء.. استيقظت روحـهـاB فـأثـمـرتB خـيـر مـا فـي
Bواختلج جسدها فأبرز قواه ا لكامنة وعوامل ا3قاومة فيه Bمعدنها الأصيل
وكان ذلك إجابة إيجابية على التحديات التي فرضها عليها الأعداء.. وسجل
التاريخ منذ ذلك التاريخ: أن العرب بتجديد الـذات وتـوحـيـدهـاB و بـشـحـذ
عوامل ا3قاومة للخطر وإمكانياتها الكامنةB وبتطوير الفكـر وتحـديـثـهB قـد
Bوأن يتولوا زمام القيادة في الشرق بدلا من الفرس Bاستطاعوا أن يتوحدوا

..!iبل وأن يزحفوا مطاردين كلا من الفرس والروم البيزنطي
وعندما زلزلت وفاة الرسولB يقi الأعراب الذين يسكنون غير ا3دينة
ومكة والطائفB فظنوا أن التوحيد الديني شيءB وهم لم يغيروا عقائدهـم
فيهB وأن الوحدة القومية شيء آخرB فخلعوا عن أنفسهم تبعاتهاB بعد وفاة
النبي الذي دعا إليها وأنجزها.. عندما ارتدتB قـبـائـل الأعـراب هـذه عـن
وحدة الدولة العربيةB وخيل لعمر بن الخطاب أن لا حق لدولة الخلافة أن

٥١تقاتلهم ماداموا على التوحيد الدينيB فقال للخليفة أبي بكر الصديـق (
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 م): كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا اله إلا الله ?! لقد٦٣٤-٥٧٣ ه ـ١٣ق. هـ-
قال الرسول: من قال: لا اله إلا الله فقد عصم منى دمه وماله ?!.. كانـت
بصيرة أبي بكرو عبقريته السياسية وحسه القـومـي قـد هـداه إلـى الـقـرار
التاريخي الذي جعل تاريخ هذه الأمة يسير في الاتجاه الصحيح.. لقد ربط
ما بi التوحيد الدينيB والوحدة القومية والسياسيةB ورأى في وحدة دولة
الخلافة «حقا» يستتبعه و يقتضيه التوحيد في الـديـنB وأعـلـن أن الـوحـدة
القومية والسياسية والإدارية لم ولن تكون رهنا بحياة الرسولB عليه الصلاة
والسلامB وإ{ا هي طريق بدأ العربB خلف الرسولB السير فيهB ولابد لهم
من مواصلة سيرهم فيه.. فقال لعمر: «والله لو منعوفى عقالا كانوا يؤدونها

إلى رسول الله لقاتلتهم عليها..».
Bفنهض ا3سلمون فحصنوا ا3دينة كي تصمد أمام هجوم الأعراب ا3رتدين

٢٣وتراجعت خلافاتB الصحابة حول الخلافةB فبايع علي بن أبى طالـب (
 م) ورهط من بنى هاشم لأبى بكر بالخلافة بعد أن٦٦١-٦٠٠ هـ - ٤٠ق. هـ 

 وخرج أبو بكر إلى «ذي القصة» فـعـقـد)٢٣(أبطأت بيعتهم له عـدة شـهـور..
أحد عشر لواء ا لأحد عشر قائدا زحفوا بجيوش عربية مسلمة داعi إلى

عودة الوحدة القومية التي بناها الرسول...
 م(لقتال طليحة بن خويلد الأسديB ومن٦٤٢ هـ ٢١- خالد بن الوليد (١

معه من قبائل: أسدB وغطفانB وطئB وعبسB وذبيان...
) لقتال مسيلمة بن حبيب - (الكذاب)٦٣ ٤ ه ـ١٣- وعكرمة بن أبي جهل (٢

- الذي قاد بنى حنيفة باليمامةB بi نجد والأحقاف..
وهو الذي كانت ردته {وذجا للردة عن الوحدة القومية عندما يغلـفـهـا
قائدها بستار مهلهل من «التنبؤ» والادعاء الكاذب للنبوةB علـى حـi كـانـت
تفضح الأهداف السياسية هذا الادعاء.. فهو الذي برر لأصـحـابـه ردتـهـم
عن الولاء لدولة ا3دينة بقوله في سجعه: «يا ضفدع نقى نقىB لا الشـارب
>نعBi ولا ا3اء تكدرينB لنا نصف الأرض ولقريش نـصـف الأرضB ولـكـن
قريشا قوم يعتدون»!. فهو هنا يعلنB صراحةB أن الـهـدف هـو كـسـر وحـدة

الدولة.
م) لقتال الأسود العنسى (عبـهـلـة)٦٣٣ هـ ١٢- وا3هاجر بن أمية (بـعـد ٣

...Bوكندة بحضرموت Bوقيس بن ا3شكوح Bباليمن
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م) لقتال أهل الحماقتi الذين٦٣٥ ه ـ١٤- وخالد بن سعيد بن العاص (٤
ارتدوا على مشارف الشام..

م) لقتال ا3ـرتـديـن مـن٦٦٤- ٥٧٤ هـ ٤٣ ق. هــ-٥٠- وعمرو بن الـعـاص (٥
قضاعة ووديعة والحارث..

- وحذيفة بن محصن الغلفانى لقتال ا3رتدين من أهل دبا..٦
) لقتال مهرة.٦٤٠ هـ ٢٠- وابن هرثمة (بعد ٧
 م) لقتال قضاعة.٦٣٩- ٥٧٤ هـ ١٨ ق. هـ-٥٠- وشرحبيل بن حسنة (٨
- ومعن بن حاجر لقتال سليم ومن معهم من هوازن..٩

- وسويد بن مقرن لقتال تهامةB باليمن.١٠
م) لقتال أهل البحرين..٦٤٢ هـ ٢١- والعلاء بن الحضرمي (١١

ولقد استطاعت هذه الجيوشB في أقل من عـامB أن تـعـيـد إلـى الـدولـة
وحدتهاB وأن تقضى على فتنة الانشقاق القومي.. وكان فتح «الحيرة» سنة

هـ) بعد أول لقاء مسلح بi الـدولـة الـعـربـيـة وفـارس إيـذانـا١٢م (سنـة ٦٣٣
بعودة وحدة شبه الجزيرة إلى ما كانت عليه في أواخر حياة الرسولB عليه
Bو بشروع هذه الدولة في نقل الصراع إلى موقـع جـديـد Bالصلاة والسلام
تطارد فيه الدولة الفارسيةB وتستخلص منها مناطق نفوذها التقليدية فـي

i٢٤(«الحيرة» حيث طا3ا حكمت وتحكمت في العرب اللخمي(..
ثم واصلت الدولة العربية - بـعـد أن عـادت لـهـا ولجـمـاعـتـهـا الـوحـدة -
صراعها مع الإمبراطوريتi اللتi احتكرتا السيادة على ا3نطقة لعدة قرون..
فارس والروم البيزنطيi... فكانت فتحاتها الشرقيـة فـي الـعـراق الـعـربـي
تحرير من سيطرة فارسية ظا3ة... وكان فتحها لفارس ذاتهـا ثـار الـتـاريـخ
قد� ومريرB وتأمينا لبوابتها الشرقيةB وإنهاء لنظام اجتماعي فاسدB غدا
فساده ثغرة في جدار الشرق مكنت منه الغزاة البيزنطيBi وغدت مظا3ـه
قيدا يحول دون أهل فارس ودون الإبداع الحضاري الذي أهلهم له التاريخ
والتراث الذي �لكون.. وجميع أسباب هذا الفتح سياسيةB تدخل في باب
الصراع القوميB لا الدينيB لأن العرب ا3سلمi لم يفرضوا عقائد الإسلام
بالقتالB وما كان الإ�ان - وهو تصديق قلبي ويقi للضمير ا3ـسـتـكـن فـي
النفس - أن يتحصل بالإكراه.. لقد كانت فتوحات سياسية وقوميةB شارك
فيها مع العرب ا3سلمi الفاتحi كثيرون من أهل البـلاد ا3ـفـتـوحـةB وهـم
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على دياناتهم القد�ةB وسقطت عنهم لهذه ا3شاركة تلك الضريبة الزهيدة
Bن هم في سن الجندية� Bفي الدين i(الجزية) التي فرضت على الخالف
كبدل عن الجنديةB إذا استدعت ظروف الأمن في القتال أن لا يشتركوا فيه

..)٢٥(أو إذا أرادوا هم ذلك
..iوكذلك صنعت الدولة العربية على الجبهة الغربية مع الروم البيزنطي
Bكانت جميعها ضد الحاميات Bوفي مصر Bفالحرب التي خاضتها في الشام
والجيوش «البيزنطية - الأجنبية - ا3ستعمرة»B ولم يحدث في موقعة واحدة
أن قاتل أهل البلادB وهم عرب أو قبط ذوو صلاتB ساميةB ضد الجـيـش
العربي الفاتح.. بل على العكس من ذلكB فلقد ساعـد قـبـط مـصـر جـيـش
عمرو بن العاص في حربه ضد جيش الاحتلال الـبـيـزنـطـي.. وطـلـب أهـل
القدس من عمر بن الخطاب في العهد الذي أعطاه لـهـم أن يـخـرجـوا مـن

مدينتهم ثلاث فئات:
- الروم.. وهم الغزاة ا3ستعمرون..١
- واللصوص.. الذين كانوا يهددون أمن السكان..٢
.)٢٦(- واليهود.. الذين كانوا قد تحولوا إلى عملاء للروم الغزاة!٣

أما العربB أهل البلاد الأصليونB وكانـوا نـصـارى يـشـاركـون الـروم فـي
 ا3غايرين لهـم,الدينB ويختلفون فيه مع ا3سلمBi فقد وقفوا مع «قومـهـم»

في الدين ضد «غزاتهم» ا3تفقi معهم في الدينB فجسـدوا بـهـذا ا3ـوقـف
Bولقد تصاعد هذا ا3وقف القومي ..iالطابع القومي لهذا الفتح العربي ا3ب
أحياناB إلى درجة الاشتراكB مع الجيش العربي ا3سلمB في قـتـال الـروم..

 وهم على نصرانيتهمB,ففي موقعة «اليرموك» الحاسمة قاتل أهل «حمص»
)٦٣٩-٥٨٤ هـ ١٨ ق. هـ-٤٠مع الجيش ا3سلمB خلف أبي عبيدة بـن الجـراح (

 بشمالي,ضد الروم البيزنطيi.. وكذلك فعل الجراجمةB سكان «الجرجرمة»
Bمـع الجـيـش الـعـربـي ا3ـسـلـم Bوهم على نصرانيتـهـم Bعندما قاتلوا Bسوريا

م) ضـد٦٦٢-٦٢٠ هــ-٤٢ ق. هــ-٢تحـت قـيـادة حـبـيـب بـن مـسـلـمـة الـفـهــرى (
البيزنطيi ا3سيحيi!.. لقد صنع عرب الغرب والشمال ما صنـعـه عـرب
الشرقB ا3ناذرةB عندما حاربوا مع الجيش العربي ا3سلم ضد الفرسB فوقفوا

 بصرف النظـر عـن الاتـفـاق والاخـتـلاف فـي,مع «قومـهـم» ضـد «عـدوهـم»
.)٢٧(الدين
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 هـ). ففي هذه٣١م (سنة ٦٥١ومرة أخرىB لنتأمل رقم هذا العام: سنـة 
 م) آخر أكاسرة الفرس الساسانيi. بعد أن٦٥١-٦١٧السنة قتل «يزد جرد» (

انهارت إمبراطوريته أمام العرب الفاتحi.. وقبلها كان العرب قد فتحوا كل
الشام ومصر وطرابلس الغرب - (ليبيا) - (ثم استكملوا تحرير ا3غرب كـلـه

 هـ) فأزاحوا عن الشرق نير الرومB كما أزاحوا عنه نير٧٨ م سنة ٦٩٧سنة 
الفرس - بل ونقلوا مواقعهم إلى قبرصB وبدأ تهديدهم للقسطنطينية ذاتها..

هـ٣٠- ١حدث ذلك كله في ثلاثi عاما من تاريخ الدولة العربية الإسلامية (
م)... ففي هذه السنوات:٦٥١-٦٢٢

أقام العرفي دولتهم.. وبنواB �ضمون حضاري ومستنيرB كيانهم القومي
الواحد...

Bوطوروا الـفـكـر Bوقوى ا3قاومة ا3ستكنة Bواستجمعوا طاقاتهم الكامنة
وجددوا ا3فاهيمB ووسعوا الآفاق.

ونهضواB تحت راياتB الإسلام القومية فحرروا وطنهم وإخوانهمB والشرق
كلهB من سيطرة الفرس والروم.

وبنوا إمبراطورية عربيةB تعددتB فيهـا ا لـعـقـائـد والأديـانB وأصـبـحـت
وعاء >ت فيه عملية التعريبB التي اتسعت دائرتها فشملت سكان الوطـن

العربي الذي نعيش فيه الآن..
ودخلوا بالتاريخB أدخل بهم التاريخ إلى طور حضاري جديد.. أصبحت
iوللبيزنطي Bوللإغريق حينا Bبعد أن كانت للفرس حينا Bلهم فيه قيادة الشرق
أحيانا أخرن.. فأين هي خريطة الأرض العربية «الحرة ذاتB السيادة» سنة

 م - عام الفيل - من خريطتها بعد ثلاثi عاما من عودة الروح القومية٥٧١
إلى كيانهم القومي الجديد?!.

Bلقد كانت تلك هي إجابة الأمة العربـيـة عـلـى الـتـحـدي الـذي واجـهـتـه
 م عام الفيل! لكن الأعداء كثيرون.. ومتربصون..٥٧١والذي بلغ ذروته سنة 

والليالي من الزمان حبالى.. يلدن الكثير من التحديات?!..
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الحواشي

م.١٩٧٥ طبعة القاهرةB الثانية سنة ٤٠) د. محمد عمارة (فجر اليقظة القومية) ص ١(
 لزركلى (الإعلام) طبعة بيروتB الثالثة.١) ٢(

.٧٨(٣) غـافـر: 
. طبعة دار الشعب. القاهرة.٩٧٣ ص ٣) الأصفهاني (الأغاني) جـ ٤(
. طبعة محمود توفيقB القاهرة. وانـظـر كـتـابـنـا٢٧ ص ١٦) (صحيح مسلم) بشـرح الـنـووي. جــ ٥(

م.١٩٧٤. طبعة بيروتB الثانيةB سنة ٢١(مسلمون ثوار) ص 
. طبعة القاهرة.٣١١٥٣١٥ ص ١٦) النويري (.نهاية الأرب) جـ ٦(
.٣١) فـاطـر: ٧(
.١٣) الـشـورى: ٨(
٥) القصص: ٩(
.٢٤٧) البـقـرة: ١٠(
.٢٦) الأنـفـال: ١١(
.٬١٢٣ ٬٢٤ ٦٧ ص ١٢) ابن الأثير(الكامل في التاريـخ) جــ ٢(
.١٤٤-١٤٢)البـقـرة: ١٣(
. طبعة دمشق.١٨٩ ص ٢) (تهذيب تاريخ ابن عساكر) جـ ١٤(
) رواه البخاري والترمذي.١٥(
)رواه أبو داود.١٦(
) رواهما مسلم.١٧(
) رواه ابن ماجة وابن حنبل.١٨(
.٣٥١-٣٤٨ ص ١٦) (نهايـة الأرب) جــ ١٩(
) رواه ا لبخاري.٢٠(
) رواه أبو داود والدامي.٢١(
.١٤) الحـجـرات: ٢٢(
م.١٩٧٧. طبعة بيروتB سنة ٨٧-٨١) انظر كتابنا (الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية) ص ٢٣(
 طبعـة٬٢٨٦٬٢٨٨٬٣٠٠ ١٣٧٬٢٧٦٬٢٧٩ ص ٣) انظر أخبار حروب الردة في (تاريخ الطبـري) جــ٢٤(

-٦٩٬٧٠٬٧٤٬٧٦-٦٥-٤٩٬٦١ ص ١٩ وجــ ٧٢٬٧٣ ص ١٨دار ا3ـعـارف. الـقـاهـرة. و(نــهــايــة الأرب) جـــ
٧٨٬٨٠..
) انظر في ا3عاهدات التي تثبت إسقاط الجزية عن الذين قاتلوا مع ا3سلBi وهل على دينهم٢٥(

 - معاهدة أهل٣٢٦٬٣٢٨القد�: (مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدB) ص 
«جرجان» ومعاهدة «آذربيجات» جمعها وحققها محمد حميد الله الحيد آبادى. طـبـعـة الـقـاهـرة

م.١٩٥٦سنة 
.٣٤٥) ا3صدر السـابـق - ص ٢٦(
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 هـ.١٣٥٢. طبعة القاهرة سنة ١٣٨٬١٣٩(٢٧) انظر: أبو يوسف (كتاب الخرات) ص 
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الشخصية القومية
تواجهه العصبية والتعصب

بعد أن نجـح الإسـلام ودولـتـه الـعـربـيـة نجـاحـا
ملحوظا في وضع أشتات القبائل العربية على طريق
الاندماج القوميB وفق ا3ضمون القومي الحضاري
والإنساني وا3ستنير الذي قدمه الرسولB صلى الله
عليه وسلمB 3ن هو «العربي» و3ـاهـيـة «الـعـروبـة»..
Bوبعد أن أثمر هذا الإنجاز العظيم والتاريخي ثمرات
عظيمة وتاريخية أنقذتB العرب من القهر وجعلتهم
قادة ا3نطقةB وحققت لهم بالفتح الثأر من خصوم
الأمسB فرسا وروما.. بعد هذا الإنجاز. عاد الخطر
يطل على الوحدة القومية للدولة العربية من جديد..

-٤١واشتد هـذا الخـطـر فـي ظـل الـدولـة الأمـويـة (
م) على وجه التحديد..٧٥٠-٦٦١هـ-١٣٢

فالفتوحات التي أنجزها العرب قد شملتB في
تلك ا3رحلةB كلا من العراق والشام.. وسكان هذه
البلاد هم عربB كانواB قبل هـذا الـفـتـحB يـرزحـون
تحت نير الحكم الفارسـي أو الـبـيـزنـطـيB ومـن ثـم
فـلـقـد كـان فـتـح الـعـرب ا3ـسـلـمـi لـبـلادهــم هــذه
Bتحريرا» عربيا إسلاميا لبلاد عربية وأقوام عرب»
لا شبهة في طبيعته هذه على الإطلاق.. ولقد شارك

2
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عرب هذه البلاد الجيش الفاتح في قتاله ضد حاميـاتB الـفـرس وجـيـوش
الرومB رغم اختلاف العقائد والديانات.. ومن ثم فلم تكن هنـاك «مـشـكـلـة
قومية» خلقها هذا الفتحB ولم يظهرB«تناقض قومي» بi سكان هذه البلاد

.iالفاتح Biالعرب ا3سلم iوب
ولـقـد شـمـل الـفـتـح الـعـربـي الإسـلامـي أيـضـا: مـصـرB وبـلاد الـشــمــال
الإفريقي.. ولم تكن هذه ا3ناطق عربيةB كالعراق والشامB ولكن مصر كانت
قريبة من العربB فلها بالسامية والساميi علاقـات قـد�ـةB والـيـهـا >ـت
Bهجرات سامية من شبه الجزيرة على مراحل متتالية ومتباعدة في التاريخ
وكثيرون يرون في «عروق» أبنائهاB يومئذB وفي لغتها ا لقبطية آثارا كثـيـرة

iومثلها فـي ذلـك مـا فـتـح مـن بـلاد)١(للساميـة والـسـامـيـ Bثم إن مصر ...
الشمال الإفريقيB كانت ترزح تحت قهر الروم البيزنطيBi ومـن ثـم فـلـقـد
رأوا في الفتح العربي حركة «تحرير» للمنطقة من غزاة أجانبB وكان الفاتحون
العرب أقرب إلى قلوب أهل تلك الـبـلاد مـن الـرومـان.. فـهـمB عـلـى عـكـس
الرومانB تركوا لهم حرية الاعتقاد الدينيB فعاد القبط إلى مدنهم بعد أن
كانوا قد هجروها إلى الصحراءB وبنوا كنائسهم بعد أن حرموا منها طويلا
وعبدوا الله في الكهوف وا3غاراتB بل واعتمد عليهم العرب كـل الاعـتـمـاد
في بناء جهاز الدولة الجديدB وعهدوا إليهم بوظائف الديوان.. ثم إن الحضارة
القبطية كانت قد تلقت على يد الروم البيزنطيi من الضربات ما أضعفها
وأوهن من عزمهاB يضاف إلى ذلك أن الكثير من مقومات هـذه الحـضـارة
وقيمهاB ذات الأصل ا3صري القد�B كان قد ضعف بعد تحول مـصـر إلـى
ا3سيحيةB بسبب ا3وقف الذي وقفته الديانة ا3سيحية من العناصر وا3قومات
والقيم الوثنية في ذلك التراث الحضاري.. ومن ثم فلم تكن لـقـبـط مـصـر
الذين أعادهم الفتح العربي إلى ظهر الأرض بعد أن كان البيـزنـطـيـون قـد
أجبروهم على الاختفاء تحت رمال صحرائهاB لم تكن لهم يومـئـذ حـضـارة
شابة مزدهرة تستطـيـع أن تـنـافـس الـولـيـد الحـضـاري الـشـاب والجـديـد -
الحضارة العربية الإسلامية - فأقبلواB غير نادمBi على الإسهام �واريثهم
Bوقنعوا بدور ا3سهم فيه Bالحضارية في بناء هذا الكيان الحضاري الجديد
ولم يقفوا منه موقف ا3عادى أو النقيض.. ومن ثم فلم يكن أهل هذه البلاد
مصدرا 3شاعر قومية معادية للعـربB ولـم يـعـهـد أن نـشـأت ا فـي ربـوعـهـا
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أفكار«شعوبية» فـي أيـة مـرحـلـة مـن مـراحـل الـتـاريـخ الـتـي أعـقـبـت عـصـر
الفتوحات..

لكن الأمر لم يكن كذلك فيما } فتحه من البلاد شرقي العراقB وفارس
..iولا سامي Bمنها على وجه التحديد.. فالفرس والساسانيون لم يكونوا عربا
وبلادهم لم تكنB قبل الفتحB رازحـة تحـت الاحـتـلالB بـل كـانـوا هـم الـغـزاة
الذين خضعت لهم بلاد عربية كثيرةB دائما أو في فترات متفرقة من التاريخ..
وأكثر من ذلك فلقد كانت لهم قيـادة الـشـرق فـي صـراعـه الـتـاريـخـي ضـد
الإغريق ثم ضد الروم البيزنطيBi ولأجلـه قـادوا مـعـارك هـذا الـصـراعB و
باسمه كانوا يتحدثون.. وأخيرا فان ميراثهم الحضاري كـان كـبـيـرا وهـامـا
وحيـا ومـتـمـيـزاB رغـم مـا أصـابـه مـن وهـن وشـيـخـوخـة لاسـتـبـداد أكـاسـرة
الساسانيi ونظامهم الطبقي ا3غلق وحكمهم بالحق الإلهـي.. الـخ.. ولـقـد
كان طبيعياB لهذه الأسبابB أن لا يتقبل الفرس فتح الـعـرب لـبـلادهـم كـمـا
تقبله الآخرونB وألا ينظروا إليه «كحركة تحريـر» ولا «كـمـد تحـرري».. بـل
Bفلقد رأوا فيه قهرا عربيا لأمة متميزة وعريقة Bعلى العكس من ذلك >اما
واحتلالا أجنبيا من قوم هم اقل منهم تحفراB وثأرا عربيا لاحتلال فارسي
للأرض العربية قد�.. ورأوا فيه كذلك نقطة تحول يتسلم فيها العرب زمام
قيادة الشرق كله بعد أن كان ذلك لهم وحدهم طوال تاريخ طويـل.. ولـهـذا
اجمع الفرس واجتمعوا-إلا قليلا منهم-على رفض العروبة والتعريبB واتخذوا
Bمن الدولة العربية.. وتراوحت مواقفهم Bظاهرا أو مستترا Bموقف العداء
اعتدالا أو تطرفاB داخل هذا الإطار الذي جمعهم جميعا. فا3عتدلون منهم
رحبوا بالإسلامB كدينB ورفضوا العروبةB قوميـة ودولـة.. وا3ـتـطـرفـون مـن
بينهم رفضوهما معاB إذ ربطوا بi العروبة والإسلام.. وكانت «الشعوبـيـة»
سلاحهم وإطار تحركات فرقائهم أجمعi.. وكانكت منطقتهم هذه ا3وطن

الوحيد الذي ظهرتB وازدهرت وعاشت «الشعوبية» فيه!..
Bوالازدراء بكل ما هـو عـربـي Bوإذا كانت الشعوبية تعنى: تحقير العرب

.. فان منهـمB)٢(وتجريد العرب من أي فضل أو ميزةB فضلا عن أي امتياز
كما قلناB الذين اعتدلوا في رفضهم للعرب والعروبةB فلم يجردوا العرب من
B«وقالوا إن العرب ليسموا «شعبا B«ولكنهم جردوهم من «الفضل Bكل ا3يزات
أي ليسوا أمة ولا قوميةB ولكنهم مجرد «قبائل»B أما الفرس فانهم «شعب»
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من «الشعوب»B وطالبوا أن تقف العلاقة بi «الشعب» الفـارسـي «ا3ـسـلـم»
وبi «القبائل» العربية «ا3سلـمـة» عـنـد حـدود «الـتـعـارف»B ولا الـوحـدة ولا
الاندماج السياسي والإداري والقومي والحضاريB واستشهد �وقفهم هذا

{يا أيها الناس أنا خلقناكم من ذكر وانثىM وجعلنـاكـمبقول الله سبحانـه: 
.. فهم دعاة مساواةB)٣(شعوبا وقبائل لتعارفواM إن أكرمكم عند الله أتقاكم}

على أساس من الإسلامB وهم رافضون لفضل العرب وامتيـازهـمB ومـن ثـم
رافضون لدخول الفرس في إطار التبعية للدولة الـعـربـيـةB ولـتـولـى الـعـرب

زمام القيادةB بدلا منهمB في ا3نطقة..
أما التيار الشعوبي الأكثر غلوا فهو الذي لم يـقـف أصـحـابـه عـنـد حـد
إنكار فضل العرب وامتيازهمB بل ذهبوا إلى تحقير العرب وتجريدهم مـن
كل الفضائلB وهم في سبيل ذلك حقرواB لا تاريخ العرب فقطB بل واقعهم
وحاضرهمB الفكري منه وا3اديB فرأينا من يحقرB بل ويهجو: الجملB لأنه
حيوان الصحراء العربية! وكذلك النخلة! والعصا التي يعتمد عليها خطباء
العرب وهم يخطبون! والبداهة والارتجال عند الخطـبـاء! وكـذلـك أطـعـمـة
العرب وأزياءهم.. الخ.. الخ.. بينـمـا يـفـضـلـون و�ـدحـون كـل مـا هـو غـيـر
عربيB و بالذاتB ما كان فارسيا.. و يعيدون و يـبـالـغـون فـي الحـديـث عـن
إذلال ملوك الفرس للعرب عبر التاريخ القد�.. و يبعثـون عـقـائـد الـفـرس
الدينية القد�ة - الزرادشتية وا3انوية والمجوسية - ويحاولون إدخالها فـي
عقائد الإسلام.. و يستخدمون الشك والجون أسلحة يوهنون بهما التدين
عند العرب ا3سلمi.. ولقد استهدف هذا التيارB من تيارات الشعوبيةB لا
ا3ساواة بi الفرس والعربB ولا حتى انفصال الفرس عن العربB سياسيا
وإدارياB بل تحطيم الدولة العربيةB وإعادة العرب إلى وضع التبعية للفرس
وتسليم زمام القيادة با3نطقة للفرس ثانية كما كان الحـال قـبـل الإسـلام..
ولقد أصبحت هذه الشعوبيةB بهذا ا3ضمونB «دينا» يتديـن بـه هـذا الـتـيـار
الفارسيB دين تدور عقائده وشعائره حول محور: بغض العرب بل وقتلهم!..

م» عندما قال عنهمB انهم:٧٤٨-٦٦٦ه ـ١٣١-٤٦حتى لقد صدق نصر بن سيار(
قـــــوم يـــــديـــــنـــــون ديـــــنـــــا مـــــا ســــــمــــــعــــــت بــــــه

عـــــن الـــــرســـــول ولـــــم تـــــنــــــزل بــــــه الــــــكــــــتــــــب
فــــمــــن يــــكـــــن ســـــائـــــلا عـــــن أصـــــل ديـــــنـــــهـــــم
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!)٤(فــــــان ديــــــنــــــهــــــم: أن تـــــــقـــــــتـــــــل الـــــــعـــــــرب
ومن يتأمل كلماتB قحطبة بن شديد التي خطب بها أهل خراسان سنة

هـ يستعديهم فيها ضد العرب يجد مصداق ما نقول.. قال لهم: يا أهل١٣٠
خراسانB هذه البلاد كانت لآبائكم الأولi.. حتى استولت عليـهـا أذل أمـة
Bواسـتـنـكـحـوا نـسـاءهـم Bفغلبـوهـم عـلـى بـلادهـم Bكانت في الأرض عندهم
واسترقوا أولادهم.. والآن سلطكم الله عليهمB فاطلبوهم بالثأرB وانتـقـمـوا

.)٥(منهمB ليكونوا اشد عقوبة!..
وكانت رأس الحربة الشعوبية مصوبـة إلـى دولـة بـنـى أمـيـة فـي الأصـل
والأساسB ففي بنى أمية كانت تتمثل يومئـذ عـصـبـيـة الـعـربB الـتـي كـانـت
تغاليB تاريخياB في تفضيل العرب على غيرهمB وتلجـأ كـثـيـرا إلـى نـعـرات
العصبية والتعصب العربي ضد غير العربB ثم انهم هم ا3مثلون لأشـراف
العرب وملأ قريش القدماءB وكما يقول أيـن خـلـدون فـان عـصـبـيـة قـريـش

..!iفـي الأمـويـ Bوعصبية مضر تركـزت Bكما أن قـيـام)٦(تركزت في مضر 
الدولة الأموية بالشامB حيث ا لبيئة العربية الخالصةB وحيث أشراف العرب

م) ضد علي بن٦٨٠-٦٠٣هـ ٦٠ق. هـ-٢٠الذين نصروا معاوية بن أبي سفيان (
أبي طالب في الصراع على الخلافةB وتركز ا3والـى فـي ا3ـشـرقB بـالـعـراق
وفارسB حيث ا3ناطق التي نـاصـرتB عـلـيـا فـي هـذا الـصـراعB قـد زاد مـن
فقدان الثقة بi بنى أمية وجموع ا3والى.. ومن هنا نستطيع أن نفهم معنى
الكلماتB التي بعث بها الداعية العباسيB ا3ناهض لبنى أميةB وا3تحالف مع

-٨٢التيار الشعوبي: إبراهيم بن محمد بن على بن عبد الـلـه بـن الـعـبـاس (
م) والتي تقول: «إن٧٥٥هـ ١٣٧م) إلى أبي مسلم الخراسانى (٧٤٩-٧٠١هـ ١٣١

استطعت ألا تدع بخراسان أحدا يتكلم بالعربية إلا وقتلته فافعل.. وعليك
�ضرB فافهم العدو القريب الدارB فأبد خضراءهمB ولا تدع عـلـى الأرض

.. وأخيرا فلقد كانت السلطة السياسةB يـومـئـذB بـيـد بـنـى)٧(منهم ديـارا?إ»
أميةB فكان حتما أن توجه إليهم والى دولتهم والى عصبيتهم العربية رأس
الحربة ونصل الخنجر وكل ما في ترسانة الـشـعـوبـيـة مـن أسـلـحـة وأدوات

قتال..
وكرد فعل للغلو الشعوبيB واتساقا مع العصبية العربية التقليدية لبـنـى
أميةB ذهب الأمويون في عدائهم لغـيـر الـعـرب إلـى نـهـايـة الـشـوط وطـرف
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الخيط وآخر الطريق..
وشهدت ساحة الدولة والمجـتـمـع الـعـربـي الـوقـائـع وا3ـظـاهـر لأعـظـم ا
لتحدياتB التي واجهت إنجاز الإسلام والدولـة الـعـربـيـة الأولـى عـلـى درب

الفكر القومي ا3ستنير والتآلف والوحدة بi أبناء الدولة الجديدة.
فالشعوبيون يصعدون تذمر ا3والى واحتجاج فقراء العجم حتى لا يقف
Bوإ{ا يذهب إلـى طـلـب فـصـم وحـدة الـدولـة Bعند طلب العدل والإنصاف
وتأريث العداوة والبغضاء لا للسلطة الأموية العربية فقطB وإ{ا لكل ما هو

عربي!..-
والأمويون يسقطون أسماء ا3والى من ديوان العطاء.. ويشركـونـهـم فـي
الحرب مشاة محرومi من شرف الفرسان.. ويجعلون من جموعهم وقودا

في ا3قدمة بحجة الحيلولة بينهم وبi الفرار!.
ويظلون يجمعون الجزية-رغم ضآلتها ا3اليةB ولكن لـلإذلال-�ـن دخـل

الإسلام من هؤلاء ا3والىB رغم تعارض ذلك مع شريعة الإسلام...
ويفتحون الباب لسادة العرب وأشرافهم فيشترون أرض الخراج الجيدة-
وهو الأمر الذي يخالف التنظيم الذي وضعه لها عمر بن الخطابB عندما
أقر فيها أهلها نظير الخراج-وذلك على الرغم من الأثر السلبي لذلك على
خزانة الدولةB لأنها تتحول �لكية العرب لها من ضريبة الخراج إلى ضريبة
العشرB وهى اقل من ضريبة الخراج!.. فإذا. ما غادر ا3ـوالـى قـراهـم إلـى
ا3دن التي يسكنها العرب رأينا واليا أمويا مثل الحجاج بن يوسف الثـقـنـى

م) يجمعهمB ويحضر أخـتـام الحـديـد المحـمـاة فـي الـنـار٧١٤-٦٦٠ هــ ٩٥-٤٠(
Bعلامة إذلال تتحدد فيها قراهم كي يلزموها ولا يغادروها Bفيختم بها أقفيتهم
قائلا لهم: «أنتم عوج وعجمB وقراكم أولى بكم»!.. بل لقد بلغ الحجاج في
التعصب ضد ا3والى إلى حد منع ا3سلم منهم أن يصلى إماما إذا كان خلفه
عربي في الصلاة!.. والى حد التفريقB بالطلاقB بi ا3رأة العربية وزوجها

 هـ٩٩إذا تزوجت مسلما غير عربي!.. ووجدنا رجلا مثـل نـافـع بـن جـبـيـر(
م) إذا مـا مـرتB بـه جـنـازةB سـأل: مـن هـذاB فـان قـالـوا: قـرشـيB قــال:٧١٧

وأقوماه! وإذا قالوا: عربيB قال: وابلدتاه!B وإذا قالوا: مولىB قال: هو مال
اللهB يأخذ ما شاء و يدع ما شاء?!.. وشاعت بi الـنـاس الحـكـم والأمـثـال
التي تحقر من ا3والى وتزرى بهمB من مـثـل قـولـهـم: «لا يـقـطـع الـصـلاة إلا
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!.. الخ.. الخ.. و بعد أن رسخ الإسلام وتراث)٨(ثلاثة: حمار أو كلب أو مولى
العرب في صدر الإسلام مبدأ ا3ساواة بi الناسB وحصر التفاضل بينهم
Bوجدنا من يخص هذه ا3ساواة بالدار الآخـرة Bفي التقوى والعمل الصالح
وتجاهلوا قول الرسولB صلى الله عليه وسلـم: «الـنـاس سـواسـيـه كـأسـنـان
ا3شطB لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى»B بل وقرروا ما هو مـضـاد
3عنى هذا الحديثB فقالوا: «إن العرب إذا دمت قوما قالوا: سواسية كأسنان

 حدث ذلك ومثله كثيرB رغم فكر الإسلامB الذي بشر به الرسولB)٩(الحمار»!..
في ا3ساواةB ورغم تراث التجربة العربية الإسلامية في دمج ا3والي بذوي
الأصول العرقية في كل قومي واحدB ورغم ما تحقق في هـذا ا3ـيـدان مـن

نجاح.
ولقد لعب ا3وقف الاجتماعي دوره في هذه القضيةB فوجـدنـاه «سـادة»
العجم و«أشراف» ا3والى متحالفi مع الدولة الأمـويـةB يـسـانـدون ظـلـمـهـا
لجمهور ا3والي والأعاجمB لأنهم يقتسمون الـثـراء المجـمـوعB أو عـلـى الأقـل
ينالهم منه نصيبB ولأنهم - كما - قدروا - سيستفيدون من الاضطـهـاد إذا
هو تصاعد فدفع ا3والى إلى فصم وحدة الدولـةB وعـنـد ذلـك يـعـود هـؤلاء
«السادة» قادة وسادة في ا3لك الفارسي من جديدB كما كانوا في القد�!..
ولم ينتبه متعصبو العرب إلى خبث الدهاقi هذاB فرأينا منهم من يـصـب
ذمه وعداءه على «عامة» ا3والىB ثم �دح «السادة والأشراف».. و يعبر ابن

م) عن رأى أصحاب هذا ا3وقف عندما يـقـول:٨٨٩-٨٢٨ هـ ٢٧٦-٢١٣قتيبـة (
«.. ولم أر في هذه الشعوبية ارسخ عداوة ولا اشد نصبا للعرب من السفلة
والحوشة واوباش النبط وأبناء أكره-(أجراء) القرىB فأمـا أشـراف الـعـجـم
وذوو الأخطار منهم وأهل الديانة فيعرفون مالهم وما عليهمB و يرون الشرف

..)١٠(نسبا ثابتا»?!
وتصارعت في ساحة الفكرB بالمجـتـمـعB مـؤلـفـاتB عـن «فـضـل الـعـرب»
و«فضائل» مع تلك ا3ؤلفاتB الشعوبية عن «مثالب العرب» و«نقائصهم»!...
..iعصبية العرب وتعصب الشـعـوبـيـ iب Bأو كادت Bوضاعت الحقيقة
وكادتB لهذا كله أن تنطمس ا3عالم التي أرستها على طريق الوحدة القومية
تجربة الخلافة الراشدة في التأليف بi أبناء الدولة الواحدةB على اختلاف
أصولهم العرقية ومواريثهم الحضاريةB وكادتB لهذا كله أيضاB أن تنطفـئ
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الشعلة ا3قدسة التي أوقدها الإسلام على هذا الطريق.. . وكـادتB أيـضـا
أن تتمزق وحدة الدولةB و ينتكس الفكر القوميB و يضل الناس طريقهم إلى
التآلف والاندماجB وتعود العصبيـة الـعـربـيـة الجـاهـلـيـة فـتـقـتـسـم وزر هـذه

..iالانتكاسة مع التعصب الأعمى للشعوبية والعشوبي
لكن الساحة لم تكن وقفا على هذين التيارينB ولم تكن مقصـورة عـلـى

هذين اللونi من ألوان الفكر..
Bضـد مـظـالـم بـنـى أمـيـة Bففي ا3يدان الاجـتـمـاعـي قـامـت ثـورات عـدة
واستبدادهم بالسلطةB شارك فيها العـرب وا3ـوالـى عـلـى الـسـواءB وانـتـفـى
منها الحـس الـعـنـصـريB وألـفـت بـi الـعـرب وا3ـوالـى فـيـهـا وحـدة ا3ـوقـف
الاجتماعيB والاشتراك في ا3صالحB والانطلاق من العوامل والظروف الكثيرة
التي كانت قائمة في المجتمع تؤلف وتجمع بi مواطني هذه الدولةB بصرف
النظر عن الأصول العرقية وا3واريث الحضارية.. فلم يكن واقع المجتمع -
لحسن الحظ - قـاصـرا عـلـى الـعـوامـل الـتـي تـفـرق و>ـزقB بـل كـان زاخـرا
بالفكر الذي يسوى و يؤلفB وبا3صالح التي تجمع وتوحدB بـل وبـالأخـطـار
التي لا �كن دفعهـا عـن الجـمـيـع إلا إذا اتحـد الجـمـيـع.. ومـن هـنـا كـانـت
الأرضية التي انطلق من فوقها تيار آخرB غير هذين التيارين اللذين غرقا

في التعصب والعصبية..
فالشيعةB وهي واحدة من حركات ا3عارضة لبنى أميةB ضمت كـلا مـن
العرب وا3والىB وان كانت غلبة ا3والى والأعاجم على تركيبـهـاB فـي بـعـض
Bقد جعل صوتـهـا الـقـومـي خـافـتـا بـعـض الـشـيء Bا3ناطق و بعض الفترات

وحسها العربي ليس بالوضوح ا3نتظر وا3طلوب..
وتيار من ا3رجئةB وهو التيار الذي عارض بنـى أمـيـةB قـد انـخـرط فـي
ثوراته على العرب وا3والى على السواء.. حدث ذلك في الثورات التي قامت
في «السغد»B بالقرب من سمرقندB وفي «بخاري»B وفي «البصرة»B.. وهـى
الثوراتB التي شارك فيها عدد غير قليل من فقهاء ذلك التاريخ - (القراء)..

م)ضد٧٤٦ ه ـ١٢٨ووضح ذلك أيضا في ثورة عظيم الأزد الحارث بن سريج (
م) وهى الثورة التي اندلعـت سـنـة٧٤٣-٦٩٠ هـ ١٢٥-٧١هشام بن عبد ا3ـلـك (

...)١١( هـ١١٦
والخوارج: تحققت في تنظيماتهم وجماهير فرقتهم وجيوشهم الثـائـرة
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ا3ساواة التامة والتآلف والتأليف بi الناسB بصـرف الـنـظـر عـن الأصـول
العرقية وا3واريث الحضاريةB حتى لقد رأيناهم ينصبون واحدا من ا3والى
iالذي عقدوا له البيعة بإمارة ا3ؤمن Bوهو ثابت أ>ار Bعليهم iأميرا للمؤمن

.)١٢(م)٦٨٨-١٥٦ هـ ٦٩-٣٦بعد إمامهم نجدة بن عامر الحنق (
وكذلك ا3عتزلةB الذين جاء تنظيمهم منذ نشأته الأولى تجسيدا يترجم
عن العوامل وا3صالح ا3شتركة التي تربط مـجـمـوع ا3ـواطـنـi فـي الـدولـة
العربيةB و يعلن أن دواعي التآلف والتأليف القومي أكبر وأخطر واعظم من
أسباب التنافر العرقي والتمزق القـومـي.. فـاثـنـان مـن أبـرز قـادة ا3ـعـتـزلـة

م)٧٤٨-٧٠٠ ه ـ١٣١-٨٠ومؤسسي مدرستها وتنظيمهاB وهما: واصل بن عطاء(
 م) تلقيا الفكر والعلم في بيت عربي هو٧٢٣ ه ـ١٠٥وغيلان الدمشقي (بعده 

م).٧٠٠-٦٤٢ هـ ٨١-٢١بيت عمد بن الحنفية - بن على بن أبي طالب - (
ولكنهما كانا من ا3والى.. . وعدد كبير من طلائع ا3عتزلة وقادتها وأئمتها

كانوا من ا3والى كذلكB و يكفي أن نذكر منهم:
م) وهو من موالـى بـنـى٧٦١-٦٩٩هــ ١٤٤-٨٠أبو عثمان عـمـرو بـن عـبـيـد (

العدوية..
م) وكان مولى لأنس بن ما لك..٧٢٨هـ ١١٠وابو بكر محمد �ن سيرين (
م) وكان من موالى جمح..٧٣٣هـ ١١٥ وأبو محمد عمرو بن دينار(

م) وهو من موالى بنـى٧٧٠ هــ ١٥٣وهشام بن أبى عبد الله الدستـوائـى(
سدوس..

م) وكان مولى لا مرآة من هزيل..٧٣١هـ ١١٣ومكحول الدمشقي (
 م) وكان مولى لقيس بـن٧٦٨ هــ ١٥١وأبو عبد الله محمد بن إسـحـاق (

مخرمة بن عبد ا3طلب ابن عبد مناف.
 م) وهو من موالى عبد القيس..٨٤٩ هـ ٢٣٥وأبو الهذيل العلاف (

 م) وكان مولـى لأبـى٨٦٨ هـ ٢٥٥والجاحظB أبو عثمـان عـمـرو بـن بـحـر(
..)١٣(القلمس عمرو بن قلع الكنانى ثم الفقيمى

) وكان أبوه �لوكا روميا لسليمان١٠٠١ ه ـ٣٩٢وأبو الفتح عثمان بن جنى (
. ففي هذه ا3درسة الفكريةB التي ضمت العديد)١٤(بن فهد الأزدى ا3وصلي

من ا3والىB والتي لعب دورا بارزا في قيادتهاB فكرا وتنظيماB عدد كبير من
ا3والىB في هذه ا3درسة تجسدتB معالم التيار الفكري الثالثB الذي رفض
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عصبية بنى أميةB ذات الطابع الجاهليB وتعصب الشعوبية العرقيB وقـدم
للحركة الفكرية العربية بواكير الفكر الـقـومـيB فـي صـيـاغـاتـه الحـضـاريـة
والإنسانية وا3ستنيرةB وكان بذلك ا3عبر عن {اء البذور الأولى التي ألقى

بها الفكر الإسلامي النقي في هذا ا3يدان..
وعلى سبيل ا3ثال:

فعلى حi كانت الشعوبية تنتقص من قدر لغة العربB وتعلـى مـن قـدر
الفارسيةB نجد ابن جنى يقدم في كتابـه (الخـصـائـص) أروع وأعـمـق دفـاع
موضوعي عن العربيةB و يضع يدنا على الكثير من الأسـرار الـتـي تـزكـيـهـا
وتفسر أهليتها وجدارتها �ا بلغته في ذلك الـتـاريـخ كـلـغـة لـلـديـن والـفـكـر

.(١٥)والفلسفة والعلومB في الإمبراطورية العربيةB وخارجها..
أما الجاحظ فإننا واجدون عنده بواكير الصيـاغـاتB الـنـظـريـة لـلـفـكـر
العربيB �ضمونه الحضاري والإنساني وا3ستنيرB حتى ليحسب ا3رء أنها

من ثمرات العقل ا3ستنير في عصرنا الحديث!.. فهو:

أولا: يهاجم التطرف ويدين طرفي النقيض:
فهو بجدله وحواره مع أطراف الصراع حول هذه القضية يحدد بوضوح
أنه �ثل موقفا ثالثا وتيارا متميزا غير ا3وقفi والـتـيـاريـن الـلـذيـن غـطـى
غبار فكرهما ساحة المجتمع العربي عندما أصبحا طرفي نقيض في العصبية
والتعصب.. فهو يهاجم ويدين كلا من تعـصـب الـشـعـوبـيـة ضـد كـل مـا هـو
عربيB وعصبية العرب على كل ما ليس بعربي.. فيتحـدث عـن الـشـعـوبـيـة
قائلا:... واعلم أنك لم تر قوما أشقى من هؤلاء الشعبيةB ولا اعدي عـلـى
دينهB ولا أشد استهلاكا لعرضهB ولا أطول نصبا -(عداوة)- ولا أقـل غـنـمـا
من أهل هذه النحلة.. وقد شفى الصدور منهم طـول جـسـم الحـسـد عـلـى
أكبادهمB وتوقد نار الشنآن -(العداوة والبغضاء)- في قلوبهمB وغليان تـلـك

.)١٦(ا3راجل الفائرةB وتسعر تلك النيران ا3ضطربة..
وهو يكشفB ساخراB عن مدى الغلو الذي بلغته الشعوبيـة فـي فـدائـهـا
لكل ماله صلة بالعربB حتى لقد سفهت من {ط معيشتهم والأدوات التي
يستعملونها في حياتهمB والنباتات التي تطيق أرضهم وتحسن صحـرؤاهـم
زراعتها!.. وجعلت من هذه الأشياء رموزا قومية صيرتها أهدافا في الصراع..
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فيقول: «.. وبعدB متى صار اختيار النخل على الزرع يحقد الإخوان?! ومتى
صار لقد� النخلة ملة?! وتفضيل السنبلة نحلة?! ومتى صار الحكم للنعجة
نسباB وللكرمة صهرا?! ومتى تكون فيه ديانةB وتستحكم فيها بصيرةB ويحدث

)١٧(عنها حمية?!..

ثم يعيب على الشعوبية جهلهم الذي قادهم إليه التعصب والذي جعلهم
يغفلون عن العلاقات الطبيعية بi بيئة كل أمة ومواريثها وملابسات حياتها
وبi مالها من تقاليد وعادات.. فالفهم الواعي لأسباب الظواهر والطبـاخ
يضع إيجابيات الأm في إطارها و يكتشف عن الأسباب الحقيقية 3ـا لـهـا
من عيوب وسلبيات.. فالشعوبيون»لو عرفوا أخلاق كل ملةB وزي كـل لـغـة!
وعللهم في اختلاف إشاراتهم وآلاتهم وشمائلهم وهيأتهمB وما علة كل شيء
من ذلك? ولم اختلقوه? ولم تكلفوه? لأراحوا أنفسهمB ولخفت مئونتهم على

.)١٨(من خالطهم!?..
وهو يدين العصبية والتعصبB وينبه علـى أثـره ا3ـدمـر لـكـل مـن الـديـن
Bوالدنيا.. و يشير إلى ما وقع فيه العجم من العصبية الشعوبية على العرب
والى ما وقع فيه بعض ا3والي -(الذين تعربوا)- من تـعـالـيـهـم عـلـى كـل مـن
العجمB الذين لم يتعربواB وعلى العرب أيضاB لأن هؤلاء ا3والى رأوا أنهم قد
Bوهـو ..!iجمعوا ميراث العجم إلى عروبة العرب فافتخروا علـى الـفـريـقـ
يعيبB كذلكB مفاخرة العرب بالأنسابB ومـا تجـلـبـه مـن الـشـر والـفـسـاد..
فيتحدث مهاجما «العصبية التي هلك بها عالم بعد عالمB والحمية التي لا
تبقى دينا إلا أفسدتهB ولا دنيا إلا أهلكتها.. وهو ما صارتB إليه العجم من
مذهب الشعوبيةB وما قد صار إليه ا3والى من الفخر على العجم والعرب..

»)١٩(وليس أدعى الواعي الفساد ولا أجلب للشر من ا3فاخرة بالأنساب...
mومن منطلق العلماء عندما يـبـصـرون طـبـائـع الـنـاس وخـصـائـص الأ
و�يزاتB الأقوام.. ومن موقع الحرص على التألـيـف الـقـومـي بـi الـذيـن
Bثم فتحت أمامهم إمكانيات Bيستظلون براية دولة واحدة Bجعلتهم الفتوحات
تطور متحد.. من هذا ا3نطلق وذلك ا3وقع ينبه الجاحظ على ذلك الخطأ
التي غرق فيه وأغرق طرفا الصراع: الشعوبيون متعصبـو الـعـربB عـنـدمـا
زعم كل طرف أن عرقه وجنسه وأرومته هي المحتكر الأول والأوحد لمحاسن
B©ذلك أن المحاسن وا3ساو Bالصفات وحميد الأخلاق والجيد من ا3ميزات
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والطيب والرديءB صفاتB توزعت في الناس جميعا والأm جمعاءB ولم ولن
توجد الأمة الخالصة في المحاسن ولا تلك الخالصة للعيوبB ومن ثم فـان
Bالـشـر Bالخـيـر عـلـى صـفـات Bإ{ا يكون بغلبـة صـفـات mالأ iالتفاضل ب
وكثرة الطيبات على السيئاتB فالصفاتB بنو عيها فيض مشاعB وفي التوجه
نحو الطيب كثيرا والتجنب للخبيث غالبا فلتتـنـافـس الأm والـشـعـوبB كـل

الأm والشعوب...
(فلقد اجتمعت الأنـس عـلـى الـصـورةB وأقـروا بـتـفـرق الأمـور المحـمـودة
وا3ذمومةB من الجمال والدمامةB واللؤم والكرمB والجª والشجاعةB في كل
حBi وانتقالهما من أمة إلى أمةB ووجود كل محمود ومذموم فـي أهـل كـل
جنس من الآدميBi فلكل نصيب من النقـصB ومـقـدار مـن الـذنـوبB وإ{ـا
يتفاضل الناس بكثرة المحاسن وقلة ا3ساو©B فأما الاشـتـمـال عـلـى جـمـيـع
Bوظاهرها وخفيها Bوالسلامة من جميع ا3ساو© دقيقها وجليلها Bالمحاسن

.)٢٠(فهذا لا يعرف!..
وهو هنا يقولB أيضاB لطرفي النقيض في هذا الصراع إن ما لكل منهما
من ميزات حقيقية من ا3مكن أن يتخلق بها الآخرB وخاصة بعد أن أتاحت
لهما الدولة الواحدة وجود وعاء للـتـفـاعـل الـقـومـي والحـضـاري «فـانـتـقـال
الصفاتB من أمة إلى أمة» حقيقة واردةB ومن ثم فهي طريق مفتوح للتآلف

والتأليف..
هكذا أدان الجاحظB �ثلا لتيار فكرى قومي جـديـدB كـلا مـن طـرفـي
النقيض في ذلك الصراع القومي: تعصب الشعوبيةB والعصبية الـعـربـيـة..

على السواء...

وثانيا: يرى في الانصهار القومي استجابة لضرورات موضوعيه
iلا ينطلق إلى دعوته التأليفية ب Bثلا لهذا التيار القومي� Bوالجاحظ
العناصر ا3تصارعة على ساحة الدولة والمجتمع من منطلق «الفكرة» ا3ثالية
الخيرةB أو الحلم ا3ثالي - (الـطـوبـائـى) وإ{ـا يـبـصـرB فـي عـمـقB الـعـوامـل
ا3وضوعية الجديدة التي {ت وتنمو في ذلك الواقـع الجـديـد.. فـعـصـبـيـة
العرب تحيى نعراتB الجاهلية وتكبرهاB وذلك بعد أن أدانها الإسلام وشجبها
الفكر القومي الذي بذر في تربة الدولة العربية منذ عهد الـرسـولB عـلـيـه
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الصلاة والسلامB وبعد أن تجاوزتها تطورات ما مر بالعرب منذ ذلك التاريخ
من. أحداث - والتـعـصـب الـشـعـوبـي يـقـف عـنـد مـجـد الـدولـة الإقـطـاعـيـة
iو ينطلق من حمية الثـأر لـنـظـام كـان نـكـبـة عـلـى الـسـاسـانـيـ Bالساسانية
والفارسيi �قدار ما كان قيدا على العرب والشرقيi أجمعBi ويجاهـد
ليحيى ديانة لا ترقى إلى عشر معشار ما �ثله الإسلام من رقي العـقـيـدة
والشريعة لا يدانيه فيهما دين من الأديان.. يقف الطرفانB كلاهـمـاB عـنـد
iأو متجاهل iجاهل Bأطلال ا3اضي و ينطلقون إلى تعصبهم وعصبيتهم منها
Bوالأخطار الخارجية التي تهيب بالجمـيـع أن يـأتـلـفـوا Bالعوامل ا3وضوعية
Bوالتي تجعل من الانصهار القومي استجابة منطقية لضرورات. موضوعية

وليس مجرد «دعوة صالحة» وحلم مثالي جميل..
فلقد ولدت في هذا المجتمع ظروف موضوعية جديـدة.. وهـى ظـروف
تأليف وتآلف وجمع وانصهار.. وهي ظاهرة موضوعيةB ولدت. وتخو على
حساب عوامل التمزق والتغاير والتخالف التي >اط مواريث ا3اضيB والتي
تتجه نحو التقلص والشحوب والذبول.. صحيح إن فروقا لا تنـكـر لا تـزال
قائمةB وتناقضات لا تجحد لا تخطئها العi الفاحصة الباحثةB ولكن لنضع
كل ذلك في حجمه الصحيح.. في لنتنبه أن عدوا لوحدة هذه الأمة يـنـفـخ
في أسباب الاختلاف و يدفع في اتجاه الافتـراق.. يـحـدثـنـا الجـاحـظ عـن
ذلك في مقدمة كتابه (مناقب التـرك) بـاعـتـبـاره الـغـرض مـن تـألـيـف هـذا
الكتابB فيقول: «وكتابنا هذا إ{ا تكلفناه لنـؤلـف بـi قـلـوبـهـم الـتـي كـانـت
مختلفةB ولنزيد الألفة إن كانت مؤتلفةB ولنخبر عن اتفاق أسبابهم لتجتمع
كلمتهمB ولتسلم صدورهمB وليعرف من كان لا يعرف منهم موضع التفاوت
في النسبB وكم مقدار الخلاف في الحسبB فلا يغير بعضهـم مـغـيـرB ولا
يفسده عدو بأباطيل �وهة وشبهات مزورةB فان ا3نافق العليمB والعدو ذا
الكيد العظيمB قد يصور لهم الباطل في صورة الحقB ويلبس الإضاعة في

.)٢١(ثياب الحزم?!..
وكما قلناB فهو لا ينكر الفروق والفوارق بi الجماعات التي كانت على
عتبة الانصهار القوميB وفي مراحله الأولىB والتي كانت العصبية والتعصب
يجاهدان لردها عن هذا الطريق.. ولكنـه يـضـع هـذه الـفـروق فـي إطـارهـا
وحجمهاB بل و يـدعـو إلـى اتـخـاذ هـذا «الـتـعـدد» كـمـيـزةB تـثـرى حـيـاة هـذه
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الجماعاتB وتغنى قسماتها ا3شتركة الوليدةB بالتنافسB بدلا من التناحر.
ذلك انهم إذا عرفوا ما بينهم من >ايزB وما يجمعهم من روابطB وأبصروا
Bومات الضغن Bوذهب التعقيد Bاتجاه حركة {ر «الظاهرة».. سامحت النفوس

.)٢٢(وانقطع سبب الاستثقالB ولم يبق إلا التنافس!.
وفى سبيل وضع الفروق والخصائص الخاصة وا3ميزة لتلك الجماعات
التي تألفت منها رعية الدولة يومئذ في حجمها الحقيقيB وفى سبيل التنبيه
على غلبة عوامل الاتفاق والتآلفB في سبيل ذلك سلك الجاحظ دربا لعل
Bفهو قـد ألـف عـددا مـن الـرسـائـل Bلم يفطنوا إليه iالكثيرين من الدارس
خصص كل واحدة منها للانتصار لطائفة من الطوائف ولتفضيـل جـمـاعـة
من الجماعات.. وذلك مثل: (مناقب الترك) و(فخر السودان على البيضان)
و(مفاخرة قحطان) و(تفضيل عدنان).. الخ.. الخ.. . حتى ليحسب البعض
أن الرجل إما كان متناقضاB لأنه فضل الجنس ونقيضه. والجماعة وغر�تها!
أو أنه كان «سوفسطائيا» - با3عنى الدارج - يحتج لـلأشـيـاء ونـقـائـضـهـا!..
ولكننا نبرئه من كلا الظنBi ونراه قد سـلـك هـذا الـدرب لـيـثـبـت لـنـاB فـي
النهايةB أن كاتبا قديرا وفيلسوفا مقتدرا مثله يستطيع أن يبرهـن عـلـى أن
الفضل والفضائل هي من نصيب كل جماعة من هذه الجماعاتB وكل جنس
من هذه الأجناس.. وعندما يحدث ذلكB فلا بد لصاحب الرؤية الشـامـلـة
والنظرة التي ترى الظواهر من زواياها المختلفة وا3تعددة من أن يتـسـاءل:
إذا كان لكل فضلB وإذا كانت الفضائل في الجميعB فان الحقيقة ا3وضوعية
لا بد وأن تكون مع التآلف والائتلافB للاشتراك في الفضائلB ولشيوعهـا
في الأm والأجناس والجماعاتB ولا بد أن تكون هذه الحقيقة ا3وضوعية
ضد أولئك الذين يتوهمون الفضائل حكرا لفريقB والرذائل وقفا على فريق

آخر!..

وثالثا: يعلن عن ولادة قوميه جديدة وجامعة
وإذا كان طرفا النقيض ا3تعصبان يقفان عند ا3اضـي ا3ـتـخـلـف.. وإذا
كانت هناك ظروف موضوعية جديدة وجدتB وتوجد و{ت وتنمو في هذا
المجتمع الواحد - كما نبه علـى ذلـك الجـاحـظ - وإذا كـانـت هـذه الـظـروف
ا3وضوعية الجديدةB تنموB كظاهرةB على حساب ا3اضـي ا3ـتـخـلـف.. فـان
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Bالجاحظ ينتهي من ذلك إلى تسليط الضوء على الآثار النامية والتأثيرات
ا3تزايدة للقسماتB ا3شتركة والسماتB ا3تحدة التـي أخـذتB تجـمـع أبـنـاء
المجتمع كلهمB بصرف النظر عن العرق والجنس.. وهو هنا يصل إلى قمـة
ا3ضمون الإنساني والحضاري وا3ستنير الذي جعله محتوى للفكر القومي
الذي قدم بواكير صياغاته النظرية في تراثنا.. فهو يرفض «العرق والجنس»
معيارا «للقوم والقومية»B ويتحدث عن العاداتB والتقاليد والشـمـائـل وعـن
اللغةB وعن الولاء للقوم وفكرهم وحضارتهم.. الخ.. يتحدث عن هذه الأشياء
والقسماتB باعتبارها الروابط والسمات القـومـيـة الـبـديـلـة لـوحـدة الـعـرق
Bبل و باعتبارها أقوى من وحدة العرق والجنس.. فهذه السمات Bوالجنس
Bجمـاعـات iوالتي ربطت وألفت ب Bو{ت في المجتمع العربي Bالتي ولدت
عرقية متعددةB قد أصبحت �ثابة «الرحم» الواحدB الذي ولدتB منه هذه
«الجماعاتB«B بل «الجماعة» الواحدة ولادة جديدة.. و بذلك أصبحوا «كلا
قوميا واحدا»B على حi ابتعدت بهم هذه السماتB قومياB على اخوة لهـم

في النسب لم يكتسبوا مثلهم تلك السمات..
فالعرب العدنانيونB أبناء إسماعيل بن إبراهيمB هـم اخـوة فـي الـنـسـب
والعرق للعبرانيBi أبناء إسحاق بن إبراهيم.. (عليهم السلام) والعدنانيون
ليسوا اخوة في النسب والعرق للعرب القحطانيi.. ومع ذلك فان «تعرب»
إسماعيل ونسلهB قد جعلهم مع القحطانيi جمـاعـة واحـدة وأمـة مـتـحـدة
تجمعهم جميعا العادات والتقاليد واللغة والثقافة والولاء.. الخ.. الخ.. وليس
ذلك حالـهـم فـي الـروابـط والارتـبـاط مـع بـنـى عـمـومـتـهـم فـي الـنـسـب مـن
العبرانيi.. فليس العرق والنسب معيارا للـقـومـيـةB ولا هـو مـن قـسـمـاتـهـا
وشروطها.. ومن ثم فان الباب واسع والدرب عريض أمام الانصهار القومي
والوحدة القومية لهذه الجماعاتB التي تؤلف المجتمع العربي والرعية فـي
الدولة العـربـيـةB لأنـهـم وان افـتـقـروا إلـى وحـدة الـعـرق والـنـسـبB فـان فـي
القسماتB التي {ت وتنمو مؤلفة بينهم رحما جديدا وواحداB يولدون جميعا
منه ولادة جديدةB كقومية واحدةB مبرأة من عصبية العروق والأجناس...

يحدثنا الجاحظ عن هذه القضية الهامةB ويقدم لنا صياغته النظـريـة
Bعربيا Biوهو ابن أعجمي Bلها عندما يقول: (أن العرب قد جعلت إسماعيل

 بالعربية ا3بينةB ثم فطره على الفصاحةB وسلخ طباعه)٢٣(لان الله فتق لهاته
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من طبائع العجم.. وسواه تلك التسويةB وصاغه تلك الصياغةB ثم حباه من
طبائعهم ومنحه من أخلاقهم وشمائلهمB وطبعه من كرمهم وأنفتهم وهمهم
على أكرمها.. فكان أحق بذلك النسب وأولى بـشـرف ذلـك الحـسـب.. وان
العرب 3ا كانت واحدة فاستووا في التربية وفي اللغة والشمائل والهمة وفي
الأنف والحميةB وفى الأخلاق والسجيةB فسبكوا سبكا واحداB وكان القالب
واحداB تشابهت الأجزاء وتناسبت الأخلاطB وحi صار ذلك أشد تشابهـا
Bوفي باب الوفاق وا3باينة من بعض ذوى الأرحام Bفي باب الأعم والأخص
Bوصارت هذه الأسباب ولادة أخرى Bجرى عليهم حكم الاتفاق في الحسب
حتى تناكحوا عليها وتصاهروا من أجلهاB وامتنعت عدنان قاطبة من مناكحة
بنى إسحاقB وهو أخو إسماعيلB وجـادوا بـذلـك فـي جـمـيـع ا لـدهـر لـبـنـى
Bعـلـى الـتـنـاكـح وا3ـصـاهـرة iوهو ابن عابر.. ففي إجماع الفريق Bقطحان
ومنعهما من ذلك جميع الأBm كسري فما دونهB دليل على أن النسب عندهم
متفقB وأن هذه ا3عاني قد قامت عندهم مقام الولادة والأرحام ا3اسة.. وان
ا3والى بالعرب أشبهB واليهم اقربB ويهم أمسB لأن السنة جعلتم? منـهـم..
إن ا3والى أقرب ا3بينة العرب في كثير من ا3عانيB لأنهم عرب في ا3دعى
والعاقلة -(العصبة)- وفى الوراثةB وهذا تأويل قول الرسول: «مـولـى الـقـوم
منهم» و«مولى القوم من أنفسهم» و«الولاء لحمة كلحـمـة الـنـسـب».. وعـلـى

..)٢٤(شبيه ذلك صار حليف القوم منهمB وحكمه حكمهم»
هكذا طرح الجاحظ القضية.. وهكذا أعلن ميلاد الشخصية القومـيـة
العربية الجديدة.. وهكذا نضع يدناB في صياغاته النظرية هذهB على الشجرة
Bتلك التي وضع بذرتها في تربـة الـدولـة الـعـربـيـة الـرسـول Bالنامية ا3ثمرة
صلى الله عليه وسلمB عند ظهور الإسلام.. فالعربي والعروبة ليست عرقا
ولا جنسا.. وإ{ا هي حضارة وولاء وسـمـات تـؤلـف وتجـمـع أولـئـك الـذيـن
�نحون ولاءهم لهذه الحضارة وتلك السـمـاتB وذلـك بـصـرف الـنـظـر عـن

العرق والجنس والدين..
لكن.. لا بد من سؤال: 3اذا كانت مبكرة تلك النشأة للشخصية القومية

العربيةB بالقياس إلى أm كثيرة??..
وهنا لا بدB كي نجيبB من الإشارة إلى عدد من الحقائق..

فالتيار الفكري الذي تصدى لعصبية الشعوبية ولعصب النعرة العربيـة



57

الشخصية القومية

الجاهليةB وقدم التي صارعت معهماB بواكير الصياغة النظرية للفكر القومي
بتراثناB كان هو ذاتB التيار الذي أعلى من شأن العقل وانتصر لـه وجـعـلـه
سيدا وحكما بالقياس إلى النصوص وا3ـأثـورات.. ولـقـد تـوزع هـذا الـتـيـار
«القومي-العقلاني» في مدارس فكرية وفرق إسلامية عدةB لكن أبرز فصائله
Bو(ا3عتزلة) منهم بوجه خاص.. والجاحظ B(أهل العدل والتوحيد) له كانوا هم
الذي ضربنا بفكره ا3ثل على بواكير الصياغات النظرية في فكرنا القومي
القد� هو واحد من أئمة ا3عتزلة وأعلامهم.. فالعقلانيةB �عناها ا3تميز
Bفي تراثنا-والتي سيأتي حديثنا عنها في الفصل القادم-كانـت وجـه عـمـلـة
�ثل الفكر القوميB �ضمونه الحضاري وا3ستنير الوجه الآخر لها.. علا

شأنهما معاB وأصابتهما الانتكاسات معا كذلك..
ومنذ وقت مبكرB نسبياB شهد واقع المجتمع العربي عوامل موضـوعـيـة
أعانت على النشأة ا3بكرة لهذا التيار القومي وفكره النظـريB وهـنـا نـذكـر
�ا سبقت إشارتنا إليه من مكان هذا الوطن على الطريق التجارة العا3ية
منذ وقت موغل في التاريخ.. فلقد أدى هذا ا3وقع إلـى أن صـنـعـت حـركـة
التجارة لها بأرجاء هذا الوطن طرقا ومسالك صارت أشبه ما تكون بالروابط
التي تربط أجزاء هذا الوطنB بل لقد غدتB طرق التجـارة شـرايـi تـدفـع
عوامل الوحدة والتآلف بi مدن هذا الوطن وأقاليمه دفع الشرايـi لـلـدم
Bأكثر من غيـره وأسـرع مـن غـيـره Bالواحد في الجسد الواحد.. فنمت فيه
العاداتB والتقاليد والقسمات التي تجمع وتوحد بi القاطنi فيه.. الأمر
الذي جعل تطوره نحوتبلور الشخصية القومية وظهور الفكر القومي أسرع

من سواه..
ولقد كان طبيعياB بل وحتمياB أن تنمو مع حركة التجارة النشطـة قـوى
اجتماعية >ارس التجارة وترتبط بطرقها ومدنها وبالأنشطة ا3ساعدة في
إنجازها وا3عينة على أعمالها.. وبحكم التفاعل بi هذه القوى وبi أبنـاء
الحضارات الأخرىB فلقد كانت قسمة العقلانية عندها أوضح منـهـا عـنـد
سواها.. وبحكم ارتباط ازدهار التجارة و{وها بوحدة الوطنB الـتـي تـزيـل
الحواجزB وترفع ا3كوسB وتؤمن الطرقB وتيسر الخـدمـاتB.. كـان ارتـبـاط
هذه القوى الاجتماعية بكل ما يوحد الشخصية القومية للمجتمـع و يـزيـل
من ساحته الفكر العنصريB والإقليميB والضيق الأفـق.. شـعـوبـيـا كـانB أو
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عربيا جاهليا..
ولقد أعان هذه القوى الاجتماعية النامية على أن تنجز ما انحزت على
درب وحدة الوطنB ومن ثم توحيد الأمـةB إن {ـط الإنـتـاج الإقـطـاعـي فـي
Bحواجز كاملة وشاملة Bإمارات إقطاعية ذات Bا3نطقة لم يكن كمثيله في أوربا
جعلت من حدودها حدودا في الإدارة والسياسة والتشريع كما هـي حـدود
Bفي الاقتصاد.. فنمط الإنتاج في الشرق الذي حكمته ا3ركزية التي نشأت
منذ القدم في أحواض الأنهارB قد جعل الـطـريـق لـتـوحـيـد الـوطـن ووحـدة
الأمة أكثر يسرا �ا كـان الحـال عـلـيـه فـي ظـل إمـاراتB الإقـطـاع الأوربـي

ا3غلقة الحدود والعالية الأسوار..
ولقد كان التجار العربB همB غالبا علماء عرب.. والذين يعلمون الدور
الأكبر الذي لعبه التجار ولعبته قوافل التجارة في نشر اللغة العربيةB ونشر
الإسلامB يعلمون الدور الذي لعبه التجار ولعبته التجارة في التقريب والتوحيد
بi السماتB والقسمات التي غدتB مع الزمنB الروابط القومية الـواحـدة

لهذه الجماعة العربية الواحدةB منذ ذلك الوقت ا3بكر في التاريخ.
ومن هنا فليس غريباB وليـسـت مـصـادفـة أن نجـد جـمـهـورا كـبـيـرا مـن
أعلام ا3عتزلة وعلمائها تجارا وأصحاب حرف وصناعاتB ومن ثم أن نجدهم
فرسان الفكر القومي العربيB وا3نتصرين 3قا العقل في تراثنا.. ولقد كان
الجاحظB الذي قدمنا إشارات لفكره القومي هو صاحب أقـدم كـتـاب عـن

..)٢٥(التجارة في تراثنا -(كتاب التبصر بالتجارة)!
وليس غريباB وليست مصادفـة كـذلـك أن نجـد ا3ـدن والحـواضـر الـتـي
انتشر فيها فكر ا3عتزلة أكثر من غـيـرهـا هـي ا3ـدن والحـواضـر ا3ـرتـبـطـة

.. فهذه القوى الاجتماعية كانت أكثـر)٢٦(بطرق التجارة في ذلك التاريخ ?!
من غيرهاB أكثر من بدو الصحراء وإعرابهاB وأكثر من فلاح الأرض ا3توطن
Bفي قريته.. كانت أكثر من هؤلاء ارتباط مصلحة بوحدة واتحـاد المجـتـمـع

وأيضا أوسع أفقا من هؤلاء وهؤلاء.
ولقد أعان على هذا النمو ا3بكر لهذا الفكر القوميB الذي عكس تبلور
الشخصية القومية ا3بكر أيضاB أن دين الإسلامB وهو الذي كان «أيديولوجية»
المجتمع في ذلك التاريخB لم يكن ديـنـا لـعـنـصـر أو قـوم أو جـنـس أو شـعـب
بعينهB كما حال الأديان من قبلB فرسالته إلى الناس كافةB ورسولهB صلـى



59

الشخصية القومية

الله عليه وسلمB مبعوث للبشر أجمعi.. ووضوح هذه القسمة العا3ية في
الإسلام كانتB بالتأكيدB عونا للذين ارتبطت مصالحهم وطمحت نفوسهـم
واستشرفت عقولهم آفاق الدائرة القوميةB فهذه الدائرة وان كانت أدنى من
الأفق العا3ي والإنسانيB إلا أنها أوسع من حدود الجنس والعرق والعصبية..
Bوإذا كان بلوغ الإسلام بأهله دائرة العا3ية والإنسانية قد عز على إمكانات
ذلك العصرB فلقد أعانهم على تخطى حدود العرق وحواجز العصبيات إلى
رحاب الدائرة القوميةB فدخلوها قـبـل غـيـرهـمB وانـطـبـعـوا بـطـابـعـهـا قـبـل

الكثيرين..
وهكذا نجد أنفسنا أمام عوامل موضوعيةB {ت في المجـتـمـع الـعـربـي
iونسجت خيوطا موحدة ألفت ب Bأثمرت سمات توحيدية Bبعد الفتوحات
الجماعات التي أصبحت عربيـةB بـالحـضـارة والـولاءB بـصـرف الـنـظـر عـن
iالأنساب والدماء وا3واريث المختلفة التي سبقت على فتح العرب ا3سلمـ

لبلاد هذه الجماعات..
ونجدB كذلكB الغلبة لهذه السماتB القومية في الصراع الذي خاضـتـه
Bضد طـرفـي الـنـقـيـض الـلـذيـن اجـتـهـدا وجـاهـدا لـتـمـزيـق أوصـال الـدولـة
بالانشقاقاتB والتفتتB كما كان حال الشعوبية.. و بالقهرB الـذي لا بـد أن
..iكما كان حال العصبية الجاهلية للأموي Bيدفع ا3قهورين إلى الانشقاق
وعندما يتأمل ا3رء هذه الحقيقة يدرك عبقرية هذه الأمة وأصالتها..
Bجددت Bتحدى العصبية والتعصب Bفأمام التحدي الذي فرض عليها يومئذ
ذاتهاB وأبصرت. مصالحهاB وأحيت خيـر مـا فـي تـراثـهـاB فـكـان أن أبـرزت
عوامل الوحدة على أسباب التمزقB ورفعت قسمات التأليف عـلـى إمـارات
Bوكان أن أجابت على ذلك التحدي بهذه الشخصية القومية الواحدة Bالشتات
وذلك الفكر القوميB طوقي نجاةB سبقت بهما أ�ا كثيرة في هذا ا3يدان..
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بالعقل انتصرت
العروبة، وانتشر الإسلام

قبل أن ينقضي القرن الهجري الأول كانت الدولة
العربية قد ضمت أ�ا وشعوبا تتديـن بـجـمـيـع مـا

 مـلـل ونـحـل وعـقــائــد ومــذاهــب عـلـى الأرض مــن
وأديان!..
 م) كانت الفتوحاتB قد بلغـت٧١٢ هــ ٩٤ففي (

Bفـي الـشـمـال الـشـرقـي لـلـقـارة الـهــنــديــة Bالـسـنـد
والأفغانB وما وراء النهر - هذا في الشرق-ثم بلغت
في الغرب إلى قلب الأندلس.. و بذلك غدتB هذه
الدولة أكبر إمبراطورياتB ذلك التاريخ.. وهـى لـم
تضم فقط شعوبا تتدين بكل أديان الدنياB سماوية
ووضعيةB بل وضمت رعية أغلبيتها العددية من غير

..!iا3سلم
فمن رعيتها مـن كـانـوا يـتـديـنـون بـكـل مـذاهـب
ا3سيحية يومئذ: اليعقوبيةB وا3لكانيةB والنسطورية.
Biومن يتدينون بكل مذاهب الـيـهـوديـة: ربـانـيـ
وقرائBi وسامره.. ومن يتدينون �ذاهب الفرس -
Bوالديصانية Bوا3زديهة B(المجوس) - الدينية: ا3انوية
وا3رقيونيةB وا3اهانيةB والصياميةB وا3قلاصية-وهى
Bفروع وفرق للثنوية-وكذلك مـذاهـب: الـزرادشـتـيـة

3
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والتناسخيةB والكيومرثيةB والزرواثيةB والكينوية..
ومن يتدينون بدياناتB الهند: هندوسيةB وسمنية.. الخ..

ومن يتدينون بديانة الصابئةB ا3غتسلةB بشمالي العراقB وفـيـهـا >ـتـزج
المجوسية با3سيحية بعبادة الكواكب.

ومن يتدينون �ذاهب روحيةB سماهم لها كتاب (ا3لل والنحل): «أصحاب
الروحانيات»..

ومن يتدينـونB أيـضـاB بـعـبـادة الأوثـان.. فـي مـنـاطـق مـن بـلاد الـشـمـال
الإفريقيB غرباB وبلاد ما وراء النهر التركيةB في الشمال الشرقي..

هكذا كانت الأوضاع الدينية بالدولة العربية الإسلامية.. إمـبـراطـوريـة
كبرىB ضمتB مع الإسلامB كل ديانات الدنيا.. وا3سلمون هم الحكامB وهم

..!iالمحكوم iالأقلية الدينية ب
iمن ا3ـتـديـنـ Bوغير مسبوق Bومنذ البدء اتخذ الإسلام موقفا واضحا
بالدياناتB السماويةB فلقد أكد الـقـرآن الـكـر� وحـدة الـديـن الإلـهـيB أزلا
وأبداB عندما قرر أن أصول الدين ثلاثة: الإ�ان بالألوهية -(وحدانية الإله)-
والإ�ان باليوم الآخر -(الحساب والجزاء)- والعمل الصالح.. ويجمـع هـذه
B«والطاعة.. والتـوحـيـد هـو«الحـنـفـيـة Bالأصول عنوانان رئيسيان: التوحيد
Bوكما قال الرسول Bوالطاعة هي «الإسلام».. فالدين الحق والواحد هو هذا
عليه الصلاة والسلام: «إن ذات الدين عند الله: الحنفية ا3سلمة.. . ومـن

)٢(}ن الدين عند الله الإسـلام وهذا معنـى: {إ)١(يعمل خيرا فلن يكـفـره»..
.. وبهذا)٣(}ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلماو{

الدين الواحدB أزلا وأبداB جاء محمدB صلى الله عليه وسلمB فهو قد جاء-
.)٤(}...مصدقا �ا ب_ يديهفي الدين وأصوله -{

أما في «الشريعة»B أي النهج والطريق وا3ذهب الذي يسلكه الإنسان كي
يتدين عن طريقه بأصول هذا الدين الواحد.. فلقد جاء الإسلام بشريـعـة
جديدةB دعا إليها الناس أجمعBi وثنيi كانوا أم أهل كتاب.. لكن القـرآن
الكر� قد ميز بi ا3شركBi الذين يجـحـدون أصـول الـديـنB وبـi أولـئـك
Bالسابقة mو يسلكون إليه شرائع الأنبياء والأ Bالذين يتدينون بالدين الإلهي
دون شريعة محمد وأمة الإسلامB فسماهم أهل الـكـتـابB بـل وأ3ـح إلـى أن
بقاءهم على شرائعهم لا يخرجهم من دائرة التدين التي تضمن لصاحـبـهـا
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 والله سبحانـه أنـزل)٥(}عندهم التوراة فيها حكـم الـلـهالنجاة.. فاليـهـود {
التوراة فيها هدى ونور يحكم بها الـنـبـيـون الـذيـن أسـلـمـوا لـلـذيـن هـادوا{

ليحكم أهل الإنجـيـل.. و بالنسبة للنصـارى: فــ {)٦(}والربانيون والأحـبـار
ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاM ولو شاء اللـه.. {)٧(}�ا أنزل الله فيـه

ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدةM ولا يزالون.. {)٨(}لجعلكم أمة واحدة
.. وا3فسرون يقفون أمـام)٩(}مختلف_M إلا من رحم ربكM ولذلك خلقـهـم

هذه أليافB فيقولون إن معناهـا أن الـلـه «جـعـل الـتـوراة لأهـلـهـاB والإنجـيـل
لأهلهB والقرآن لأهلهB وهذا في الشرائع والعبادات. والأصل: التوحـيـدB لا

 ويقولون في! تفسير الإشارة الواردة بقوله سبحانه (ولذلك)١٠(خلاف فيه..
.)١١(!}إن الإشارة للاختلافM أي وللاختلاف خلقهمخلقهم«: {

وهو يؤكد نجاة كل ا3تدينi بأصول الدين الإلهـي الـواحـدB رغـم تـعـدد
إنشرائعهم التي ينهجونها سبلا لـهـذا الـتـديـنB فـيـقـول الـقـرآن الـكـر�: {

الذين آمنواM والذين هادواM والنصارىM والصابئ_M من آمـن بـالـلـهM والـيـوم
الآخرM وعمل صالحاM فلـهـم أجـرهـم عـنـد ربـهـم ولا خـوف عـلـيـهـم ولا هـم

.)١٢(}.يحزنون
إذنB فوقف الإسلام من أهل الكتاب يتعدى التسليم بحقهـم فـي حـريـة

B والنابعة)١٣(}لا إكراه في الدينالعقيدة والضميرB ا3ؤسسة على قاعـدة {
من طبيعة «الإ�ان»B باعتباره تصديقا قلبيا ويقينا داخليا لا �كن تحصيله
بغير الاقتناع الحرB ويستحيل الحصول عليه بالإكراه.. يتعدى الإسلام هذا
ا3وقفB ويرتقي فوقه إلى حيث يقرر وحدة الدين الإلهيB أزلا وأبداB وتعدد
الشرائع الإلهيةB أزلا وأبدا كذلكB ومن ثم فان التـعـدد فـي الـشـرائـع واقـع
مقرر وقائمB وهو سنة من س¬ الله في الكون.. وتبعا لذلك فان الإسلام لا
يعرف الحرب الدينية التي تكره الآخرين على ا3ذهبB بشريـعـتـهB وكـذلـك
فان دولته التي صنعت اكبر الفتوح العسكرية وأسرعهاB وآلف أسست أكبر
الإمبراطوريات في القرن الأول من عمرها قد ضمت واحتضنت كل الذين
Bتدينوا بديانات السماء!.. وفي البداية كانت هـذه الحـريـة مـقـررة لـلـيـهـود
والنصارىB والصابئةB وهم الحنفاءB الذين استبدلوا بالوثـنـيـة الـعـربـيـة مـا
استطاعوا الكشف عنه وتأليفه من توحيد إبراهيم الخليلB عليه السلام..
ولكن الاعتبارات السياسية سرعان ما استفادت من روح التسامح الإسلامي
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فاتسعت بنطاق هذه الحرية كي تشمل المجوس بفرقهم ومذاهبهم - عندما
اعتبروهم أهل كتاب قد� ضيعوه بانحرافاتهم عنه وتبديلهم لهB كمـا روى

 وكي تشمل أيضا مغتسلة حران وشمالي العراقB)١٤(عن الإمام الشافعي...
الذين تسموا باسم الصابئة!.. وفى عهد بنى أمية حرص الكثير من الخفاء
والولاة وجباة الضرائب على جمـع الأمـوال أكـثـر مـن حـرصـهـم عـلـى نـشـر
الإسلام-بل لقد ظلوا يجمعون الجزيـة �ـن دخـل فـي الإسـلام!-فـرأوا فـي
أخذ الجزية من وثنيي بلاد ما وراء النهرB وبربر الشمال الإفريقيB وأصحاب
الديانة الوضعيةB غير السماويةB في السندB أمرا أفضل �ا سواهB فعاملوهم
Bمعاملة أهل الكتاب.. وهكذا أقرت الدولـة بـحـريـة جـمـيـع هـؤلاء الـرعـايـا
ا3تدينi بكل ديانات الدنيا ومذاهبهاB وأمنتهم على «مللهم وشرائعهم»B كما
B«أمنتم? على «أنفسهم وأموالهم» في نظير ضريـبـة زهـيـدة وهـى «الجـزيـة
يدفعها القادرون على أداء واجب «الجندية»B إذا مـنـعـت دواعـي الأمـن مـن
إشراك غير ا3سلمi في القتالB أو إذا رغب هؤلاء في عدم الانخراط في

الجيش..
Bفي إمبراطورية مترامية الأطراف كهذه الإمبراطورية Bولنا أن نتصور
ووسط رعية أغلبيتها العددية من غير ا3سلمBi وفى طول بلادها وعرضها
تنتشر مؤسساتB دينية قد�ة ومراكز لاهوتية عريقة ومدارس للفكر الديني
مرتB على نشأتها قرون وقرون.. ومارس أحبارها ورهبانها وعلماؤها الجدل
والبحث والدرسB وغدتB لهم فيه تقاليد ومواريث.. وتسلحوا في عمـلـهـم
هذا بأسلحة فكرية عديدةB في مقدمتها منطق أرسطو وفـلـسـفـة الـيـونـان
Biلنا أن نتصور وضع الإسلام وا3سلم ..iوحكمة الهنود وتراث الفارسي
وهم قلةB في هذا المحيط ا3تلاطم بالنظرياتB والأبنـيـة الـفـكـريـة ا3ـركـبـة
وا3عقدةB وا3سلح ملاحوه بفكر لاهوتي قد� وعريقB وأيضا بأدواتB للجدل
mالأ Bالـديـن ومـحـلـيـات Bيتخـطـى خـصـوصـيـات Bوالحجاج ذات طابع عام
Bهي مواريث اليونان ا3نطقية والفلسفية.. وعندما نـتـصـور ذلـك Bوالأقوام
علينـا أن نـتـسـاءل: أي تحـدB خـطـيـر وعـظـيـمB ذلـك الـذي واجـهـه الإسـلام

وا3سلمون??!..
لقد كان ا3سلمونB با3دينة في صدر الإسلامB يشكون من تعالى نفر من
اليهود عليهم وشموخهم بأنوفهم لأنهم أهل الذكر وأصحاب الكتاب والعا3ون



65

بالعقل انتصرت

بالتراث في الدياناتB.. وكان اليهودB يومئذ فئة واحدةB وقلـيـلـةB ولـم تـكـن
معرفتهم بالكتابB حتى كتابهمB بالتي >ثل تحديا فكريا ذا وزن أو خطر -

.. فما)١٥(}!ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وان هم إلا يظنـون{
Bفي إمبراطورية هم فيها الأقلون عددا?! وتجاه كـل ديـانـات iحال ا3سلم
السماء والأرض?! وفى مواجهة أعرق مؤسسـاتB الـلاهـوتB وفـلاسـفـتـه?!
وفى الصراع الذي تسلح فيه خصوم الإسلام بحكمة القدماء جميعاB و�نطق

أرسطو وفلسفة اليونان على وجه الخصوص?!..
باليقBi لقد واجه ا3سلمون يومئذ واحدا من أخطر التـحـديـاتB الـتـي

. ..Bواجهتهم بعد إنجاز الفتوحات
ولقد زاد من جدية هذا التحدي وخطره أن العرب ا3سلمi كانوا يسعون
لبناء حضارة واحدة لرعية الدولة كلهاB على اختلاف الأديان وا3عتقداتB و
يسعون كذلك إلى الاستفادة من ا3واريث الحضارية التي وجدوها في البلاد
ا3فتوحة في صنع ا3عالم الأساسية لهذه الحضـارة الـواحـدة.. مـن ثـم فـان
Bالأخرى هو أمر لا مفر منه Bالتواصل والتزامل والتفاعل مع أهل الديانات
بل هو واجب يجد إليه ا3سلمون ويسعون.. وفـى هـذا الـتـلاحـم والاتـصـال
لابد من أن تتصارع العقائد وتتحارب الأفكار.. وأيضاB فان ا3سلمBi وإن
كانوا لا يستخدمون القوة والدولة في فرض عقائدهـم الـديـنـيـةB فـهـم فـي
شوق - نابع من شوقهم للجنة - إلى نشر دينهم الحنيف بi ربـوع كـل تـلـك
البلادB ومن ثم فلابد من الجدل والصراع مع كل تلك الدياناتB ومالها من

..Bأسلحة ومؤسسات
ولن يستطيع ا3رء أن يدرك جديـة هـذا الـتـحـدي وخـطـره إلا إذا >ـثـل

عددا من الحقائق.. مثل:
اعتزاز كل مؤمنB من أي دينB بعقيدته الدينيةB هذا إذا كان من الصفوة

ا3ستنيرةB أما من عداها فانهمB غالباB ما يتعصبون 3ا به يدينون!..
استفادة أهل الأديان الأخرى من الحرية الدينية التـي قـررهـا الإسـلام
وألزم بها أهله تجاه الديانات الأخرى وأهلها.. وحتى ندرك إلى أي الحدود
Bكانت هناك فرص حقيقية لهذه الحرية نشير إلى حقيقة قد تبدو غريبـة
ولكنها هي الحق والواقعB وهى: أن المجتمع العربي الإسلامي قد وفرB في
كثير من الأحيانB لغير ا3سلمBi قدرا من الحرية الدينية لم يتوفر لكـثـيـر
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من الفرق والتيارات الفكرية الإسلامية?!. ذلك أن تراث ا3سلمi الـديـنـي
كان يحض على الوحدة والاتحاد بi ا3سلمBi و يدين الخروج وا3روق عن
وحدة الأمةB ومن هنا - عندما اختلف ا3سلمـون فـرقـا وأحـزابـا - زعـم كـل
Bوتسنى لـلـقـوى Bواستحل اضطهاد سواه Bطرف أنه الأمة والفرقة الناجية
و3ن بيده سلطان الدولة وجهازهاB أن �ارس قـهـر الـتـيـاراتB ا3ـعـارضـة..
هذا بi ا3سلمi بعضهم والبعض الآخر.. على حi ظلت تعاليم الإسلام
قاضية بحق أهل الأديان الأخرى في الأمن على «أنفسهم ومللهم وشرائعهم
وأموالهم»B وكذلك وصاياه بالإحسان إليهم ورعاية ذمتهم وجدالهـم بـالـتـي
هي أحسن.. ظلت هذه الوصايا وتلك التعاليم مرعية دائماB أو فـي غـالـب
الأحوال والأحيان.. فلم يحدث أن جرد ا3سلمون سيـوفـهـم ضـد أصـحـاب
الأديان الأخرى كي يدخلوهـم إلـى الإسـلامB عـلـى حـi امـتـلأت صـفـحـات
تاريخهمB وكذلك سنواتهB بالصراعات ا3سلحة بi الفرق والأحزاب والتيارات

..!iالتي توزعت واستقطبت ا3سلم
وإذا شئنا مثلا يشهد لهذه الحقيقة فان في موقف الخوارجB وهم أشد
الناس غيره-بلغت حد التشدد ا3غالى-على الإسلامB في موقفهم ا3ثل الذي
Bجماعة منهم يوما �ـسـلـم ونـصـرانـي Bيشهد على ما نقول.. فلقد ظفرت
فقتلوا ا3سلم وتركوا النصرانيB بل أوصوا به خيرا قائلi: «احفـظـوا ذمـة

 وهم يجدون في القرآنB بزعمهمB ما محل لهم دم رجل صالح)١٦(نبيكم»!..
مثل عبد الله بن خبابB لأنه خالف رأيهم في علي بن أبى طالب بعد أن قبل
«التحكيم» في صراعه مع معاويةB ورأيهم في عثمان بن عفان في سنـوات
Bوفى عنقـه مـصـحـف Bفأمسكوا عبد الله بن خباب Bحكمه الست الأخيرة
وقالوا له: «إن هذا الذي في عنقك ليأمرنا أن نقتـلـك!».. وقـتـلـوه... وكـان
Bفذهبوا يبتـاعـون مـنـه بـلـحـا Bعلى مقربة �ن بستان نخل لرجل نصراني
فعرض عليهم البلح دون مقابلB فأبـوا ذلـكB واسـتـنـكـروه قـائـلـi: «مـا كـنـا
لنأخذه إلا بثمن!» فعجب النصراني وتعجب قائلا: «ما أعجب هذا!.. أتقتلون

.. ومثل ذلك قصتهم)١٧(مثل عبد الله بن خبابB ولا تقبلون منا حتى نخلة?!»
مع إمام ا3عتزلة واصل بن عطاءB فلقد أدركته جماعة منهمB وهو في عدد
من أصحابهB فلما استشعر الخطر طلب من أصـحـابـه أن يـدعـوا لـه. أمـر

التصرف والحوار مع الخوارجB فدار بينهم وبينه حوار استهلوه:-
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ما أنت وأصحابك?-
مشركون مستجيرون ليسمعوا كلام الله ويفهموا حدوده!-

قد أجرناكم!-
فعلمونا!

فجعلوا يعلمونهم مبادئهم وأحكامهم.. ثم قالوا لهم:
- أمضواB مصاحبBi فإنكم إخواننا!

وان أحد من ا�شرك_ استجارك فأجـره- ليس ذلك لكمB فالله يقول: {
B فأبلغونا مأمننا!..)١٨(}حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه

- فنظر الخوارج بعضهم إلى بعضB ثم قالوا:-
- ذاك لكم!

(١٩)- فساروا بجمعهم حتى أبلغوهم ا3أمن...?!

- فالحفاظ على ا3شركBi وإبلاغهم مأمنهم الذي يريدون.. والعدل مع
النصراني في حباتB من البلح.. والقتـل 3ـسـلـم صـالـح مـثـل عـبـد الـلـه بـن
خباب!.. ففي ا3شركi نزل قرآن لا سبيل إلى تأويله.. والنصراني هو ذمة
Bحامل ا3صحـف فـي عـنـقـه Bالنبي بنص الحديث.. أما عبد الله بن خباب
فلقد تأولوا القرآن حتى زعموا  «إن هذا الذي في عنقك ليأمرنا بقتلك!»..
 إلى هذا الحد بلغ الإسلامB وأيضا بلع ا3سلمون في صيانة حرية أهل
الدياناتB الأخرى في الاعتقادB و�ارسة شعائر الاعتقاد.. ولقد كان طبيعيا
أن يتيح هذا الوضع رجحان الكفة لهذا المحيط من العقائد غير الإسلامية
..iوهذا الخضم من أصحابها في الصراع الفكري ضد الإسلام وا3سلم
ولقد زاد من خطورة هذا التحدي وجديته أن ا3سلمi لم يكن لهم عهد
بالكثير من أدواتB الجدل والاحتجاج التي برع فيها أبناء تلك الدياناتB ولم
تكن لهم خبرة ولا دربة ولا �ارسة في أدوات ا3نطق والفلسفة منها بالذات..
صحيح أن القرآن فيه المحكم وفيه ا3تشابه.. وا3تشابه منه لا يدرك إلا
بنمط من الفكر العقلي ا3تأملB وهو {ط إلى صناعه الفلسفة ونهج الفلاسفة
iتستوقف الصفوة وتلفت أنظار الراسخ Bقريب.. وصحيح أن فيه إشارات
في العلم كي يبحثوا عن ما استكن وراء ظواهـر الـنـصـوصB وهـى إشـارات
ومواطن >ثل بداية الطريق لبناء الفلسفة وتحصيل مناهجها.. ولكن حياة
العرب البسيطةB في شبه الجزيرةB قبل إ>ام الفتوحاتB الكبرىB ووضوح
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Bوجو التسامي الديني الذي صنعته حياة الرسول Bالغايات وبساطة الوسائل
صلى الله عليه وسلمB كل ذلكB وغيره مثلهB قد وقف بالحياة العقلية العربية
الإسلاميةB حتى ذلك الحـBi عـنـد الاحـتـكـام فـي ا3ـشـكـلاتB غـالـبـاB إلـى
النصوص وا3أثوراتB.. وهم وجميعا مؤمنونB يقدسون هذه النصوص ويجلون
هذه ا3أثوراتB ومن ثم فان تلاوة النص حاسمة في الإقناع والاقتناع.. ولم
تكن الحياة قد طرحت عليهمB بعدB تلك ا3شكلاتB إلا لا تجد حلولها فـي

النصوص وا3أثوراتB ولا في القياس على هذه النصوص وا3أثورات..
أما بعد أن >ت الفتوحات الكبرى.. وقامت الإمبراطورية.. فلقد وجد
ا3سلمون أنفسهم أقلية دينية في محيط من ا3تدينi بكل ديانات السـمـاء
والأرضB يخوضون صراعا فكريا قاسيا ضد مؤسساتB كهنوتية وتـيـارات
لاهوتية ذاتB تراث عريق في الجدل الفكري والصراعاتB الدينيةB ومسلحة
�ا هو أكثر من «اللاهوت» وعلومهB مسلحة بحكة القدماءB ومنطق أرسطو
وفلسفة اليونان.. على حi كانت أدواتB ا3سلمi في الصراع هي النصوص
وا3أثوراتB وهى أدواتB لا تفيد إلا إذا كان الخصم مؤمنا بـهـاB ومـصـدقـا
بقدسيتها.. فإذا حاور ا3سلم أخاهB فوارد في الحوار أن يحسمه أحدهمـا
بآية من آياتB القرآن الكر�B لأن الآخر مؤمن بـأن هـذا الـقـرآن قـد بـلـغـه
محمد إلى أمتهB ومؤمن بأن محمدا رسولB وأنه رسول لله.. فالقرآن هنـا
ثمرةB والإ�ان به كحجة مترتب على الأ�ان بنبوة محمد ورسالتهB والإ�ان
بالإله الواحد الذي أوحى إليه بالقرآن.. أما الذين لا يؤمنون بشيء من هذه
ا3قدماتB فغير وارد ولا معقول أن نجادلـهـم ونـحـاجـجـهـمB فـضـلا عـن أن
نفحمهم بآياتB ونصوص لا يؤمنون همB أصلاB بأن لها تلك القدسية والحجية

إلا نعتقدها نحن فيها..
وهنا كان ا3أزقB وكان التحدي عندما انعدمت «الأدوات ا3شتركة» للصراع
الفكري بi ا3سلمi وخصومهم الفكريi.. وزاد الأمر حرجا رجحان كفة
Bغير«اللاهوت» أدوات ا3نطق والفلسفة Bلأنهم كانوا �لكون Bهؤلاء الخصوم
وهى أدواتB عا3يةB لا تختص بدين أو حضارةB وصالحة للصراعاتB الفكرية
جميعاB على حi كانت أدوات «القراء والفقهـاء» ا3ـسـلـمـi هـي مـن الـنـوع

الذي لا يؤتى ثماره خارج إطار ا3ؤمنi بشريعة الإسلام..
وإذا شئنا قصة من قصص صراعاتB الفكر في ذلك العمر تجسد لنا
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عمق ذلك التحدي وجديته وخطره فان قصة المخاطرة إلا دارتB بi قاضى
بغداد وزعيم طائفة «السمنية» ببلاد السند دلـيـل جـيـد الـبـرهـنـة عـلـى مـا

نقول..
فلقد زعم «السمنى» وطـائـفـتـه تـنـكـر الـرسـالاتB الـسـمـاويـةB وتـرى أن
أصحابها قد سببوا الحروب الدينية وأوجدوا العداوة بi الناس!-زعم في
حديثه إلى مليكه-ملك السند-أن دين الإسلام لا بقاء لـه إلا بـقـوة الـسـيـف
وسلطان الدولةB وان أهله يعجزون عن إثبات صدقه بالعقل وا3نطـق.. بـل

هـ١٩٣-١٤٩ودعا مليكه إلى أن يرسل إلى الخليفة العباسي هارون الرشيد (
٨٠٩- ٧٦٦B«م) فيتحداه أن يبعث من عملاء الإسلام من يناظر زعيم «السمنية 

على أن يتبع ا3غلوب عقيدة الغالب!.. فلما جاءتB رسالة ا3لك إلى الرشيد
بعث إليهم بقاضي بغداد.. واستبشر زعيم السمنية خيـرا عـنـدمـا عـلـم أن
القاضي من «الفقهاء» وليس مـن «الـفـلاسـفـة - عـلـمـاء الـكـلام»!.. وهـنـاك
دارتB ا3ناظرة بi زعيم السمنية و بi القاضي الفقيهB على هذا النحو:

السمنى: أخبرني عن معبودكB هل هو قادر?
القاضي: نعم..

السمنى: فهل هو قادر على أن يخلق مثله?!..
القاضي: هذه ا3سألة من الكلام - (علم الكلام)B والكلام بدعةB وأصحابنا

ينكرونه!
السمنى: ومن أصحابك?

القاضي: محمد بن الحسنB وأبو يوسفB وأبو حنيفة..
وعند هذا الحد من ا3ناظرة التفت زعيم السمنية إلى مليكه وقال لـه:
«قـد كـنـت أعـلـمـتـك ديـنـهـمB وأخـبـرتـك بـجـهـلـهـم وتـقـلــيــدهــمB وغــلــبــتــهــم
بالسيف!..»فصادق ا3لك على قولهB وبعث إلى الرشيد رسـالـة قـال فـيـهـا:
«إني كنت ابتدأتكB وأنا على غير يقi �ا حكى ليB والآن قد تيقنت ذلك

بحضور هذا القاضي!»..
فق هذه القصة يتجسد الـتـحـدي الـذي فـرضـتـه عـلـى الإسـلامB وعـلـى
Bا3نطق والعقل Bوا3ذاهب ا3سلحة بأدوات Bتلك الديانات Bدولته وحضارته
عندما استخدمت في صراعها معه تلك الأدواتB على حi وقف الفقـهـاء
عند النصوص وا3أثوراتB التي لا تلزم الحجة إلا من كانB سلفـاB مـتـديـنـا
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بهذا الدين..
ولقد استاء الرشيدB وغضبB وثارت ثائرته لهذا الذي حدثB و3ـا قـرأ
في رسالة ملك السند.. وفى هذه الثورة رأيناه يعبر عن هذا التحدي الذي
يواجه الإسلام وا3سلمi بتساؤله قائـلا: «ألـيـس لـهـذا الـديـن مـن مـنـاظـر

عنه?!».
و يستكمل الرواة وقائع القصة فيقولون أن نفـرا مـن حـاشـيـة الـرشـيـد
لفتوا نظره إلى أن من يناظرB عن الإسلامB مثل هـؤلاء الخـصـوم لابـد وأن
Bأي عا3ا بالفلـسـفـة وا3ـنـطـق Bيكون عارفا بأدواتهم في الجدل والاحتجاج
Bوهـم عـلـمـاء الـكـلام Bعلماؤهـم فـي هـذا ا3ـيـدان iوأن للإسلام وللمسلم
ولكنهم - وكانوا هم ا3عتزلة يومئذ-لعدائهم للشعوبية التي غلبت على الدولة
العباسية في سنواتها الأولىB كانوا مبعدينB بل وكأني أئمتهم وأعلامهم في
السجون.. فبعث الرشيد فأحضر عددا منهمB وعرض عليهم مناظرة السمنى
مع قاضى بغدادB فقال له واحد من شباب علمائهمB هو مـعـمـر بـن عـبـادر

م): يا أمير ا3ؤمنBi إن سؤال السمنى-هل يقدر الله أن يخـلـق٨٣٠ هـ ٢١٥(
مثله?-سؤال محالB لأن الله قد� بالضرورةB والمخلوق حادث بـالـضـرورة..
والحادث لا �كن أن يكون مثل القد�B فلقد أخطأ السمنى عـنـدمـا سـأل

هذا السؤال!..
و�قدار قوة البساطة في إجابة معمر بن عباد.. كانت ضخامة العجز
عند قاضى بغداد!.. وأدرك الرشيد يومئذ أن الحديد لا يفله إلا الحديد..
ولن يناظر الفلاسفة إلا ا3تكلمونB فلاسفة الإسلامB فبعث بعدد من علماء
ا3عتزلةB وعلى رأسهم معمر ابن عبادB 3ناظرة زعـيـم الـسـمـنـيـةB فـنـاظـروه

. وبدأت الدولة العباسية تقترب من عملاء الكلام وتقرب)٢٠(وانتصروا عليه..
 هــ١٨٧ا3عتزلةB وخاصة بعد انحـسـار ا3ــد الـشـعـوبي بنكـبــة الـــبـرامـــكـة (

م)..٨٠٣
لكن ادراك العرب وا3سلمi لهذه الحقيقة لم يبدأ بادراك الرشيد لها..
فلقد سبق ذلك عهد الرشيدB بل ودولة بنى العبـاس بـزمـن غـيـر قـصـيـر..
Bهذه الأمة جديـة الـتـحـدي وخـطـره Bوكانت نقطة البدء عندما استشعرت
ساعة واجهت بفكرها الشاب وعقيدتها البسيطة النقية مواريث الأm التي
أصبحت تشاركها في الدولةB مواريثهـا فـي الـفـلـسـفـة والـلاهـوت وا3ـنـطـق
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وأدواتB الصراع ذاتB الطابع العقلي.. منذ تلك اللحظة غاصت روح هذه
الأمة إلى العمقB وفتشت عن تراثها الأولى والبسيط في المحكمةB وتيممت
وجهها شطر قرأنها الكر�B وانـخـرط نـفـر مـن طـلائـع أبـنـائـهـا عـلـى درب
التأمل الفلسفيB وتجاوزوا ظواهر النصوص إلى ما وراءهاB واجتازوا الحدود
التي توقف عندها الفقهاء والنصوصيون.. فبدأتB تظهرB منذ ذلك التاريخ
ا3بكرB قسماتB البناء الفكري الـذي >ـثـلـت فـيـه عـبـقـريـة هـذه الأمـة فـي

الفلسفةB والفلسفة الإلهية بالذاتB وهو علم الكلام..
وإذا كان هناك اتفاق على أن عهد العرب بـالـتـرجـمـة قـد بـدأ بـالأمـيـر

 م) فان الاتفاق قائم على أن ما تـرجـمـه٧٠٨ هـ ٩٠الأموي خالد بن يـزيـد (
العرب يومئذ قد اقتصر على بعض «علوم الصنعة» التي تـطـلـبـتـهـا الحـيـاة
«العملية»B مثل الكيميـاء والـطـب والـنـجـوم.. وعـلـى أن بـدايـة عـهـد الـعـرب
«بالفلسفة»B كما عرفها اليونانB وطلائع وعيهم بأرسطوB كفيلسـوفB إ{ـا
جاء على يد أول فلاسفة العرب ا3سلمi: الكنديB أبو يوسف يعـقـوب بـن

 أما ما قبل هذا التاريخ فان فلسفة هذه الأمة)٢١( م)..٨٧٣ هـ ٢٦٠اسحق (
وإبداعها الخاص في العلوم العقلية >ثل في «عالـم الـكـلام».. وهـو الـعـلـم
Bومنذ أن واجهت هذه الأمة ذلك التحدي على جبهة الفكر Bالذي بدأ مبكرا

والفكر الديني على وجه الخصوص.
فقبل الكندي بأكثر من قرن من الزمان بدأ يتبلور التيار العقلاني للعرب
وا3سلمi.. وروت ! أوثق ا3صادر أن رجلا عربيا من قبيلة جهينة هو معبد

 م) قد تزعمB في البصرةB تيارا فكريـا بـدا غـريـبـا عـن٦٩٩ هـ ٨٠الجهنـى (
ا3ألوف والشائع في ذلك الحBi فلم يقنع أصحاب هذا التيار �ا تحصل
من ظواهر النصوصB فأخذوا في التأمل الفلسفيB وذهبوا يغوصـون وراء
ظواهر النصوص وا3أثورات. ولقد عرض «يحي بن يعمر» أمر هذا التـيـار

 م) قائلا:٦٩٢ هـ ٧٣الفكري على الصحابى عبد الله ابن عمر بن الخطاب (
Bو يقفرون العلم! «أي يطلبونه Bانه قد ظهر قبلنا-(عندنا)-ناس يقرؤون القرآن»
و يتتبعونهB و يبحثون عن غامضةB و يستخرجون خفيةB و يغوصون الكندي

)٢٢(القاعB فيأتون منه بالغريب!..

 هـ على حi قتـل مـعـبـد٧٣فإذا كان عبد الله بن عمر قـد تـوفـى سـنـة 
 هـ٨٠الجهنىB بعد اشتراكه في إحدى الثورات ضد الحجاج بن يوسف سنة 
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فإننا نستطيع أن نؤرخ �نتصف القرن الـهـجـري الأول لـنـشـأة هـذا الـتـيـار
Bتيار علم الكلام.. وهو التيار الذي >ثـل فـي ا3ـعـتـزلـة Bالفاسق الإسلامي
فرسان العقلانية العربية الإسلاميةB والذي كان معبد الجهنـي واحـدا مـن
طلائعهم السابقi عـلـى هـذا الـطـريـق - فـلـقـد رووا انـه كـان أول مـن دعـا

 أي أن هذا التيار قد)٢٣(بالبصرة إلى مذهبهم في حرية الإنسان واختياره..
بدأ يتبلور منذ أن استشعرت هذه الأمةB على درب حياتها الفكريةB الخطر
الذي >ثل في تسلح خصومها بأسلحة عقلانية لا عهد لها �ثلـهـاB فـكـان
في هذا التيار العقلاني الإسلامي الرد الإيجابـي عـلـى الخـطـر والـتـحـدي

اللذين فرضهما عليها هؤلاء الخصوم..
Bوسبقه على ترجمة إنسانيات) اليونان Bورغم البداية ا3بكرة لهذا التيار
وخاصة فلسفتهمB بل وسبقه على >ثل العرب ا3سلمi للكنوز الفكرية في
ا3واطن التي افتتحوها.. إلا أن هذا التيار لم يبدأ من فراغ.. فهو قـد بـدأ
فسلك طريق التأمل في الـعـقـائـد والـكـون وا3ـأثـوراتB والـنـصـوصB وشـرع
«يفلسف» كل ذلكB واستعان على ذلك كله بوصايا القرآن والسنة التي تعلى
من شأن العقل كأداة للبرهنة والهداية وثق فيها الدين كل الثقة وفوضها كل
التفويضB ودعا إليها الراسخi في العلم كسبـيـل لا يـسـتـطـيـع أن يـسـلـكـه

عامة الناس..
ولنبدأ بالقرآن الكر�B وما تضمنته آياته الكر�ة مـن انـتـصـار لـلـعـقـل
والعقلانيةB يدعوB ولاشكB أمة السلام إلى أن يكون لها عـلـى هـذا الـدرب
بناؤها الفكري الذي تباهى به الأm وتصد بواسطته تحدياتB الخصوم.

 لقد >يزت شريعة الإسلامB وامتازتB عن الشرائع التي سبقتها بقسمتها
العقلانيةB وإعلائها سلطان العقـلB لا فـي أمـور الـدنـيـا فـحـسـبB بـل وفـي
الكثير من أمور الدين.. وهى في ذلك قد جاءتB مستقه مع ا3رحلة التاريخية
التي جاءت فيهاB مرحلة بلوغ الإنسانية سن رشدهاB وتجاوزها عهد الطفولة
الإنسانيةB ومناسبة كذلك لكون هذه الشـريـعـة هـي خـتـام شـرائـع الـسـمـاء
ا3وحى بها إلى الإنسانB ومن هنا كانت ضرورة أن تفتح الباب واسعا للعقل
الإنساني كي �ارس دوره في عصور قادمة ستشهد اشتداد عوده واتسـاع

مجالاته أكثر فأكثرB وعلى نحو لم يسبق له مثيل..
ولن يقلل من موضوعية هذه الحقيقة أو يقدح فيها أن تـراثـنـا الـديـنـي
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والحضاري لم يشتمل على مصطلح «الفلسفة»B التي تندرج تحتها ا3باحث
التي تعلى سلطان العقلB وتعتمده أداة في البرهنة والنقض والإثباتB ذلك
أن تراثنا قد استخدم مصطلح «الحكمة»B في أغلب الأحيانB للدلالة علـى

..iما يدل عليه مصطلح «الفلسفة» من معاني ومضام
ومن هناB فان أنظارنا لابد وأن تلتفت إلى ذلك ا3وقف الـقـرآنـي الـذي
يعلمناB في أكثر من موضعB وفى آياتB بلغت التسع عشرة آيةB أن ما أوحى
الله به إلى الله رسوله ليس «الكتاب» فقطB وإ{ا «الحكمة» أيضا?!.. أي أن
الإسلام لا يركن فقط إلى «النص والنقل»B وإ{ا يعتمد أيضا على «العقل و
برهانه».. ولا نعتقد أن شريعة سبقت شريعة الإسلام قد جعلت «الحكمة»
- بهذا ا3عنى - جناحا من جناحيـهـا الـلـذيـن طـار بـهـمـا وحـي الـسـمـاء إلـى

الإنسان!...
فإبراهيم وإسماعيلB عليهما السلامB يـدعـوان لـم بـهـمـا أن يـرسـل فـي

يعلمهم الكتـابالعرب رسولا منهم - هو محمدB صلى الله علـيـه وسـلـم -{
 والله يتحدث إلى ا3سلمi عن رسالة نبيه ومهامـهB فـيـقـول)٢٤(}..والحكة
 ويعرفهم ماهية وحية إليهمB فيقول:)٢٥(}.... و يعلمكم الكتاب والحكةلهم: {

.)٢٦(}واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل علـيـكـم مـن الـكـتـاب والحـكـمـة..{
{لقد من الله على ا�ؤمن_ إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهمM يتلو علـيـهـم

 وفى معرض تعداد اللـه)٢٧()آياتهM ويزكيهمM و يعلمهم الكـتـاب والحـكـمـة..
.. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمةM وعلمكلنعمه على رسوله يقول له: {

 وفي معرض تعداد نعمه على العرب يقول سبحانه:)٢٨(}ما لم تكن تعلم..
هو الذي بعث في الأمي_ رسولا منهم يتلو عليهم آياته و يزكيهم و يعلمهم{

 وهو يتحـدثB)٢٩(}..الكتاب والحكمةM وان كانوا من قبل لفي ضلال مـبـ_
في القرآنB إلى نساء النبيB فنعلم أن ما كان يعلمهن الرسول إياه لـم يـكـن

.. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من«نقلا» و«كتابا» فقطB بل «حكمة» أيضا: {
.. وما أوحاه الله إلى نبيه ليس «نقلا» فقطB بل)٣٠(}آياتM اللهM والحكمة..

)٣١(}.... ذلك pا أوحى إليك ربك من الحكمةو«حكمة» كذلك: {

وأخيرا يضع القرآن الكر� يدنا على السر الذي جعل «الحكة» بـعـضـا
Bقد جاء إلى إنسانية قـد بـلـغـت سـن رشـدهـا Bكما أشرنا Bمن وحيه.. فهو
وتجاوزت عهد طفولتهاB ومن ثم فان من هذه الإنسانية من يناسب هديهم
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«برهان العقلB أي الحكمة»B ومنهم من يـنـاسـب هـدايـتـه أسـلـوب «الجـدل»
والحجاجB ومنهم جمهور يكفي في هديهم «الخطابة والوعـظ والإرشـاد»..
فمستويات الناس في ا3دارك العقلية والاستعدادات الفطـريـة وا3ـكـتـسـبـة
متفاوتةB ومن ثم فان سبل هدايتهم متفاوتة كذلك �تفاوتB هذه ا3ستويات..

م) عندما١١٩٨-١١٢٦ ه ـ٥٩٥- ٥٢٠والقضية التي طرحها أبو الوليد بن رشيد (
قال: إن «الناس في الشريعة على ثلاثة أصناف:

صنف ليس هو من أهل الـتـأويـل أصـلاB وهـم الخـطـابـيـونB الـذيـن هـم
الجمهور الغالب..

وصنف هو من أهل التأويل الجـدلـيB وهـؤلاء هـم الجـدلـيـونB بـالـطـبـع
فقطB أو بالطبع والعادة..

وصنف هو من أهل التأويل اليقينيB وهؤلاء هم البـرهـانـيـونB بـالـطـبـع
!)٣٢(والصناعةB أعنى صناعة الحكمة»

Bهذه القضية قد فصل فيها القرآن الكر� من قبل عندما حدد للرسول
Bفـإذا هـي سـبـل ثـلاث Bسبل دعوة الناس إلى الدين Bصلى الله عليه وسلم
وفق أصناف هؤلاء الناسB وإذا بـ «الحكمة» واحدة من هذه السبل الثلاث:

ادع إلى سبيل ربك بالحـكـمـةM وا�ـوعـظـة الحـسـنـةM وجـادلـهـم بـالـتـي هـي{
.)٣٣(}أحسن..

هكذاB وعلى هذا النحوB احتلت «الحكمة» مكانها في القرآن الـكـر�..
وكان ذلك زادا ومنطلقا وتراثا لطلائع هذه الأمة على درب الفلسفة وطريق

«علم الكلام»..
Bوالسنة النبوية هي الأخرى اتساقا مع القرآن الكر�-قد حفلت بعشرات
الأحاديث التي أعلت من شأن «الحكمة» وزكتها طريـقـا لـلـمـعـرفـة وهـدايـة
الإنسان.. فنحن نطالع أحاديث الرسول التي تقول: «نعم المجـلـس مـجـلـس

... وإذا كانت)٣٥(.. و«الكلمة الحكمة ضالـة ا3ـؤمـن»)٣٤(ينشر فيه الحكـمـة»
«النبوة» صدق وإصابة بـالـوحـيB فـان «الحـكـة» - الـفـلـسـفـة - هـي الـصـدق
iوالرسول يحدد هذين الطريق Bوالإصابة بالبرهان العقلي والتأمل الفلسفي
من طرق الحق والإصابة عـنـدمـا يـقـول: «.. والحـكـمـة: الإصـابـة فـي غـيـر

م)٦٨٧-٦١٩ هـ ٦٨ ق. هـ ٣ وهوB لذلكB يضم عبد الله بن عباس ()٣٦(النبوة»
.. ويعلمنا أن «الحكمة»)٣٧(إلى صدرهB ويدعو له قائلا: «اللهم علمه الحكمة»
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! لأنهمB فضـلا عـن)٣٨(لا تصلح إلا لأهلها.. «ولا تحدث الحكمة للسـفـهـاء»
عجزهم عن الارتقاء إلى براهينهاB فهم يحسدون أهلهاB إذ «لا حسد إلا في
اثنتi: رجل آتاه الله مالا فسلطه علـى هـلـكـتـه فـي الحـقB وآخـر آتـاه الـلـه

 ولكنه يوصى أهلها بالسعي لتحصيلها:)٣٩(حكمة فهو يقضى بها و يعلمها»..
 و «.. وليس هدية أفضل مـن(٤٠)«عليك بالحكمةB فان الخير في الحكمـة»

.)٤١(كلمة حكمة»
ولقد كان هذا الهدى النبويB في الحكمةB زادا وتراثا ومنطلقا لطلائع
علماء الكلام على الدرب الذي سلكوه لبناء فلسفة هذه الأمةB التي تتمـثـل
فيها نظرتها للكونB ورؤيتها ا3تميزة لقضايا الدين والدنياB والتي كانت لها

سلاحا نازلت به خصومها في الفكر والدين..
والذين يتأملون بعض صفحاتB تراث العرب القد�B ما سبق منه الإسلام
وما أبدعوه في عصر النبوة والصحابةB لن يعدم لهؤلاء الأسلاف تراثا في
Bهذا ا3يدان.. ميدان «الحكمة»... فلقد كان للعرب في جاهليتهم حـكـمـاء

 م) وأكثم بن صيفي٦٠٠ ق. هـ-٢٣من مشاهيرهم: قس بن ساعده الأيادي (
 م).. ومن يقرأ (نهج البلاغة) لعلى بن أبى طالب لابد واجد نفسه٦٣٠ ه ـ٩(

أمام «حكمة» و«فلسفة» لعل نوعية الجمهور وبـسـاطـة الحـيـاة والـنـاس قـد
منعتها أن تظهر كاملة ومفصلة إلى الناس!.. وغير على بن أبى طالب نجد

 م) وهو الذي وصـل إلـى عـقـيـدة٦٥٢ هـ ٣٢ذلك الحكـيـم أبـو ذر الـغـفـارى (
التوحيدB بالتأمل الفلسفيB وعبد الله الواحد وصلى لهB قبل ظهور الإسلام
بسنـواتB ثـلاث.. وهـو الـذي أشـار عـلـى بـن أبـى طـالـب إلـى مـا عـنـده مـن
«حكمة» حجبها نقص استعداد الجمهورB فـقـال: «لـقـد وعـى أبـو ذر عـلـمـا

 وبشير بن كعـب)٤٢(عجز الناس عنهB ثم أوكأ عليه فلم يخرج منه شـيـئـا!..
يشير إلى أن ذلك العصرB عصر الصحابةB كانت فيه صحف ومدوناتB في

 م) يروى فيقـول:٧٣٦-٦٨٠ هـ ١٨-٦١الحكمةB فقتادة بن دعامة السـدوسـى (
Bيـحـدث عـن الـنـبـي iسمعت أبا السوار يحدث أنه سمع عمران بن حص»
صلى الله عليه وسالمB أنه قال: «الحياء لا يأتي إلا بخير».. فقال بشير بن
كعب: انه مكتوب في الحكمة: أن منه وقاراB ومنه سكينةB ومـنـه ضـعـفـا!..

.. فمـن(٤٣)فقال عمران: أحدثك عن رسول اللهB وتحدثني عـن صـحـفـك?!
الصحابةB إذنB من كانت لـديـه مـدونـات وصـحـف فـي «الحـكـمـة»!.. الأمـر
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الذي يؤكد أن بداية طلائع ا3تكلمi على هذا الدرب لم تكن من لا شيء ولا
من فراغ.. فهـم عـنـدمـا تجـاوزا ظـواهـر الـنـصـوص وا3ـأثـوراتB اسـتـجـابـة
لحاجاتB الأمة التي فرضت عليها التحديات في الصراع الفكري والعقائدي
إ{ا كانوا يستجيبونB أيضاB للنهج القرآني الذي جعل الحكمة سبيـلا مـن
سبل الهدى والإرشادB وللسنة النبوية التي أعلت قدرها.. بل وينفذون وصية
الرسولB صلى الله عليه وسلمB عندما علم أمته أن من يرد منهم الـوقـوف
على أسرار القرآن ومكوناته فليتجاوز ظاهر نصوص آياتـهB ولـيـقـلـب هـذا
الظاهرB وصولا إلى الأعماق: «من أراد العلم فليثور «من أراد العلم فليثور

..(٤٤)القرآن» و«أثيروا القرآنB فان فيه خبر الأولi والآخرين»!
هكذا كانت البداية.. وتلك كانت الدوافع.. من قبل أن تعرف هذه الأمة
تراث اليونان في الفلسفةB بل ومن قبل أن تعرف لغتها مصطلح «الفلسفة..
ومن قبل أن يتمثل عربها ا3سلمون الأول تـراث الـبـلاد ا3ـفـتـوحـة فـي هـذا

ا3يدان..
وغير ا3وقف القرآنيB وموقف السنة ا3نحازين «للحكمة».. فلقد أعان
طلائع «الحكماء - ا3تكلمi» على مهمتهم هذه موقف القرآن والـسـنـة مـن
«العقل».. فمأثوراتهما ونصوصهما لم تقف فـقـط عـنـد «الـنـقـل»B بـل لـقـد

أعلت من شأن «العقل»B وجعلت له سلطانا أي سلطان!..
 هو:<وإذا كان «العقل» في لغة العرب: هو التثبت في الأمورB و«العاقـل

الجامع لأمره ورأيه.. فلقد جعلوا العقلB أيضاB القوة التي يتميز بها الإنسان
عن الحيوان.. وكذلك جعلوه حصن هذا الإنسانB وقالوا: إن هذا هو السبب

.. والقرآن يعرض 3ادة «العقـل» فـي)٤٥(في تسمية «الحصن» بــ «ا3ـعـقـل»!»
Bوا3سئولية Bوفيها يجعله مناط التكليف Bموطنا من آياته الكر�ة iتسع وأربع
ومن ثم مناط تحقق إنسانية الإنسان!.. وأيضاB وذلك هام وجدير بالتأمل
فإن القرآن يصنع مع «العقل» صنيعه مع «الحكمة»B عندما يحدثنا عن أنه
سبيل متميز عن سبيل «النقل» والنص وا3أثور.. فهناك ما هو مسموع من
الأدلة «النقلية»B وهناك ما هو «معقول» من البراهi الحكمية الفلسفية..
وأهل النار عندما يندمون في الآخرة يتذكرون كيف قصروا في السعي على

لوكل من الطريقBi طريق «النقل» - السمع - وطريق «العقل»B فيقولون: {
 والقرآن يقرع ا3شركi)٤٦(}..كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير
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الذين عجزوا عن اللأهتداء بواحد من السبيلBi «العقـل» و«الـنـقـل»B رغـم
أفلا يسيروا في الأرض فتكونالآيات الكونية الناطقة الشاهدةB فيـقـول: {

لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بهاM فإنها لا تـعـمـى الأبـصـار ولـكـن
.)٤٧(}..تعمى القلوب التي في الصدور

وغير الآيات التي تتحدث عن «عمل العقل» بلفظهB يتحدث القرآن عن
«عمله» مستخدما اسما من أسمائهB وهو «اللب».. والعرب يقولون إن لغتهم
قـد أطـلـقـت عـلـى «الـعـقــل» كــلــمــة «الــلــب» لأنــه «�ــثــل جــوهــر الإنــســان

.. و يأتي ذكر هذا ا3صطلح ومشتقاته بالـقـرآن الـكـر� فـي)٤٨(وحقيقتـه»!
ست عشرة آية من آياتهB تتحـدث عـن أولـى الألـبـابB الـذيـن مـن سـمـاتـهـم
وصفاتهم الذكر والتذكر والفكر والتفكر في آيات الله وسننه التي أودعهـا

هذا الكون وطلب من الإنسانB ذي اللبB أن يتفكر فيها..
وكما تحدث القرآن عن «العقل والتعقل» تحت مصطلح «اللب»B كـذلـك
صنع عندما تحدث عنهB قي آيتBi تحت مصطلح «الـنـهـي» - بـضـم الـنـون

 «العقل»B:مشددةB وفتح الهاء -.. و«النهي» جمعB وا3فرد: «نهية»B و«النهـيـة
وسمي بذلك لأن استخدمه يصل بالإنسان إلى نهاية ا3أمـور بـهB والحـدود

... فهو الزمامB والقائدB وهو الذي محدد الحدود!..)٤٩(التي لا ينبغي تجاوزها
ولنفس ا3عاني التي دلت عليها مصطلحات «العقل» و«اللب» و«النهـيـة»
جاءت مصطلحات «التدبر» - في أربع آيات - و«الاعتبار» - في سبع آيات-..
فالله يطلب مناB لا أن «نسمع» القرآن فقطB بل وأن «نتدبر» «ما نسمع من

كتاب?!..{)٥١(}أفلم يدبروا الـقـول.. {)٥٠(}?!أفلا يتدبرون القـرآنآياتـه: {
 وكذلـك)٥٢(}..أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتـه ولـيـتـذكـر أولـوا الألـبـاب

Bوالـنـظـر Bوالـتـدبـر Bالاعتبار» ا لذي هو: الاستدلال بالشيء عـلـى الـشـيء»
.)٥٣(والقياس!..

أما السنة النبوية فان حديثها عن العقلB وإعلاءها لشأنه حديث طويل..
فالإمام الغزالي يروي في كتابه (أحياء علوم الدين) قول الرسولB صلى الله
عليه وسلم: «أول ما خلق الله: العقلB فقال له: اقبلB فـأقـبـل. ثـم قـال لـه:
Bفأدبر. ثم قال عز وجل: وعزتي وإجلالي ما خلقت أكرم على مـنـك Bأدبر

)٥٤(بك آخذ وبك أعطيB وبك أثيبB وبك أعاقب»..

وأنس بن مالك يروط فيقول: «أثنى على رجل عند رسـول الـلـهB صـلـى
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الله عليه وسلمB بخيرB فقال: كيف عقـلـه?.. قـالـوا: يـا رسـول الـلـهB إن مـن
عبادته.. إن من خلقه.. إن من فضله.. إن من أدبه.. فقال: كيف عقله?!..
قالوا: يا رسول اللهB تثنى عليه بالعبادةB وتسألنا عن عقله?!.. فقال رسول
الله: أن الأحمق العابد يصيب بجهله أعظم من فجور الفاجرB وإ{ا يقرب

الناس من ربهم بالزلف على قدر عقولهم»..
وابن عباس يروى فيقول: قال رسول اللهB صلى الله عليه وسلم: «لـكـل
شيء آلة وعدةB وان آلة ا3ؤمن العقل. ولكل شيء مطيةB ومطية ا3رء العقل.
ولكل شيء دعامةB ودعامة الدين الـعـقـل. ولـكـل قـوم غـايـةB وغـايـة الـعـبـاد
العقل. ولكل قوم داعB وداعي العابدين العقل. ولكل تاجر بضاعةB وبضاعة
المجتهدين العقل.. ولكل أهل بيت قيمB وقيم بيوت! الصديقi العقل. ولكل
Bوعمارة الآخرة العقل. ولكل امر© عقب ينسب إليه ويذكر به Bخراب عمارة
Bالذي ينسبون إليه و يذكرون به العقل. ولكل سفر فسطاط iوعقب الصديق

وفسطاط ا3ؤمنi العقل..».
وإذا كان ابن عباس قد روى قول الرسول: «ودعامة الدين العقل».. فان
Bعلى بن أبى طالب عندما سأل النبي عن سنته? كـان مـن جـوابـه لـه قـولـه

صلى الله عليه وسلم: «.. والعقل أصل ديني»?!..
.Bوهنا يفتح هذا القول وهذا ا3وقف لهذه الأمة فتحا جديدا

و يسلك بها طريقا لم يسلكه من قبلها أهل أي دين من الأديان!..
فأهل العقل الذين تدينوا �ا سبق الإسلام من شرائع دينية قد استخدموا
«العقل» وبراهينه فيما هو خارج عن عقائد الدين وأصولهB ولم يعـهـد فـي
شريعة. من تلك الشرائع استخدام «العقل» في تحـصـيـل «الإ�ـان»B وإ{ـا
وقفت جميعهـا عـنـد «ا3ـعـجـزات» والخـوارق والـنـصـوص وا3ـأثـورات سـبـلا

-١٠٣٣ (Anselmeلتحصيل الإ�ان.. وهذه الحقيقة يؤكدها القديس أنسلم 
م)B رئيس أساقفة كنتربريB بإنجلتراB وأحد مؤسسي ا3فلسفة ا3درسية.١١٠٩

عندما يقول: «يجب أن تعتقد أولا �ا يعرض على قـلـبـكB بـدون نـظـر. ثـم
اجتهد بعد ذلك في فهم ما اعتقدت فـلـيـس الإ�ـان فـي حـاجـة إلـى نـظـر

 وحتى «اللاهوتيون» الذين تصدوا لـلإسـلام وأهـلـه بـأسـلـحـة)٥٥(عقـل»?!..
ا3نطق الأرسطى وفلسفة اليونانB فأنهم إ{ا كانوا يدافعون بأدوات العقل
Bعن بناء فكري لا هوتي منعوا استخدام العقل في تحصيل عـقـائـده وأص
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فهم قد استعانوا بالعقل في الدفاع عن بناء غير مؤسس على العقلB وكان
مثلهم مثل المجتمع الذي أوهن الفساد عزمه وأوهى من دعائمهB ومع ذلك

فان له جيشا ظاهر العزم وبادي القوة يدفع عنه ا3غيرين!..
ولم يكن ذلك حال العرب ا3سلمi عندما بدأ سعيهم على هذا الطريق..
نعم ا كانوا قلة عددية.. وكانوا في بدء مسعاهم على درب الحكمة والفلسفة
وعلم الكلام.. ولكنهم انطلقوا من دين العقل أصله.. فالألوهيـة هـي أصـل
الدين وجوهره وبدايته.. وتحصيل الإ�ان بالله لن يتأتى بواسطة «النص»
ا3وحى بهB لأن التصديق بالنص فرع عن التصـديـق بـالـرسـول والـتـصـديـق
بالرسول فرع عن التصديق بالذي أرسل هذا الرسول!.. ومن ثم فلابد من
سبيل آخرB غير«النقل» لتحصيل الإ�ان بالألوهيةB التي هي أصـل أصـول
الدين.. وهذا السبيل عند ا3سلمBi دون سواهمB هو «العقـل»B حـتـى لـقـد
غدا ذلك أمرا مقررا.. لا عند الخاصةB فقط بـل وعـلـى الـسـنـة الجـمـهـور

 «ربنا عرفوه بالعقل»!..:والعوام الذين قالوا ويقولون
ولأن الأساس متBi والبداية صادقةB وا3نطلق مؤسس الدعائمB فسرعان
ما تبلور و{ا لهذه الأمة بناؤها العقليB وهو علم الكلامB وسرعان ما تحول
iفرأينا جيش اللاهوتي Bتيارها العقلاني من موقف الدفاع إلى وضع الهجوم
وقد نزع سلاحهB فأضيف هذا»السلاح العقلي«إلى ترسانة ا3تكلمـi بـعـد
ترجمة الفلسفة اليونانية إلى العربيةB وأصبحت له يومئذ فعالية لم تكن له
في يد علماء اللاهوتB لأنه قد أصبح بيد جيش تتسق جهوده العقليـة مـع
الدين ا3ؤسـس عـلـى الـعـقـلB وأبـصـر الـذيـن فـقـهـوا تـلـك الحـقـيـقـةB عـربـا
ومستشرقi أن علم الكلام الإسلاميB الذي أسسه ا3عتزلةB فرسان العقلانية
iفيه عبقرية العرب ا3سلم Bهو الذي تجسدت Bوفكرهم iفي تراث ا3سلم
في الفلسفيةB لأنه هو الذي استخدم «العقل» في الانتصار للدين ا3ؤسس
على العقلB ومن ثم فلقد جاء بناء متوازنا ومتسقا أيضا.. ففـيـه تـفـلـسـف
الدينB وتدينت الفلسفة!.. وفيه تجلت قوة هؤلاء الرواد وعبقريتهمB وكـمـا

فان «قوة الحركة الاعتزالية مردهـا جـهـودGuillume, A يقول الفريد جيـوم 
أولئك الذين حاولوا أقصى ما في طوقهم إقامة علم الكلام الإسلامي على
أسس ثابتة من الفلسفةB مصرينB في الوقـت نـفـسـه. عـلـى أن تـكـون تـلـك
الأسس منطقيةB ثم الانسجام بينها وبi الـفـلـسـفـة الـتـي يـجـب أن تـدرس
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. وأمام عبارة جيومB هذه التي تبدو)٥٦(بوصفها من صميم العقيدة الدينية»!
Bنتذكر ما سبقت إشارتنا إليه Biتوليفة غريبة ومتناقضة لدى غير ا3سلم
في فصل سابقB من حديث عن الطابع ا3تميز الذي >يزت به حضارة هذه
Bطرفي النقـيـض فـي عـدد مـن الـقـضـايـا iطابع التوازن وا3وازنة ب Bالأمة
وقطبي الظاهرة في كثير من الأمور.. ففي فلسفة هذه الآمة (علم الكلام)

وضحت هذه ا3وازنةB وظهر ذلك التوازن أيضا..
..!?«iاليـقـ» iالشك» وب» iوأي دين ذلك الذي جمع ب Bأي لاهوت ×
Bعـقـدت أوثـق الـصـلات Bغير علم الكلام الإسلامي Bوفى أي فلسفة دينية
iالشك ا3نهجي الخلاق» وب» iب Bروابط العضوية Bوقامت أقوى الروابط

..!?«iالإ�ان - اليق»
صحيح إن الحضارة الأوربية ا3سيحية قد عرفت «الشك ا3نهجي» على

م) ولكن أوربا هذه هي أوربا «العلمانيـة»١٥٩٦B-١٦٥٠ (Descartesيد ديكارت 
وبا3عنى ا3ناقض وا3ناهض للاهوت ا3سيحيB ولا زالت ا3سيحية ولاهوتها
ينكران «الشك»B منهجيا كان أو غير منهجيB ولازالت عبارة «القديس أنسلم»
هي القانون: يجب أن تعتقد أولا �ا يعرض على قلبك بدون نظر.. فليس

الإ�ان في حاجة إلى نظر عقل»!..
أما في الإسلامB وفي علم الكلام الإسلاميB فإننا واجدون فيـهB وفـيـه
وحدهB تلك العلاقة التي بلغت حد التزاوج والتعايشB بل والعضويةB وحتى

.!«iاليق» iالشك» وب» iعلاقة ا3قدمة بالنتيجة ب
Bالذي يسوقه القرآن للعبرة والتأسي والاقـتـداء Bفيه القصص القرآني

يعلمنا الله سبحانه أن إبراهيم الخليلB عليه السلامB قال لربه:
} فقال إبراهيـمأو لم تؤمـن?} فسألـه ربـه: {أرني كيف تحيى ا�ـوتـى{

 فهو هنا يشكB ويريد أن يطمئن قلبه و)٥٧(}!..بلىM ولكنى ليطمئن قلبي{
iتـعـارضـا بـ Bسبحـانـه Bولا رأى مولاه Bولم ير إبراهيم Biيتحصل له اليق
B«لأن شكه هذا ليس فوضـويـا «لا أدريـا Biسعيه تحصيل اليق iشكه و ب
وإ{ا هو واقع موضوعي لا يستطيع أن يتجاهلهB وهو منهجيB �عنـى أنـه

..iمنظم وموظف في السعي إلى بلوغ الحقيقة وتحصيل اليق
وفي السنة النبوية يروى أبو هريرةB وتروى عائشةB و يروى عبد الله بن
عمر-كل بلفظه وعن طريقه-كيف قام الشك لدى جماعة من الصحابة على
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عهد الرسول*B والشك في ماذا? في الذاتB الإلهية!.. وكيـف أرقـهـم هـذا
الشك وأقض منهم ا3ضاجع وأزعج فيهم الطمأنينة والاطمئنان.. ولكـنـهـم
لم يجدوا حرجا في أن يصارحوا رسول اللـه �ـا يـجـدونB فـقـالـوا لـه: «يـا
رسول اللهB إن أحدنا يحدث نفسه بالشيء ما يجب أنه يتكلم به وان له ما
على الأرض من شيء!.. إن لنجد شيئا لو إن أحدنـا خـر مـن الـسـمـاء كـان
أحب إليه من أن يتكلم به!.. هكذا شكواB وهكذا استعظمـوا خـطـر الـشـك
Bبروح البشـيـر ا3ـذكـر Bصلى الله عليه وسالم Bوموضوعه... ولكن الرسول
يبصر أن من «يشك» هو من يعمل عقلهB ومن «يشك» متأملا ومفكراB وشكا
منظما وموظفا في سبيل اليقBi هو ذلك الـسـاعـي إلـى تحـصـيـل الإ�ـان
الحقيقيB البالغ مرتبة «التصديق واليـقـB«i ولـذلـك فـهـو لا يـصـدهـم عـن
الشكB ولا ينهاهمB لأنه من الواقع يبدأ و ينطلق وبه يقر ويعترفB بل يصل
عمقه وتحليقه إلى الحد الذي يسمى هذا الشك باسم النتيجة والثمرة التي
لابد وأن يفضي إليهاB فيقول لصحابته هؤلاء عن شكهم هذا: «ذاك محض

?!..)٥٨(الإ�ان
ولذلك فان علم الكلام الإسلامي-وهو فلسفة هذه الأمة-عندما اعتمد
الشك طريقا إلى اليقBi وعندما قرر أن الشك ا3نظم وا3نهجي يـجـب أن
يكون غاية يقصد إليها ا3تكلم-الفيلسوف-قصداB علما يـسـعـى إلـى تـعـلـمـه
عامداB لأنه اكثر الطرق الآمنة لتحقيق اليقi الحقيقيB «ومحض الإ�ان»..
عندما صنع ذلك علم الكلام فأم منطلقه إلى ذلك ومصدره في هـذا إ{ـا
كان إسلاميا خالصاB ومن ثم فان تعبيره عن روح الإسلام في هذه القضية

لا تلحقه شائبة من الشوائب بحال من الأحوال..
ومن بi تكلمي التيار العقلاني الإسلامي نجد الجـاحـظ يـتـنـاول هـذه
القضية.. فهو يدعو إلى الشك.. والى معـرفـة مـواطـنـه ومـواضـعـه.. والـى
اكتشاف أسبابه.. بل ويدعو إلى تعلم هذه الأمورB أي تعلم الشكB باعتباره
علما يقصد إلى تعلمه العلماء! فيطلب ذلك من قارئه قائلا: «... فاعـرف
مواضع الشكB وحالاتها ا3وجبة لهB لتعرف بها مواضع اليـقـBi والحـالات
ا3وجبة لهB وتعلم الشك في ا3شكوك فيه تعلماB فـلـو لـم يـكـن فـي ذلـك إلا

)٥٩(تعرف التوقفB ثم التثبتB لقد كان ذلك �ا يحتاج إليه..»!

فهو يدعونا إلى التبصر عند النظرB فإذا عرضت لنا قضية يراد ك أن
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نحكم فيها فلا بد من «التشبث»B وإذا كنا أمام «شبهة» فلا بد من «التوقف»..
 ـ«لا» أو ثم يطلب منا أن نرفض منهج الذين يجيبونB في مثل هذه ا3واقف ب
بـ «نعم»B فقطB لأن للحقائق زوايا وقسماتB تستدعى الإجابة العلمية عـن
مسائلها الربط بi هذه الزوايا والقسماتB فر�ا كانت الإجابة في بعض
نواحيها بـ «نعيم» وفي بعضـهـا الآخـر بــ «لا»!.. وهـو يـعـرض لـهـذا ا3ـوقـف
ا3نهجي باعتباره منهجه في كتابه (الحـيـوان)B فـهـو يـرفـض ا3ـذهـب الـذي
جعل الناس فرقا وشيعا أراحت عقول ا3تمذهبi بها من عناء النظر في كل
معضلة وقضية ومسألة عندما «ترك الجمهور الأكبر والسواد الأعظم التوقف
عند الشبهة والتثبت عند الحكمة جانبا» وأضربوا عنه صفحاB فليس إلا:
لاB أو: نعم. إلا أن قولهم: «لا» موصول منهم بالغضبB وقولهم: «نعم» موصول
منهم با3رضى!.. و ينبه الجـاحـظ عـلـى أن هـذا ا3ـسـلـك ا3ـعـيـب قـد حـرم
الناس من استخدام نعمة «الحرية»B فلم يكتشفواB بوساطتهاB الحـلال مـن
الحرامB ولا الحسن من القبيح! إذ قد «عزلت الحريـة جـانـبـا»-كـمـا يـقـول-

!)٦٠(�سلكهم هذا..
ثم يحدثنا الجاحظ عن أن العلماء وا3فكـريـن -(الخـاصـة)- لـهـم حـيـال
Bأو الشك Bأو التصديق Bالحقائق وا3سائل حالات ثلاث: التكذيب والرفض
وهو درجات. وطبقات... بينما العامة الجهلاء لا يعرفون إلا: التكذيبB أو:
التصديقB لأنهم مقلدونB لا يستخدمون ملكاتهم العقلية كما ينبغي للإنسان
الراقي أن يستخدمها. فكأ{ا الشك ا3نهجي علامة �يزة لعقلانية الإنسان
العاقل.. يقول: «والعوام أقل شكوكـا مـن الخـواصB لأنـهـم لا يـتـوقـفـون فـي
التصديق والتكذيبB ولا يرتابون بأنفسهمB فليس عندهم إلا الإقدام عـلـى
التصديق المجردB أو على التكذيب المجردB وألغوا الحالة الـثـالـثـة مـن حـال
الشك التي تشتمل على طبقات الشكB وذلك على قدر سوء الظن وحسـن

.)٦١(الظن بأسباب ذلكB وعلى قدر الأغلب..»
ولقد كان الجاحظB في هذا ا3وقف - موقف الربط وا3وازنة بi «الشك»
وبi «اليقi» - واحدا من تيار عريضB هو تيار علماء الكلام العقلانيون -
وهو نفسه ينبهنا على أنه ليس وحيدا في القول بهذا.. فأستاذه النظام أبو

 م) له تجارب في الجدل مع ا3لحديـن٨٤٥هـ ٢٣١إسحاق إبراهيم بن سيار(
جعلته يفضل أهل الشك على الجاحدينB فيقولB: «نازعت مـن ا3ـلـحـديـن:
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الشاكB والجاحدB فوجدت الشـكـاك أبـصـر بـجـوهـر الـكـلام مـن أصـحـاب
الجحود..» الأمر الذي جعله يقطع بحتمية سبق الشك لليقـBi وبـعـبـارتـه:
«.. ولم يكن يقi قط حتى كان قبله شك ولم ينتقل أحد عن اعـتـقـاد إلـى

.)٦٢(اعتقاد غيره حتى يكون بينما حال شك»!
بل لا ينسى الجاحظ أن يحكى لنا فخر العلماء بالشك.. فعندما «قـال
ابن الجهم للمكي: أنا لا أكاد أشك! قال ا3كي: وأنـا لا أكـاد أوقـن! فـفـخـر
عليه ا3كي بالشك في مواضع الشكB كما فخر عليه أبن الجهم باليقi في

!«i٦٣(مواضع اليق(

وعند آما آخر من أئمة علم الكلامB وعلم من أعـلام ا3ـعـتـزلـةB هـو أبـو
 م) يبلغ الإ�ان بهذا ا3ـنـهـج الـقـمـة..٩٣٣-٨٦١هـ ٣٢١-٢٤٧هاشم الجـبـائـى (

)- وهو من أئمة ا3عتزلة أيضا٩١٦-٨٤٩ هـ ٣٠٤-٢٣٥فأبوه: أبو على الجبائى (
- قد رأى أن الواجب الأول على الإنسان هو«النظر»B �ا في هذا النظر من
يقi أوشك يقود إلى اليقi.. أما أبو هاشم فلقد رأى أن الشك هو الواجب

 لأنه - كما تقدم - «لم يكن يقi قط حتى كان قبله)٦٤(الأول على الإنسان..
شك»..

Bبل ارتباطا ارتباط ا3قدمة بالنتـيـجـة B«iهكذا تعايش «الشك» «واليق
والأسباب با3سبباتB والطريق والنهج با3قاصد والغايات.. وهـكـذا وازنـت
فلسفة الإسلام بi ما كانا ولا يزالان نقيضi لا سبيل إلى التوفيق بينهما
في غيرها من فلسفات الشرائع والأديان.. فامتازتB و>يزت في ذلكB عن

غيرها من فلسفات الأديان...
Bثم.. أين هي الفلسفة الدينية -(اللاهوت).. غير علم الكلام الإسلامي 
تلك التي طرقت أصعب الدروب عندما ذهـبـت فـحـاولـت الـتـوفـيـق بـi مـا
للذات الإلهية من إرادة وقدره فاعلة في هذا الكونB و بi ما في الطبيعة
وظواهرها وما في الأشياءB بالطبعB من قوى فاعلـةB تـؤثـر وتـفـعـل عـنـدمـا

تتوافر لها الظروف والشروط ?..
إن فلسفات كثيرةB ومنها الحديثةB و بعضها ليس بالديني أيضاB ذهبت
وتذهب إلى إنكار الوجود ا3وضوعي للأشياء في الحقيقة والواقعB وقالت
أنها موجودةB فقطB في الفكر والـذهـن الإنـسـانـيB وأنـه هـو الـذي يـضـفـي
عليها ما نحسبه وجودا موضوعيا متحققا لها خارج الذهن والتفكير.. وفي
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لاهوت الشرائع غير الإسلامية يرجعون الوجود الحقيقي والتأثير الحاسم
للمادة والظواهر والأشياء إلى ما يصدر عن إرادة الخالق سبحانهB والى ما
تفيضه هذه الإرادة على هذه الظواهر والأشياء.. ومن ثم فلقـد أقـام هـذا
اللاهوت تناقضا حادا بi «الألوهـيـة» وبـi «الـطـبـيـعـة» وقـوانـيـنـهـا وفـعـل
ظواهرها وتأثير مادتها.. وذهبوا في ذلك إلى حد إنكار العلاقة الضرورية
Bوجود الأسباب ووجود الأسبـاب iفرأوا أن لا علاقة ضرورية ب Bللسببية
وأن ما بينهما لا يـعـدو أن يـكـون مـجـرد «اقـتـران» جـرت الـعـادة أن يـحـدث
بحدوثه التأثير!.. كما ذهـبـوا إلـى أن الأشـيـاء لا تـكـون «حـسـنـة»B لأنـهـا لا
بطبيعتهاB حسنةB ولا تكون «قبيحة» لأنهاB بطبيعتهاB قبيحةB وإ{ا هي هذه
أو تلك لأن هناك نصا ومأثورا وحكماB من خـارج هـذه الأشـيـاءB هـو الـذي
جعلها كذلك!.. كما أقاموا تعارضا حادا بi أن تكون ا3ادة قد�ة والعالم
قد�ا و بi أن يكون لهذه ا3ادة ولهذا العالم خالق قادر فعال 3ا يريد!..

ولقد نبتت أو انتقلت آراء من هذه إلى البيئة الإسلامية بعد عصر تبلور
علم الكلام ونشأته الأولىB و بعد أن طوف التاريخ صفحة الازدهار الأولى
للقسمة العقلانية في حضارتناB فوجدنا من يـقـيـم تـنـاقـضـا بـi أن نـؤمـن
بإرادة الله الفاعلة في هذا الكون وبi أن نؤمن بعلاقة الضـرورةB الـتـي لا
تتخلفB بi الأسباب وا3سبباتB ورأينا إماما عظيما مثل الغزالي ينكر أن
تكون النار هي التي تحرق القطن عندما يشتعل بهاB وان يكون السيف هو
الذي قطع عنق ا3قتول بهB وأن يكون الثلج هو الذي أحدث البرودة في ا3اء
ا3وضوع فيهB وأن يكون الأكال هو الذي يحدث الشبع وا3اء هو الذي يحدث

..)٦٥(الري للإنسان?!
Bكما تبلور على يد التيار العقلاني في حضارتنا Bأما علم الكلام الإسلامي
وكما تجسدت فيه إبداعات هذه الأمة في الفلسفة ا3تدينةB فانه قد أبـرز
إلى الوجود أكثر محاولات. الفكر الإنساني توفيقا - وليس تلفيقا - بi ما
عده اللاهوتيون متناقضات لا سبيل إلى الجمع بينهاB فضلا عن التوفيق..
فللأشياء وجود موضوعي وحقيقي خـارج الـفـكـر والـذهـنB بـل إن هـذا
Bالوجود هو الذي يصدر منه العلم الإنساني والفكر منعكسـا عـلـى الـذهـن
وتغير هذا العلم والفكر وتطورهما مرهون �ا يحدث من تغير وتطور فـي
«ا3وجود» خارج الأذهان.. و بعبارة ابن رشد: «.. إن علمنا معلول للمـعـلـوم
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بهB فهو محدث بحدوثهB ومتغير بتغيره.. ووجـود ا3ـوجـود هـو عـلـة وسـبـب
)٦٦(لعلمنا.... والكليات ا3علومة عندنا معلمة أيضا عن طبيعة ا3وجود..»

Bالاعتراف للطبيعة بدور وأثر iالألوهية -(التوحيد)- وب iوالتناقض ب
تناقض مفتعل ومزعومB لأنه يتجاهل أن تأثير الطبيعة وا3ادة وفعلها ?إ{ا
هو قانون نابع من خصائصها الذاتيةB وأنهB كغيره من القوانBi هـو واحـد
من س¬ الكون التي تحكمه وتـسـيـرهB وأنـهB أيـضـاB جـزء مـن كـل أراد الـلـه
سبحانه أن يكون كذلك وأن يفعل هذا في العمل والتأثير.. و بعبارة الجاحظ
التي تلمس هذه القضيةB مع الاعتراف بخطرها وصعوبات استيعابها على
غير أهلهاB.. «... فان ا3صيب هو الذي يجمع تحقيـق الـتـوحـيـدB وإعـطـاء
الطبائع حقها من الأعـمـال. ومـن زعـم أن الـتـوحـيـد لا يـصـلـح إلا بـإبـطـال
حقائق الطبائع فقد حمل عجزه على الكلام في التوحيد! وكذلك إذا زعم
أن الطبائع لا تصح إذا قرنها بالتوحيد. ومن قال هذا فقد حمل عجزه على
الكلام في الطبائع! وإ{ا ييئـس مـنـك ا3ـلـحـد إذا لـم يـدعـك الـتـوفـر عـلـى
التوحيد إلى بخس حقوق الطبائعB لأن في رفع أعمالها رفع أعيانهـاB وإذا
كانت الأعيان هي الدالة على اللهB فرفعـت الـدلـيـلB فـقـد أبـطـلـت ا3ـدلـول
عليه!. ولعمري إن في الجمع بينهما لبعض الشدة?!.. وأنا أعوذ بالله تعالى
أن أكون كلما غمز قناتي بابا من الكلام صب ا3دخلB نقضت ركنا من أركان

)٦٧(مقالتي! ومن كان كذلك لم ينتفع به»..

فالجاحظ في هذا النص الهام يعلن أن صعوبة التوفيـق بـi الـتـوحـيـد
وبi «الطبائع» لا تبرر دعوى التناقض بينهماB لأن هذه الدعوى هي ثـمـرة
Bلأنه هو الحقـيـقـي!.. وهـو Bالذي هو �كن وضروري Bالعجز عن التوفيق
أيضاB إضافة من إضافات علم الكـلام الإسـلامـي إلـى الـفـلـسـفـة الـديـنـيـة

..Bواللاهوت
وانطلاقا من الإقرار للأشياء والظواهر بخصائصها الذاتية.. وإ�ـانـا
Bبقدرة العقل الإنساني على الحكم والتمييز في نطاق هذه الأشياء ا3اديـة
قال ا3تكلمون بأن «الحسن» و «القبح» في هذه الأشياء ذاتيB و بأن العقـل
قـادر عـلـى ادراك ذلـك والحـكـم بـه دون إن يـتـوقـف ذلـك عـلـى الـنــصــوص
وا3أثوراتB طا3ا كان الأمر في نطاق ما تدركه العقول الإنسانيةB �ـا هـو
خارج عن نطاق الغيب وما اخـتـصـت بـه عـلـوم الـوحـي الإلـهـي إلـى الـرسـل
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والأنبياء..
iبـ Bربـطـا ضـروريـا Bإلى ا3وقف الذي يـربـط Bأيضا Bوانحاز ا3تكلمون
الأسباب وا3سببات.. وفاضت آثارهم الفكرية بصفحاتB وصفحاتB تقرر

هذه الحقيقة وتبرهن على صدقها..
وفي ا3وقف من العالمB أقـدم هـو? أم حـادث? قـدمـوا فـكـرا لـعـلـه غـيـر
مسبوق في نطاق الإلهياتB.. فا3عتزلةB مثلاB ينكرون أن يكون هناك «زمن»
قد كان فيه العالم عدما?! - مع ملاحظة أن «الزمن» مرتبط بالحركةB وهى
مرتبطة بـ «الوجود»! - وهم يقولون إن ما يسمى بـ «العدم» هو في الحقيقة
«شيء».. وهذا الشيء هو الذي يسميه ابن رشد «الوجود بالقوة»-وان عملية
Bفا3وجود بالقوة ينتقل Bالخلق» هي عملية دائمة ومستمرة في هذا الكون»
بالخلقB ليصبح موجودا «بالفعـل»B والـتـحـول - الـذي نـسـمـيـه «فـنـاء» - هـو
الانتقال با3وجود «الفعل» إلى حال الوجود «بالقوة»B وهـكـذا بـاسـتـمـرار...
ولذلك رأينا ابن رشد ينبه على أن سببا هاما من أسباب الصراع بi الذين
قالوا بقدم العالم وبi الذين قالـوا بـحـدوثـه هـو حـسـبـانـهـم أن «الـقـدم» و
«الحدوث»B في هذا ا3بحثB متقابلان في ا3عنى ومـتـضـادان فـي المحـتـوى
وحقيقة ا3فهومB بينما «الأمر ليس كذلك ?» و «الاختلاف في هذه ا3سألة
بi ا3تكلمi من الشعرية وبi الحكماء ا3تقدمi يكاد يكون راجعا للاختلاف

)٦٨(في التسميةB وبخاصة عند بعض القدماء!..»

هكذا طرق ا3تكلمون ا3سلمونB والتيار العقلاني مـنـهـم بـخـاصـةB ذلـك
Bوارتادوا هذا الدرب الأصعب.. فمن قبلهم كانت الفلسفة Bا3بحث الصعب
وعند اليونان خاصةB لا تلقى طويل بال إلى تقد� التصوراتB التي تجمـع
بi منطلقاتها وحقائقها وبi التصوراتB «الإ�انية» للكون وللظواهرB وفي
الطرف الآخر كان اللاهوتيون ينكرون تصورات الفلسفة لهذه الأمورB وحتى
عندما كانوا يستعيرون أدوات الجدل الفلسفي للدفاع عن تصوراتهم فانهم
كانوا يقفون غالبا من الفلسفة عند الأدوات!.. أما علم الـكـلام الإسـلامـي
فانه طرق باب «التوفيق» - لا التلفيق - بi الحكمة والشريعةB وقرر - كمـا
قال ابن رشد - أن الشريعة أخت الحكمة «وأن النظر البرهانى لا يؤدى إلى
مخالفة ما ورد به الشرعB فـان الحـق لا يـضـاد الحـقB بـل يـوافـقـه ويـشـهـد

..)٦٩(له!»
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صنع ا3تكلمون ذلك وأنجزوه.. بل لقد كان صنع ذلك وإنجازه هو الشرط
الأولى والضروري كي يـشـرف الـواحـد مـنـهـم بـانـخـراطـه فـي عـداد أفـذاذ
Bوكما يقول الجاحظ: «.. وليس يكون ا3تكلم جامعا لأقطار الكلام ..iا3تكلم
متمكنا من الصناعةB يصلح للرئاسـةB حـتـى يـكـون الـذي يـحـسـن مـن كـلام

 فمنهما جاء ا3ـزيـج -)٧٠(الدين في وزن الذي يحسن من كلام الفلـسـفـة..»
(علم الكلام)- وبينهما قامت ا3صالحةB إلى حد كبيرB و} التوفيق في عدد

من القضايا والتصورات..
وأخيرا.. فان إنجازا كهذا ما كان لـه أن يـتـم بـغـيـر إعـلاء شـأن الـعـقـل
وتكر�هB والثقة في مناهجه و براهينهB والاعتماد عليه سبيلا للهدى والرشاد

بالنسبة للإنسان..
وكما سبقت إشارتنا فان التيار العقلاني في حضارتنا لـم يـنـطـلـق إلـى
Bفلقد كان هناك القرآن الكر� Bإعلاء شأن العقل وتأكيد سلطانه من فراغ
والسنة النبوية الشريفةB وحكمة العرب القدماءB وكلها تزكى الانطلاق إلى
هذه الغاية وتحث على السعي في هذا الطريق.. ولكن هذا التـيـار أضـاف
الكثيرB وفصل الجملB ووضع ا3ـبـدأ الـعـام فـي صـورة مـنـهـج عـقـلـيB وقـام

بتطبيقه على ا3شكلات وموضوعاتB الجدل وقضايا الصراع..
Bالذي يقفون عند النصوص وا3أثورات وحدها B«iفتجاه «الخصوصي
أو يقفون عند ظواهرها فقطB منكرين «التأويل».. قطع العقلانيون باستحالة
التعارض بi «الكتاب» وبi «العقل».. ووجدنا ذلك التصوير الـرائـع الـذي
حدثنا عنه الجاحظB فجعل «الكـتـاب» دلـيـل الـلـه وحـجـتـه لـدى الإنـسـان..
و«العقل» كذلك-غريزيا أو مكتسبة أو هما معا -«وكيل الله» ودليله وحجتـه
لدط الإنسان.. فهما دليلانB خلقهما خالق واحدB واستهدف مـنـهـمـا مـعـا
تحقيق الهداية والرشاد - كل في مجاله - للإنسان.. واحد في فان تعارضهما

 وإذا بدأ أن هناك تعـارضـا بـi الـنـص)٧١(وتناقضهما هـو أمـر مـسـتـحـيـل!
وا3أثور وبi معطيات. البرهان العقليB قطع العقلانيونB وهم في الاطمئنان
iوأن التأويد - المحكوم بقوان Bأن لا تعارض على الإطلاق iعلى درجة اليق
اللغة وقواعد الأسلوب العربي - للنص سيجلى الحقيـقـة و يـظـهـر الاتـفـاق
التام بi برهان العقل وبi النص ا3أثور.. وعن هذا اليـقـi يـتـحـدث ابـن
رشد فيقول: «.. ونحن نقطع قطعا أن كل ما أدى إليـه الـبـرهـانB وخـالـفـه
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ظاهر الشرعB أن ذلك الظاهر يقبل التأويل على قانون التأويد العربي.. بل
نقول: انه ما من منطوق به في الشرعB مخالف بظاهرة 3ا أدى إليه البرهان
إلا إذا اعتبر وتصفحت سائر إجازاتهB وجد في ألـفـاظ الـشـرع مـا يـشـهـد
بظاهرة لذلك التأويلB أو يقارب أن يشهد.. وهذه القضيـة لا يـشـك فـيـهـا

.. ذلك إن مجيء الشرع �ا يعارض العقلB)٧٢(مسلم ولا يرتاب بها مؤمن!..»
عندهمB مستحيلB بل إن ما جاء به الشرع إما أن يكون واجـبـا بـالـعـقـار أو
جائزا في نظره «فلم يرد الشرع إلا �ا أوجبه العقل أو جوزهB ولم يرد �ا
حظره العقل أو أبطله..» وهكذا كانت حجج العقل و براهينه حاكمـة عـلـى
حجج السمع وقاضية في أمرهاB و بعبارتهم: «صارت حجج العقول قاضية
على حجج السمعB ومؤدية علـى عـلـم الاسـتـدلالB ولـذلـك سـمـى كـثـيـر مـن

.)٧٣(العلماء العقل: أم الأصول!»
B«الذين استبعدوا «العقل» عند تحديدهم «للأدلة «iوتجاه «الخصوصي
وقصروا دوره على إلحاق «الفروع» «بالأصول» في عمليات «اليأس»B وقالوا:
إن الأدلة هي: الكتاب والسنةB والإجماعB على هذا الترتـيـب.. تجـاه هـؤلاء
اتخذ التيار العقلاني موقفا متميزا وبالغ الجرأةB عندما قرر أهله أن «العقل»
دليل مستقلB وأنه ليس رابع هـذه الأدلـة الـثـلاثـةB بـل هـو أولـهـا مـن حـيـث
الترتيب... ذلك أن الصراع مع خصوم لا يؤمنون بنصوص الكتاب والسنـة
يستحيل أن تكون أدواته النصوص التي لا يؤمن بها هؤلاء الخصوم.. وكذلك
يستحيل أن يكون أداة هذا الصراع هو الإجماعB لأنه إجماع ا3ؤمنi بهـذه
النصوص التي يرفض الخصم حجيتهاB وهو إجماع مؤسـسB أيـضـاB عـلـى
Bهذه النصوص.. ومن ثم فلابد لهذا الصراع من أداة ذات طـابـع إنـسـانـي
تتخطى حجيتها الأديان والحضارات والسلالات والقـومـيـاتB وهـذه الأداة
هي العقل �ناهجه و براهينه.. فنحن إذا شئناB مثلا أن نهـدى ضـالا إلـى
الإ�ان بأن لهذا الكون خالقا مبدعا وقادرا. فليس السبيل إلى مـنـاظـرتـه
تلاوة النصوص وتفسيرهاB لأن ذلك إ{ا يصلح 3ن يؤمن بأن هذه النصوص
هي وحيB ووحي إلى رسول هو مؤمن به سلفاB وأن الله هو الذي أوحى بها
إلى هذا الرسول.. أما إذا كان الخصم منكرا للمصدر الأصلي للنـصB أي
لله-والعياذ بالله-فان الأمر يتطلب أداة جدة وسبيل إقناعB غير النصB نثبت
Bثم نتدرج إلى الوحـي Bووحدانية الذات الإلهية Bعقيدة الألوهية Bأولا Bبها
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بالنبوة والرسالةB فصدق هذه النصوص..
وبهذا ا3نطقB ومن هذا ا3نطلق جعل العقلانيون الأدلة أربعةB وجـعـلـوا
«العقل» أولها في الترتيب.. و3ا كانت النصوص وا3أثوراتB بعضها محكـم
وبعضها متشابه. ومنها ما هو قطعي الرواية وما هو ظني فيهاB ومنهـا مـا
iومنها ما يختلف فيه تأويل ا3تأولـ Bهـو قطعي الدلالة وما هو ظني فيها
وتفسير ا3فسرين.. رأى العقلانيون ضرورة جعل «العقل» وبراهينة حـكـمـا
تعرض عليه ا3أثورات عند الاشتباه والاختلافB ومن هنا قالوا انه الأصل
في جميع الأدلة أيضا!.. وبهذا ا3نطقB ومن هذا ا3نطلقB ولهذه الأسـبـاب
قالوا: «إن الأدلة أولها: دلالة العقل: لأن به �يز بi الحسن والقبيحB ولأن
به يعرف أن الكتاب حجةB وكذلك السنةB والإجماعB ور�ا تعجب من هـذا
الترتيب بعضهمB فيظن إن الأدلة هي: الكتابB والسنةB والإجماعB فقط. أو
يظن إن العقلB إذا كان يدل على أمورB فهو مؤخر وليس الأمر كذلـكB لأن
الله تعالى لم يخاطب إلا أهل العقلB ولأن به يعرف أن الكتاب حجةB وكذلك
السنةB والإجماعB فهو الأصل في هذا الباب. وان كنا نقول: أن الكتاب هو
الأصلB من حيث أن فيه التنبيه على ما في العقولB كما أن فيه الأدلة على
الأحكام. وبالعقل �يز بi أحكام الأفعال وبi أحكام الفاعلBi ولـولاه 3ـا
عرفنا من يؤاخذ �ا يتركه أو �ا يأتيهB ومن يحمد ومن يذمB ولذلك تزول
ا3ؤاخذة عمن لا عقل له. ومتى عرفنا بالعقل آلها منفردا بالإلهيةB وعرفناه
حكيماB نعلم في كتابه أنه دلالةB ومتى عرفناه مرسلا للرسولB و�يزا لـه
Bوإذا قال الرسول Bعلمنا أن قول الرسول حجة Biبالأعلام ا3عجزة من الكاذب

«لا تجتمع أمتي على خطأB وعليكم بالجماعة»B علمنا صلى الله عليه وسلم:
)٧٤(أن الإجماع حجة..»

فالعقل هو أول الأدلةB وليس ذلك فقطB بل هو أصلها الذي به يـعـرف
صدقهاB و بوساطته تستبi حجية الكتاب والسنة والإجماع..

وكذلك الحال في معرفة الأصول الشرعـيـةB فـهـم يـرون أن الـعـقـل هـو
سبب معرفتهاB بل السبب شبه الوحيد في معرفة هذه الأصولB لأن ا3رء لا
يحتاجB مع العقلB في معرفة الأصول الشرعية إلا إلى حذق اللسان العربي
عندما يتعلق الأمر بحجج السمع خاصةB وهم فـي هـذا يـقـولـون: إمـا وقـد
«ثبت وجوب النظر في الأصول الشرعيةB فـالـسـبـب ا3ـؤدى إلـى مـعـرفـتـهـا
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والعمل بها شيئان: أحدهما: علم الحسB وهو العقلB لأن حجج العقل أصل
3عرفة الأصولB إذ ليس تعرف الأصول إلا بحجج العقول. والسبب الثاني:
في معرفة الأصول الشرعية: معرفة لسان العربB وهو معـتـبـر فـي حـجـج

)٧٥(السمع خاصة.»

هذا عن مقام العقل عند التيار الـعـقـلانـي مـن ا3ـتـكـلـمـi.. وهـذه هـي
إحدى الإضافات التي صنعوها على درب تطور الفكر الإنساني. فبـعـد أن
Bإلى حد كبير Bومستبعدا >اما Bفي الفلسفة Bكان مقام العقل عاليا. فقط
في الإلهيات... انتقلوا بهB وهو في سلطانه العظيـم ومـقـامـه الـعـالـيB إلـى
الإلهيات. أيضاB وعالجوا على ضوء براهينه قضايا العقـيـدة أيـضـاB حـتـى
لقد رأيناهم يتسعون بنطاق العلوم العقليةB ا3ؤسسـة عـلـى بـراهـi الـعـقـل
ونظرهB بعد أن كانت الديانات. والشرائع السماويـة لا نـعـرف غـيـر الـعـلـوم
الشرعية ا3ؤسسة على الوحي وحده.. بل سموا «العلوم العقلـيـة» - ومـنـهـا
«العلم الإلهي» - بالعلوم الحقيقة» !.. وقالوا عنها: أنها«لا تتغير بتغير ا3لل

.)٧٦(والأديان!»
Bقي الحضارة العربية والتراث الإسلامي Bو3ا كانت هذه القسمة العقلانية
لم تنشأ ترفا فكريا ورياضة ذهنية مجردة لقلة من الصفوة ا3ستنـيـرة فـي
صفوف العلماء وا3فكرينB وإ{ا نشأت استجـابـة لـضـرورة مـلـحـة وقـاهـرة
فرضها ذلك التحدي الفكري الذي فرضته الديانات. وا3ذاهب وا3لل والنحل
غير الإسلامية على الإسلام وأهلهB في الدولة العربيةB عندما كان ا3سلمون
قلة عددية بi ا3تدينi بتلك الأديان.. 3ا كان الأمر كذلكB فان هذه القسمة
العقلانية لم تقف عند حدود فكر الخاصة وإبداع الصفوة ا3ستنيرةB وإ{ا
أصبحت سلاحا في يد ا3تكلمi للدفاع عـن الإسـلام.. لـقـد ولـدت و{ـت
وتبلورت سلاحا في معركةB واستمرتB إلى أمد طويلB حصنا لـهـذه الأمـة
وسلاحا لها تصدت به 3واجهة التحدي الفكري الذي فرضه عليها خصومها

الفكريون..
وإذا كان فرسان العقلانيةB من تكلمي ا3عتزلةB هم الذين ناظروا زعيم
«السمنية» - في القصة التي رويناها - وأفحموهB فانهمB أيضـاB هـم الـذيـن
iوخـاصـة بـ Bنهضوا بالعبء الأكبر في نشر الإسلام والدفاع عن عقائـده
Bومنطق أرسطو Bوا3لل التي شاع فيها قدر من التراث العقلاني mأبناء الأ
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وفلسفة اليونان.. لأنهم كانواB قبل غيـرهـمB ا3ـؤهـلـi لـذلـكB ولأنـهـمB دون
سواهمB كانوا هم ا3سلحون بالعقلانيةB التي تفوقت على الأدواتB العقلانية
وا3نطقية لهؤلاء الخصوم.. لقد اكتشفوا سر تفوق الخصمB وامتلكوا هـذا
السرB وعلى يدهم وبإبداعهم تطور فأصبـح سـلاحـهـم فـي تـقـريـر عـقـائـد
الإسلامB ودفع شبهات خصومهB وكسب الانصار إلـى الإ�ـان بـهـذا الـديـن

الحنيف..
و3ا كان ا3عتزلة هم فرسان العقلانية العربية الإسلاميةB وأهم فرقـهـا
ومدارسهاB فان فرقة من فرق الإسلام لم تتصـد 3ـنـاهـضـة خـصـومـه كـمـا
تصدت لهم ا3عتزلة.. فالخوارج - والعقلانية في فكرهم ملحـوظـة - كـانـوا
في شغل عن ذلك بالحرب ا3تصلة التي لا تدع وقتا ولا جهدا للفكر النظري
ومجادلة خصوم الإسلام.. والشيعة - وهم عقلانيون في جوانب عديدة من
عقائدهم - كانوا قد شغلوا باتقاء اضطهاد الأمويBi وبتجـسـيـد أحـزانـهـم
ومأساتهم كي تتحول إلى رباط عاطفي يكسب الأنصـار ويـد� الـفـرقـتـهـم
البقاء.. وا3رجئة والجبرية الأموية كانوا «أهل حشو» يقفـون عـنـد ظـواهـر
النصوصB ومن ثم فلا جلد لهم ولا قدرة على جدل خصوم ا3سلمi �نطق
أرسطو وحكمة الفرس وفلسفة الهند واليونان-ولم تكن الفرق الأخرى قـد
ظهرت بعد في الحياة الفكرية الإسلامية -.. . أما ا3عتزلة فقد كانـوا هـم
فلاسفة الإسلام الإلهيBi الذين تفلـسـف عـنـدهـم الـديـن وتـديـنـت لـديـهـم
الفلسفةB ومن ثم كانوا هم الفرقـة الإسـلامـيـة الـتـي تـصـدتB لـلـدفـاع عـن
الإسـلام ضـد خـصـومـهB بـل واتـخـذت مـوقـع الـهـجـوم ووضـعـه ضـد هـؤلاء
الخصوم.. وإذا كان تراثهم في أغلب ا3يادينB وفي هذا ا3يدان بالذاتB قد
أتت عليه الأحداث غير ا3واتية فأبادتهB فان هناك شواهد على أنهم كانوا
أبرز من تصدى لمحاولات بعث عقائد الفرس القد�ة-الثانويةB وفـروعـهـا-
تلك التي بعثها الشعوبيون في السنوات الأولـى لحـكـم الـعـبـاسـيـi.. وكـمـا

م) فان ا3عتزلة هم الذين «استطاعوا أن يقارعوا١٨٥٦- ١٩٠١ (Gibbيقول جب 
Bبـل نـقـول: إن يـنـشـئـوا Bوأن يسـنـدوا Bوان يفحموهم Bالشنوية حجة بحجة

.)٧٧(الفلسفة الأخلاقية ا3ستمدة من القرآن..»
و يكفي أن نشير إلى أن الجزء الخامس مـن كـتـاب (ا3ـغـنـى فـي أبـواب
التوحيد والعدل) الذي ألفه قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمدB قد أفرد
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للرد على الديانات والفرق وا3ذاهب غير الإسلاميةB لا على الـنـحـو الـذي
م)١٠٣٧ هـ-٤٢٩نجده في كتب (ا3لل والنحل) عند غير ا3عتزلةB كالبغدادي (

-٩٩٤ هـ ٤٥٦- ٣٨٤م) وابـن حـزم (١١٥٣-١٠٨٦ هــ ٥٤٨- ٤٧٩والـشـهـر سـتـانـى (
١٠٦٤Bم) وإ{ا على النحو الذي يشعرنا بحرارة ا3عركة التي خاضها ا3عتزلة

بفكرهم العقلانيB ضد هؤلاء الخصوم الفكريi في ذلك الصراع الفكري
الحضاري الطويل..

ومن الذي يستطيع أن ينكر دلالة مـاروى فـي سـيـرة إمـام ا3ـعـتـزلـة أبـو
 م)- وهو الذي تبلورتB في عصره نـظـريـتـهـم٨٤٩ هـ ٢٣٥الهزيل ا لـعـلاف (

الفكرية في «أصولهم الخمسة» فلقد قالوا انه قد مارس الدعوة إلى الإسلام
بi أولئك الذين ورثوا تراثا عقلانيا من أبناء البلاد ا3فتـوحـةB وأن الـذيـن
أسلموا على يديه وحده قد زادوا عن ثلاثة آلاف!.. أمـا بـشـر بـن ا3ـعـتـمـر

 م)- وهو من أئمة ا3عتزلة أيضا-فقالوا انه قد نذر للـه نـذرا أن٨٢٥هـ ٢١٠(
يكسب إلى الإسلام اثنi في كل يوم! فإذا لم يتحقق له الوفاء با3نـذر فـي

)٧٨(يوم من الأيام عده ديناB واجب القضاءB فقضاه?!..

إذن.. فبهذه القسمة العقلانية في حضارتنا وتراثنا كان تصدى أمـتـنـا
للتحدي الفكري الذي فرضه عليها خصومها الفكريون..

و بالتيار العقلاني في هـذه الحـضـارة كـان الـدفـاع عـن الإسـلامB وكـان
انتشاره أيضا.. الأمر الذي جعل ا3سلمi أغلبـيـة فـي رعـيـة الـدولـةB وفـى
القومية التي تبلورت. على أرضـهـاB والـذي جـعـل الإسـلام عـلـى مـا أصـبـح
عليه.. دنيا يزهوB لا بنصوصه الشريفة ومـأثـوراتـه ا3ـقـدسـة فـقـطB وإ{ـا
بالعقلانية التي أصبحتB للمرة الأولىB درعا للدين وقسمة >تزج بعقائده

وأصوله وتتعايش معها في الغالب من الأحيان..
Bلم ينتشر بالـسـيـف.. فـان مـن الحـق Bكدين Bوإذا كان حقا إن الإسلام
كذلك أن نقول: انه قد انتشر انتشاره الأكبر بالعقل والعـقـلانـيـةB وخـاصـة
عندما تكون الدعوة إليه بi الذين يحترمون سلطان العقل ويجلون ماله من
براهi.. وأن نقول أيضا: إن أعظم صفحات تاريخ هذه الأمة هي صفحة
ازدهار حضارتها العربية الإسلامية.. وان أبرز قسمات هذه الحضارة قد
>ثلت في تبلور الشخصية القومية الواحدة للأمـة.. وفـي الـثـراء الـفـكـري
Bوأو وجهان لعملة واحدة Bالذي أبدعه العقل العربي ا3سلم.. وهما قسمان
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صنعها التيار العقلاني في تاريخنا وتراثناB ذلك التيـار الـذي جـعـل الـعـقـل
أشرف سبيل لأشرف ا3قاصد والغايات..
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الحواشي

) رواه الترميذي في سننه.١(
.١٩) آل عـمـران: ٢(
.٦٧) آل عـمـران: ٣(
.B٣١ وفاطـر: ٣. وآل عمرن: ٩٧) البقـرة: ٤(
.٤٣) ا3ـائـدة: ٥(
.٤٤) ا3ـائـدة: ٦(
.٤٧) ا3ـائـدة: ٧(
.٤٨) ا3ـائـدة: ٨(
.١١٨٬١١٩) هــود:٩(
.٢١١ ص ٦) القرطبي (الجامع لأحكام القـرآن) جــ ١٠(
.١١٥ ص ٩) ا3صدر السابـق. جــ ١١(
.٦٢) البـقـرة: ١٢(
.٢٥٦)البـقـرة: ١٣(
.١١١ ص ٨) القرطبي (الجامع لأحكام القـرآن) جــ ١٤(
.٧٨) البـقـرة: ١٥(
.١٩٧٢. طبعة دمشق سنـة ٥٠) البرد(الكامل)-باب الخـوارج ص ١٦(
٥٠٬٥١) ا3صدر السابق. ص ١٧(
.٦) التـوبـة: ١٨(
.٨٬٩) (الكامل): للمـبـرد. ص ١٩(
٬٢٥٣B ٢٥٢) قاضى القضاة عبد الجبار بن أحمد (فضل الاعتزال وطبقات هـ ا3ـعـتـزلـة) ص ٢٠(

م.١٩٧٢. تحقيق: فؤاد سيد. طبعة تونس - سنة ٢٥٥
١م. والجاحظ (البيان والتبيi) جـ ١٨٧١. طبعة ليزج سنة ٢٤٢) أبن السند� (الفهرست) ص ٢١(

 م. و: أو ليرى (مسالك الثقـافـة١٩٤٨. تحقيق: عبد السلام هارون. طبعة القـاهـرة سـنـة ٣٢٨ص 
B ترجمة د. >ام حسان. طبعة مكتبة الانجلو. القاهرة.٢٦٥٬٢٤١الإغريقية الكندي العرب) ص 

) (صحيح مسلم) وكذلك (س¬ الترميذي) و (س¬ أبي داود).٢٢(
..٨٥) (فضل الاعتزال وطبقات. ا3عتـزلـة) ص ٢٣(
١٥١) البقرة: ٫٢٥ (١٢٩) البقرة: ٢٤(
.٢٣١) البـقـرة: ٢٥(
.١٦٤) آل عـمـران: ٢٦(
.١١٣) النـسـاء: ٢٧(
.٣) الجمـعـة: ٢٨(
.٣٤) الأحــزاب: ٢٩(
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٣٩) الإسراء: ٣٠(
. دراسة وتحقيق د. محـمـد٥٨) (فصل ا3قال فيما بi الحكمة والشريـعـة مـن الاتـصـال) ص ٣١(

 م.١٩٧٢عمارة. طبعة دار ا3عارفB القاهرة شة 
١٢٥) النحل: ٣٢(
) رواه الدارمي.٣٣(
) رواه الترميذي وابن ماجه.٣٤(
) رواه البخاري.٣٥(
) رواه البخاري.٣٦(
) رواه الدارمي.٣٧(
) رواه البخاري.٣٨(
) رواه الدارمي.٣٩(
) رواه الدارمي.٤٠(

) رواه الدارمي.٤(١
 م.١٩٧٤. طبعة بيروت هـB الثانيةB سنة ١٨) انظر كتابنا (مسلمون ثوار) ص ٤٢(

) رواه ا لبخاري. ومسلمB وابن حنبل.٤(٣
(٤٤) انظر مادة ((ثار)) في (لسان العرب) لابن منظور

(٤٥) ا3صدر السابق. مادة ((عقل)). وانظر كذلك هذه ا3ادة في (معجم ألفـاظ الـقـرآن الـكـر�)
م.١٩٧٠وضع مجمع اللغة العربية. طبعة القاهرة سنة 

.١٠(٤٦) ا3ـلـك: 
.٤٦(٤٧) الحــج: 

.٥٦٠ ص - ٢) (معجم ألفاظ القرآن الكـر�) جــ ٤٨(
.٧٦٩ ص ٢) (لسان العرب) مادة ((النهي)). ونظر كذلك (معجم ألفاظ القرآن الكـر�) جــ ٤٩(
.B٢٤ محمـد: ٨٢) النسـاء: ٥٠(
.٦٨) ا3ؤمـنـون:٥١(
.٢٩) ص:٥٢(
) (لسان العرب) مادة ((عبر)).٥٣(
. طبعة دار الشعب. القاهرة١٤٢ ص ١) الغزالي (أحياء علوم الدين) جـ ٥٤(
.٢٦٢ ص ٣) (الأعمال الكاملة للإمام محمد عبـده) جــ ٥٥(
. ترجمة جرجيس فـتـح٣٧٩) الفلسفة وعلم الكلام) بحث منشور بكتـاب (تـراث الإسـلام) ص ٥٦(

م.١٩٧٢الله. طبعة بيروت سنة 
.٩) البـقـرة: ٥٧(
) رواه مسلم وابن حنبل.٥٨(
٣٥ ص ٦) (الحيوان) جـ ٥٩(
٨ ص ٧) ا3صدر السابق. جـ ٦٠(
.٣٧ ٣٦B ص - ٦) ا3صدر السابـقB جــ ٦١(
.٣٥٬٣٦ ص ٦) ا3صدر السابـق. جــ ٦٢(
.٣٥ ص ٦)ا3صدرB السابـق. جــ ٦٣(
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 طبعة طرابلس. ليبيا سنـة٣٣٣) د. على فهمي خشيم (الجبانيات: أبو على وأبـو هـاشـم) ص ٦٤(
م.١٩٦٨

م. وانظر رد١٩٠٣ طبعة القاهرة سنة ٦٨-٦٥) انظر آراء الغزالي هذه في (تهافت الفلاسفة) ص ٦٥(
م١٩٠٣. طبعة القاهرة سنة ١٢٣-١٢٢ابن رشد عليها في (تهافت التهافت) ص 

).٧٥٬٧٦٬٤٠) (فصل ا3قال فيما بi الحكمة والشريعة من الاتصال) ص ٦٦(
١٣٤٬١٣٥ ص ٢) (الحيوان) جـ ٦٧(
. وانظر في آراء أبن رشد حول هذه القضايا كتابنا (ا3ادية وا3ثالية٤٢٬٤٠) (فصل ا3قال) ص ٦٨(

م.١٩٧١في فلسفة ابن رشد) طبعة دار ا3عارفB القاهرة سنة 
٣١٬٣٢) (فصاى ا3قال) ص ٦٩(

.١٣٤ ص ٢(٧٠) (الحيـوان) جــ 
٩٢٬٩٦ ص ١) (رسائل الجاحظ) جـ ٧١(
.٣٣) (فصال ا3ـقـال) ص ٧٢(
 م.١٩١٧. تحقيق محي هلال السرحان. طبعة بغداد سنة ٢٧٤٬٢٧٥ ص ١) (أدب القاضي) جـ ٧٣(
.١٢٧) (فضل الاعتزال وطبقات ا3عتـزلـة) ص ٧٤(
.٢٧٥ - ٢٧٤ ص ١) ا3اوردي (أدب القاضـي) جــ ٧٥(
 م١٩٦٣. طبعة القاهرة سنة ٦٢-٤٦ ص ١) النهانوي (كشاف اصطلاحات الفنون) جـ ٧٦(
B ترجمة الدكتور إحسان عباسB الدكتور محـمـد نجـم١٦B) دراسات في حضارة الإسـلام ص ٧٧(

 م١٩٦٤الدكتورB محمد زايد. طبعة بيروت 
...٢٥١) فضل الاعتزال وطبقات ا3عتزلة ص٧٨(
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الفروسية العربية تواجه
الفرسان الصليبيين

لكل شيء إذا ما � نقصان
فلا يغر بطول العيش إنسان?!

وهذا ا3عنىB الذي عبر عنه الشاعر العربي بهذا
هـ٨٠٨-٧٣٢البيتB هو الذي نجده عند ابن خلدون (

 م)B في فلسفة التاريخ والعمرانB عندما١٤٠٦- ١٣٣٢
Bولادة Bيتحدث عن دورات هــ الـدول والحـضـارات

فشباباB فترفا وشيخوخة واضمحلالا..
Bوحـضـارتـهـا Bثم.. ماذا حدث لـلأمـة الـعـربـيـة
ودولتها بعد أن صارع التيار «العقلاني - القـومـي»
خصومها جميعا: الشعوبيBi وأصحاب العـصـبـيـة
العربية الجاهليةB وأصحاب الشرائع وا3لل والنحل
غير الإسلاميةB فأحرز في صـراعـه هـذا الـعـديـد
مـن الانـتـصـاراتB و«سـك» لـهـذه الأمـة «عـمـلـتــهــا»
الحضاريةB وعلى أحد وجهيها قسـمـتـهـا الـقـومـيـة
الواحدةB وعلى الثاني الطابع العقلاني لحضارتها
التي بلغت قمة التأثير والعطاء والازدهار??.. ماذا
حدث لهذه الأمةB وحضارتهاB ودولتها بعد ذلك??..
نحن نعلم أن التيار «القـومـي - الـعـقـلانـي» قـد
كسب جولة كبرى في صراعه مع الشعوبية والثانوية

4
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قـبـل عـشـر سـنـوات مـن انـتـهـاء حـكـم هـارون الـرشـيـدB بـنـكـجـة الـبـرامــكــة
م). ومنذ ذلك التاريخ اقترب التيار «القومي-العقلاني» من الدولة٨٠٣هـ١٨٧(

-٨١٣ هـ ٢١٨-١٩٨وجهازها.. وفي عهد الخلفاء العباسيi الثلاثة: ا3أمون (
 م) بلغ٨٤٧-٨٤٢ ه ـ٢٣٢-٢٢٧ م) والواثق (٨٤٢-٨٣٣ ه ـ٢١٨٢٢٧ م) وا3عتصم (٨٣٣

التيار «القومي - العقلاني» مرحلة امتلاك قمة جهـاز الـدولـة - فـلـقـد كـان
هؤلاء الخلفاء على مذهب ا3عتزلة-فاستخدمه في نشر فكريته ومذهبـه..
وشهد عصر هؤلاء الخلفاء قمة ازدهار الحضارة العربية الإسلاميةB وأروع
صفحاتهاB أنجزت فيه أعمال حضارية وفكرية أساسيةB آتت أكـلـهـا فـيـمـا

بعد ذلك من السنوات..
ونحن نعلم أن ا3عتزلة كانواB في النشأة والتطورB تيـارا سـيـاسـيـاB لـهـم
جمهور واسع وعريض.. ولكن الاهتمام ا3تزايد با3باحث العقليةB وخاصـة
Bإلى تيار فلسفي Bأكثر فأكثر Bقد تحول بهم Bبعد ترجمة الفلسفة اليونانية

«iـثـلـون,و«فلاسفـة إلـهـيـ� B«بالقياس إلـى «الجـمـهـور» و«الـعـامـة Bفغدوا 
«الأرستقراطية الفكرية» إلى حد كبير..

أما خصوم ا3عتزلةB من الفقهاء وأهل التقليدB �ن يقفون عند ا3أثورات
وظواهر النصوصB فانهم كانوا أقرب إلى مستوى «العامة» وفكر «الجمهور»..
Bبأن قوة خصومهم Bرغم وجود السلطة في أيديهم Bومن هنا شعر ا3عتزلة
ا3ستندة إلى «العامة»B قد غدتB تهدد سلطانهم الفكري وتعوق السـيـطـرة
ا3ذهبية التي يريدون.. وبدلا من حل هذه ا3عضلة عن طريق حصر الجدل
حول «الإلهيات» و «ا3قولاتB الفلسفية» في إطار «الخاصة»B وإفساح المجال
لحرية الخلاف والاختلافB سعى فريق من ا3عتزلة إلى صبغ المجتمع كـلـه
�ذهبهم العقلاني ا3تقدم وا3ستنيرB واستخدموا لذلك: «العقل» و«السلطة»
معا?!.. وعندما حدثت بعض التجاوزات ووقع بعض الاضطهاد على نفر من
خصومهمB وخاصة بـصـدد الـقـول «بـخـلـق الـقـرآن»B لجـأ خـصـوصـهـم إلـى
«العامة»B واستنفروها للدفاع عن عقائدها ا3وروثة ومفـاهـيـمـهـا الـشـائـعـة
وتصوراتها البسيطةB ثم انتقلوا بها من مواقع الدفاع إلى مـواقـع الـتـربـص

والهجوم.. .
فمثلا.. يشكو الجاحظ من قلة عدد العوام «في صفوف ا3عتزلةB وكثرتهم

.. و ينبه إلى أن خصوم ا3عتزلةB من الفقـهـاءB قـد)١(في معسكر الخصـوم!
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Bالعامة: النفر مـن الـفـكـر الـفـلـسـفـي الـعـقـلانـي ا3ـركـب iجمعت بينهم وب
والاستنامة إلى ظواهر النصوص وتبسيط الأفكار وتـسـطـيـحـهـاB مـن مـثـل
اختيار «التشبيه» بدلا من «التنزيه والتجريد».. الخ.. الخ.. كما ينبه إلى أن
هؤلاء الخصوم قد استـهـدفـوا قـيـادة «الـعـامـة» واسـتـخـدامـهـا فـي تحـقـيـق
Bفهم - بعبارته - قد «أملوا أن ينالوا بذلك بشاشة العامة Bطموحات سياسية

.. وهوB كذلـكB)٢(حتى تستوي لهم الرياسـة عـلـى طـعـام الـنـاس ورعـاهـم!»
B«وا3سـايـريـن iيحذر أعلام ا3عتزلة وعلماءها من الاغترار بكثرة «ا3هادن
لأن ذلك لا يعدو خلق النفاق ومظاهرهB ولم ينقص من عدد الخصوم «فان
عدد الجماجم على حاله! وضمير أكثرهم على ما كان عليهB والذين ماتوا
قليل من كثير?! ونحن لا ننتفع با3ـنـافـق! ولا نـسـتـعـi بـا3ـرتـابB ولا نـشـق
بالجانح! وان كانت ا3بادلة قد نقصت فان القلوب أفسد ما كانـت!.. وهـم

)٣(اليوم إلى ا3نازعة أميلB وبها أكلف?!»..

وعندما وضحت للمعتزلةB ودولتهمB إن قيادة خصومهم للعامة تتدعهـا
Bوتتأكد استشعروا الخطر«فالعوام إذا كانت نشرا -(متفرقة)- فأمرها أيسر
Bوإمام مـقـلـد Bفإذا كان لها رئيس حاذق ومطاع مدبر Bومدة هيجها أقصر

.)٤(فعند ذلك �وت الحقB ويقتل المحق?!»..
وحتى لا «�وت الحقB ولا يقتل الحق» - كمـا قـال الجـاحـظ - ارتـكـبـت
ا3عتزلة ودولتها خطأها الأكبرB فاستخدمت جـهـاز الـدولـة فـي مـحـاولـتـهـا

«إقناع» الخصوم �الها من أفكار وآراء!..
Bوأمام القلاقل ا3نتظرة والسخط ا3توقع والغضب ا3وشك على الانفجار
من هذه الأزمة الداخلية في المجتمعB سعت الدولة إلى زيادة الاعتماد على
القوة العسكرية - الجيش - واتخذت الخطوات إلى تنمية. حجم هذه الأداة

من أدوات الحكم والسلطان.
وأيضا.. كانت الدولة العربية الإسلامية قد بلغت يومئذ أقصى حدودها
في الانتشار والأتساع فبعد أن ملك العرب من الأندلسB على حدود فرنسا
الغربيةB حتى الحدود الغربية للصBi شرعوا يهددون جنوب أوروبا و ينتزعون

منها جزرها في البحر الأبيض ا3توسط.
 م) فتح العرب واحتلوا جزيرة «كورسيكا»..٨٠٩ هـ ١٩٥ففي (
 م) فتحوا واحتلوا جزيرة «سردينيا»..٨١٠ هـ ١٩٦وفي (
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 م) فتحوا واحتلوا جزيرة «كريت»..٨٢٥ هـ ٢١٠وفي (
 م) بدأ فتحهم لجزيرة «صقلية»..٨٢٧ هـ ٢١٢وفي (
 م) كان فتحهم واحتلالهم لجزيرة «مالطة»..٨٧٠ هـ ٢٥٦وفي (

وفي تلك الحقبة تجاوزوا فتح الجزر وحروب البحرB فاقتحموا الجنوب
 م) �يناء «أوستيا»B وهو٨٤٦ هـ ٢٣١الأوروبي في إيطالياB ونزلت جيوشهم (

ا3رفأ البحري 3دينة روماB واستمر تهديدهم لها سنوات? ثلاثB بكا ما عناه
ذلك من اقتحام ا3عقل الذي ظل طويلا مركز الخطر الروماني الذي احتل
الشرق وأقام لنفسه الدول بالشمال الأفريقي ومصر والشامB في استخدام
نصرانية الحبشة في محاولة القضاء على البقعة العربية التي أفلـتـت مـن
سيطرتهB �حاولته غزو مكة عام الفيلB بعد أن احتلت اليمن ردحا طويلا

من الزمان.
 م)B عادوا٨٤٩ هــ ٢٣٥وحتى بعد انحسار هذا التهديد العـربـي لـرومـا (

 م).. وأستمر تهديدهم لـهـا ولإيـطـالـيـا حـتـى٨٧٢ هـ ٢٥٨فحاولـوا غـزوهـا (
 م).. وأثناء تلك الفترة فرضوا الجزية على روماB وسجل التاريخ٩١٦ه ـ٣٠٤(

 م) ظل لعاملBi يدفع للعرب جزية سنوية٨٨٢- ٨٧٢أن البابا يوحنا الثامن (
 وبقدر ما كان ذلـك مـظـهـر بـأس)٥( رطل من الـفـضـة!..٢٥ ر٠٠٠مقـدارهـا 

وعنوان قوةB فلقد كان حملا ثقيلا عـلـى ا3ـقـلـبB جـعـل ا3ـركـز والـعـاصـمـة
وجهاز دولة الخلافة يحملون ما هو أزيد من الطاقة الطبيعية لهمB وزاد من
Bثقل العبء أن الكثير من أطراف هذه الدولة لم تكن قد تعربت >اما بعد
ومن ثم فلم تكن «القومية الواحدة» بقسماتها الواحدة ولا «الحضارة الواحدة»
iتؤلف بينها وب iبسماتها ا3تحدة قد غدت لهذه الأطراف خيوطا وشراي
السلطة ا3ركزية والقطاع الذي تعرب من البلادB فكان «جهاز الـدولـة» هـو
الرباط الوحيد بi القلب وهذه الأطرافB الأمر الذي زاد الحمل ثقلا على

سلطة الخلافة ا3ركزية في ذلك التاريخ..
ولذلكB فلم يكن غريبا - وان استغربه البعض - أن تظهر في قمة ازدهار
الحضارة العربية الإسلاميةB وفي لحظاتB الذروة من تألق قسمتها القومية
والعقلانيةB أن تظهر وأضحـتB بـل ومـحـزنـة ظـاهـرة الـتـجـزئـة والانـقـسـام
واستقلال الإماراتB والولايات عن السلطة ا3ركزيةB وخاصة في الأقاصي

والأطراف!..
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فغير الأندلس التي استقل بها الأمراء الأمويون منذ أن تأسست الدولة
العباسية في ا3شرق.. وغير قبرص التي استردها البيزنطيون قبل خمس
وعشرين عاما من نهاية القرن التاسع ا3يلاديB انتـشـرتB وتـنـاثـرتB عـلـى
Bرسميا أو عمليا Bخريطة أطراف الإمبراطورية دويلات الأسر التي استقلت

بحكم العديد من الإماراتB من دون خلفاء بنى العباس في بغداد..
فبنوساج: في أذربيجان ومزاغة وداغستان..

والأدارسة: في مراكش وغربي الجزائر..
والأغالبة: في شرقي الجزائر وتونس وطرابلس..
والبربر والتبو: في شمالي الصحراء الأفريقية..

والنوبيون: في جنوب مصر..
والطولونيون: في مصر والحجاز وعسير والشام..

وبنو زياد: في زبيد..
وبنو يعفر: في صنعاء..

وبنورس: في صعدة..
وبنو الجلندى: في عمان..

والزنج: في البصرة.
والعلويون.. أبناء على - الزبدية - في طبرستان..

والصفارية: في سجستان وأفغانستان..
والطاهرة: في مرو ونيسابور..

وأحمد بن أسد: في ما وراء النهر..
والسامانيون: في بخاري..

تجزئة وانشقاقاتB قاربت العشرين شهدها ذات القرن الذي شهد ذروة
الازدهار للحضارة العربية الإسلامية..

وأمام هذا الخطرB أيضاB وجدتB دولة الخلافة نفسـهـا مـدفـوعـة إلـى
زيادة حجم القوة العسكرية - الجيش - فاتخذتB في هذا السبيل خطوات.

وخطوات!..
وكانت الحضارة والرفاهة والازدهار وطيب العيش ولi الحياة قد ابتعدت
Bبالعنصر العربي الأول عن خشونة الجند التي عرف بها في عصر الفتوحات
يوم أن كان العرب جيشاB وأشبه ما يكونون «بالإسبارطيi»!.. كما أن أحلام



102

العرب والتحدي

ا3والىB ذوي الاتجاه الشعوبيB كانت لا تزال لـبـقـايـاهـا حـيـاةB الأمـر الـذي
صرف الدولة عن أن تكونوا هم القوة الأساسـيـة فـي الجـيـش الـذي سـعـى
الخليفة ا3عتصم إلى تكوينه كي يواجه به «أزمة القلب» وانسلاخ الأطراف

وما خلفهما من مخاطر واحتمالات.
لقد كون ا3عتصمB ضمن الجيش الذي أنشأهB فرقة «الجند ا3غاربة» من
موالى حوف مصر وحوف اليمن وحوف قيسر.. وفرقة «الفراغنة» من أهل
فرغانة.. وفرقة «الأشروسية» من أهل أشروسنة.. ولـكـنـه سـعـى فـارتـكـب
Bأعظم أخطاء الدولة في عصره عندما أخذ يكثر من شراء ا3ماليك الأتراك
و يثير لهم ا3عسكراتB ويجعلهم القوة الكبرى والرئيسية في جيش الدولة..

)٦(حتى لقد أقام لهم مدينة كاملة وجديدة هي «سمراء»!..

Bعن المجتمع Bحضاريا وقوميا Bلقد ظن ا3عتصم أنه باتخاذه الجند الغريب
سيحصل على أداة القمع الأسهل قياداB والتي لا أمل لها في السلطـةB ولا
مصلحة في الصراعات الناشبة من حولهاB وانه بذلك سيقيم القوة الضاربة
التي يحافظ بها على التوازن بi العرب وا3والى وغيـرهـمـا مـن الـعـنـاصـر
والأجناس ا3تصارعة وا3تنافسة.. ولكن تضخم هذه القوة العسكرية الجديدة
سرعان ما جعلها مركز ثقل وقوة جذب ومصدر توجيه.. فا3دينة التي بنيت

 م) إلى عاصمة٨٣٦ هـ ٢٢١لها معسكرا تابعا للعاصمة بغداد تحولت منذ (
للدولةB انتقلت إليها الخلافةB وأصبحت بغداد تابعة لها!.. وهـؤلاء الجـنـد
الذين أرادهم ا3عتصم قوة بيد الخلافةB سرعان ما أصبحت الخلافة لعبة
بيدهمB يولون من أطاع ويعزلون من عصىB بل ويسجنون ويقتلون من يتمرد

على أوامر ا3ماليك الأتراك?!..
وبسبب من أن هذه ا3ؤسسة الجديدة والكبيرة هي: جند وجيش.. كانت
بعيدة عن الاهتماماتB الحضارية.. وبسبب من غربتها عن العروبة وتخلف
B«عن {ط التفكير العقلي والفلس كانت أميل إلى «العـامـة Bبداهة Bقادتها
وأمعن في عدائها للفكر الفلسفي والآراء ا3ستنيرة والتيار العقلاني.. وهكذا
B«ضد «العامة Bتحولت الأداة التي أرادها ا3عتصم حصنا للحضارة العقلانية
تحولت إلى حصن للفكر ا3تخلف انطلقت منه «العامة» وفقهاؤها ليصيبوا
ذلك ا3د الحضاري العقلاني بالتوقفB فالجمودB فالتراجعB وذلك �جـرد

 م) على السلطةB بعـد مـوت٨٦١-٨٤٧ هــ ٢٤٧-٢٣٢استيلاء الخليفة ا3تـوكـل (
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الخليفة الواثق!..
ولقد رضيت العامةB وفقهاؤها من الخصوصيBi لقصـر نـظـرهـاB عـن
هذا الانقلاب.. ولكن سرعان ما أفاقت على صوتB ناقوس الخطر أشد..
فلقد استأثر الجند الأتراك بخيرات المجتمع ا3اديةB بعد أن أحكموا-قبضتهم
على سلطة الدولة السياسية.. وتركوا العامة وفقهاءها يسعدون بزوال دولة
ا3عتزلة وانحسار فكرها العقلانيB و يـتـشـفـون فـي خـصـوم الأمـس الـذيـن

أصبحوا رهن ا3نافي وغياباتB السجون!..
لقد عم الاضطهادB منذ عهد ا3توكلB كلا من ا3عتزلة والعلويBi ومن لم
يوضع في السجن من قادتهم جرد من «حقوقه ا3دنية»-بلغة عصرنا-عندما
أسقطت شهاداتهم أمام القضاءB وسلبت حقوقهم الاقتـصـاديـةB وأصـابـهـم

 وذلك)٧(الكثير من التمييز في ا3راسم الاجتماعية والعلاقات الإنسانيـة..
Bفضلا عن تحر� فكر ا3عتزلة وتحر�ه �راسيم هي أشبه ما تكون بقرارات

..)٨(المجامع الكنسية الكهنوتيةB الغريبة عن روح الإسلام!..
وفي ظل هذا الاضطهاد كانت قيادات الدولة بيد رجال أسماؤهـم مـن
مثل: «وصيف» و «بغا» و «كيغلغ» و «يأجر» و«بايكباك» و«بكالبا» و«يارجوخ»
و«اصغجون» و«طاشتمر» و «كنجور» و«تكـi» و «أغـر>ـشـر» و «كـنـجـور» و
Bواستأثرت هذه القيادة ..!?«iو«اعر>ش» و«ابن كندا جيق» و «اساتك «iتك»
Bبل وزادت Bدون العامة Bمع �اليكها وأعوانها بإقطاعيات. الدولة وثرواتها

أثرتها فاستأثرت بهذه الثروة أحيانا دون عامة الجند وا3ماليك?!..
ولقد تصاعدتB سطوة قادة الجند الأتراك فبلغت الذروة عندما قتلوا

 م)B فأصبـح٨٦١ ديسمبر سنة ١٠ هــ ٢٤٧ شوال سنة ٣الخليفة ا3توكل فـي 
Bوأيضا بالسجن Bيتناولونها بالعزل والتولي Bمنصب الخلافة لعبة مستباحا

بل وبالسم والقتل 3ن غضبوا منه أو عليه من الخلفاء!..
و بعد ا3توكل ولى الخلافة ا3نتصر باللهB محمد بن جعفر بن محمد بن

 م).. وكان شابا في الخامسة والعشرين٨٦٢-٨٦١ ه ـ٢٤٨-٢٤٧هارون الرشيد (
من عمرهB ذا طموح لاستعادة سلطات الخليفة والعودة بالخلافة إن سلطانها
وسلطاتها.. وبعبارات ا3سعودي: «فلقد كان ا3نتصر واسع الاحتمالB راسخ
العقلB كثير ا3عروفB راغبا في الخيرB سخيـاB أديـبـاB عـفـيـفـا وكـان يـأخـذ
نفسه �كارم الأخلاقB وكثرة الإنصافB وحسن ا3عـاشـرةB �ـا لـم يـسـبـقـه
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)٩(خليفة إلى مثله!..

وكان ا3نتصر يدرك جيدا أن أية سلطة يرغب في استردادهـا لـنـفـسـه
كخليفة لابد من انتزاعها من بi قبضة قادة العسكر الأتراكB وأنـهB لـكـي
يصنع ذلكB لابد له من قوى بديلة يعتمد عليها ويستمد منها العون والتأييد..
فشرع يتقرب إلى العلويBi ورفع عنهم مظاهر المحنة التي كانوا يـعـيـشـون
Bوغيره من مشاهدهم Biفلم تعد زيارة قبر الحس Bفيها منذ انقلاب ا3توكل
أمرا محرماB ورد إقطاع «فـدك» - بـالـقـرب مـن ا3ـديـنـة-إلـى ذريـة الحـسـن
والحسBi بعد أن كانوا قد حرموا مـنـهB وأعـاد أوقـاف آل أبـي طـالـب إلـى
ذويها.. وأعلن في الناسB عامةB «الأمان»!.. وحتى عندمـا انـتـصـر جـيـشـه

B وجاءوا)١٠(على الخوارج الذين ثاروا وسيطروا على اليمن والبوازيج وا3وصل
إليه بقائد الخوارجB أبو العمود الـشـاريB أسـيـراB عـفـا عـنـهB «وأخـذ عـلـيـه
العهد وخلى سبيله.. وقال: إن لذة العفو أعـذب مـن لـذة الـتـشـفـيB وأقـبـح

أفعال ا3قتدر الانتقام!»..
وسار ا3نتصرB في جمهور الناسB سيرة العدل والإنصافB فحقق الكثير
Bو بعبارة ا3سعودى Bمن الأهداف التي ابتغاها من وراء هذا الانعطاف الجديد
فأنه «أظهر الإنصاف في الرعيةB فمالت إليه قلوب الخاصة والعامـةB مـع

شدة الهيبة منها له!»..
ولقد بلغ من وضوح هذا التحول الذي أحدثه ا3نتصر إلى الحـد الـذي
أصبح فيه موضوعا 3دائح الشيعة العلويةB الذين كـانـوا بـالأمـس خـصـومـا
للخلافة وثوارا عليها.. وشاعرها يزيد بن محمـد ا3ـهـلـبـى يـعـبـر عـن ذلـك

عندما يخاطب ا3نتصر فيقول:
ولــــــقــــــد بــــــررت الــــــطــــــلــــــبـــــــيـــــــة بـــــــعـــــــدمـــــــا

دامـــــــــوا زمـــــــــانـــــــــا بـــــــــعــــــــــدهــــــــــا وزمــــــــــانــــــــــا
ورددت ألــــــــفــــــــه هــــــــاشــــــــم ا فــــــــرأيــــــــتـــــــــهـــــــــم

بـــــــعـــــــد الـــــــعـــــــداوة بـــــــيـــــــنـــــــهــــــــم إخــــــــوانــــــــا
آنــــــســــــت لــــــيــــــلــــــهــــــم وجــــــدت عـــــــلـــــــيـــــــهـــــــم

حـــــــتـــــــى نـــــــســـــــوا الأحــــــــقــــــــاد والأضــــــــغــــــــان
لـــــو يـــــعــــــلــــــم الأســــــلاف كــــــيــــــف بــــــررتــــــهــــــم

لـــــــرأوك أثـــــــقــــــــل مــــــــن بــــــــهــــــــا مــــــــيــــــــزانــــــــا
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ولقد أراد ا3نتصر أن يستثمر تلك القوة التي حققـهـا لـه «الـسـلام» مـع
ا3عارضi والثوارB والعدل مع الرعية في تحرير جهاز الدولة من استبداد
قادة الجند الأتراك.. فطلب إلى «وصيف» - وهو أحد أثنi تركزت بأيديهما
السلطة والسلطان - أن يترك العاصمةB على رأس جيشB لـقـتـال الـروم!..
وأسر إلى خاصته أنه عازم على التخلص من قادة الجند الأتراكB وعندما
أبصر «بغا»-صنو «وصيف» وشريكه - يختال في قصر الخلافة ومن حوله

..)١١(الأتراكB قال للفضل بن ا3أمون: «قتلني الله إن لم أقتلهم وأفرق جمعهم!
!..)١٢(هؤلاء قتلة الخلفاء

ولكن الأتراك عاجلوا الخليفة ا3نتصر قبل أن يعـاجـلـهـم.. وكـمـا يـقـول
Bومـا قـد عـزم عـلـيـه Bالأتراك إلـى مـا يـفـعـل بـهـم Bا3سعودي: «فلما نظرت
وجدوا منه الفرصة» بأن أو عزوا إلى طبيبه (الطيفورى) فقتله باستخدام
مشرط مسموم في إجراء «حجامة» لهB فلقي مصير ا3توكل في ربيع الآخر

.)١٣( هـB بعد خلافة ° تتعد ستة أشهر?٢٤٨سنة 
و بعد التخلص من ا3نتصرB أجلس الأتراك على عرش الخلافة خليفة
ضيفا مستسلما هو ا3ستعi باللهB احمد بن محمد بن محـمـد بـن هـارون

 م)B واستعادوا تحت رايته ما حاول ا3نتصر أن٨٦٦-٨٦٢ ه ـ٢٥٢-٢٤٨الرشيد (
Biحتى لقد وصف الشاعر الخليفة ا3ستع Bينتزع منهم من السلطة والسلطان

وصور مكانه بi «وصيف» و«بغا» فأجاد الوصف عندما قال:
خــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــفــــــــــــــة فـــــــــــــــي قـــــــــــــــفـــــــــــــــص

 بــــــــــــــــــــ_ وصــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــف وبــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــا
يــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــول مـــــــــــــــــــــــــــــالا لـــــــــــــــــــــــــــــه

كــــــــــــمــــــــــــا يــــــــــــقــــــــــــول الــــــــــــبــــــــــــبــــــــــــغـــــــــــــاء!
ولقد امتدت يد الأتراك بالاضطهادB قتلا ونفيا وسجنا وحرمانـاB إلـى
حاشية الخليفة السابقB ا3نتصرB وتصاعدت مـظـا3ـهـم وزادا اسـتـبـدادهـم
Bفخلعوه Bمن ضعف وخضوع iبالخلفاء.. فلم يكفهم ما أظهره الخليفة ا3ستع

-٢٠٦ثم قتلوهB فشاع في الناس رعب وفزعB عبر عنهما الشاعر البحتـري (
 م)عندما قال:٨٩٨-٨٢١ هـ ٢٨٤

لـــــــــــلـــــــــــه در عـــــــــــصـــــــــــابـــــــــــة تــــــــــــركــــــــــــيــــــــــــة
ردوا نــــــــوائــــــــب دهــــــــر هــــــــم بــــــــالــــــــســـــــــيـــــــــف
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قــــتــــلــــوا الخــــلــــيــــفــــة أحــــمــــد بــــن مــــحـــــمـــــد
وكـــــســـــوا جـــــمـــــيــــــع الــــــنــــــاس ثــــــوب الخــــــوف

وطــــغــــوا فــــأصــــبــــح مــــلــــكــــنــــا مــــنــــقـــــســـــمـــــا
)١٤(وأمـــــامـــــنـــــا فـــــيـــــه شـــــبـــــيـــــه الــــــضــــــيــــــف!

فا3لك قد اقتسمه من «وصيف» و «بغا»B أما نصيب الخلـيـفـة (الإمـام)
فهو نصيب الضيف!.. أما الرعية فنصيبها لا الرعب والفزع والحرمان!..
و بعد ا3ستعi تولى الخلافة: ا3عتز بالـلـهB الـزبـيـر بـن جـعـفـر ا3ـتـوكـل

 م) فكان مصيره نفس مصيـر ا3ـسـتـعـBi خـلـعـوه٨٦٩B-  ٨٦٦ هـ ٢٥٥-  ٢٥٢(
وجنسوهB ثم قتلوه في سجنه بعد خـلـعـه بـسـتـة أيـام!.. وقـال الـشـعـراء فـي

رثائهB ضمن ما قالوا:
)١٥(أصبح الترك مالكي الأمر والعالم ما بi سامع ومطيع!

 م) فراودته٨٧٠-٩٦٩ ه ـ٢٥٦-٢٥٥وبعد ا3عتز ولى الخلافة: ا3هتدى بالله (
مطامح التغيير والعدل التي راودتB الخليفة ا3نتصرB بل لقد تطلع إلى أن

 م) في٧٢٠-٦٨١ه ـ١٠١-٦٢يكون في بنى العباس كما كان عمر بن عبد العزيز(
بنى أمية! وقال لخاصة أقربائه: «يا بنى هاشمB دعوني حتى أسلك مسلك
عمر بن عبد العزيزB فأكون فيكم مثل عمر بن عبد العزيز في بني أمية!..
لكن عمر بن عبد العزيز قد سلك مسلكه بالتغيير الجذري العميقB على
حi كان ا3هتدي أسير الاستبداد الذي جعل السلطة حكرا على قادة الجند
الأتراك.. ولقد جادلوهB محذرين إياه من السعي في هـذا الـسـبـيـلB لأنـهـم
وجنودهم لا يرغبون في العدل ولا يبيحون لأحد السعي نـحـو تحـقـيـقـه!..

-:iودار بينهم وبينه حوار بدأوه متسائل
أتريد أن تحمل الناس على سيرة عظيمة لم يعرفوها?!.-

أريد أن أحملهم على سيرة الرسول وأهل بيته والخلفاء الراشدين!
- إن الرسول كان مع قوم قد زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرةB كأبي
بكر وعمر وعثمان وغيرهمB وأنت إ{ا رجالك ما بi تركي وخزرى وفرغاني
ومغربي وغير ذلك من أنوع الأعاجمB لا يعلمون ما يـجـب عـلـيـهـم مـن أمـر
آخرتهمB وإ{ا غرضهم ما استعجلوه من هذه الدنياB فكيف تحملهم على ما

..)١٦(ذكرت من الواضحة»
و3ا استشعر الناس �ا يبيت قادة الأتراك ضد ا3هتدي حاولوا الحركة
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3ـسـانـدة الخـلـيـفـة الـراغـب فـي الـعـدل والـتـغـيـيـرB وكـان تـوزيـع الـرقـاعــة -
(ا3نشورات)- الداعية 3ساندة الخليفة واحد من مظاهر حركتهم هذهB وفى
واحد من هذه ا3نشورات التي وزعـت عـنـدمـا شـرع الأتـراك فـي-وتـعـذيـبـه

كتبوا:
«بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر ا3سلمBi ادعوا الـلـه لخـلـيـفـتـكـم
العدل الرضىB ا3ضاهى لعمر بن الخطابB أن ينصره على عدوهB و يكفيه
مؤونة ظا3ةB و يتم النعمة عليه وعلى هـذه الأمـة بـبـقـائـهB فـان ا3ـوالـى قـد
Bوهو يعذب منذ أيام.. رحم الله من أخلـص الـنـيـة Bأخذوه بأن يخلع نفسه

ه عليه وسلم!»..ّودعا وصلى على محمدBصلى الل
بل إن قطاعا كبيرا من عامة الجـنـد قـد حـاولـوا الـدفـاع عـن الخـلـيـفـة
Bبـالـعـطـاءات والإقـطـاعـيـات Bدونهـم Bضد قادتهم الذين استأثروا Bا3هتدى
ووجه هؤلاء الجنود (رسالة إلى ا3هتدي شكـوا فـيـهـا سـوء حـالـهـمB وتـأخـر
أرزاقهمB وما صار من الاقطاعاتB إلـى قـوادهـم الـتـي أجـحـفـت بـالـضـيـاع
والخراجB وما صار لكبرائهم من ا3عاون والزيادات من الرسوم القد�ة مع

أرزاق النساء والدخلاء الذين استغرقوا أكثر أموال الخراج!..
ثم تجمهروا وتقدموا �طالبهم:

رد السلطة للخليفة.
ورد رسومهم ا إلى ما كانت عليه أيام ا3ستعi بالله.

ووضع نظام جديد لتنظيمهم.
وإسقاط أنصبة النساء والزيادات وا3عاون من عطاء القواد.

i(القبالات)-أي الوسطاء ب-«iوأن لا يدخل ا3والى بسم سلك «ا3لتزم
.iوكانوا �ثابة الإقطاعي Biالدولة والفلاح

وأن يكون عطاء الجند كل شهرين.
)١٧(وإبطال الاقطاعاتB التي منحت للقواد..

لكن قادة الترك نجحواB فأوقفوا تحرك العامةB واحتووا حركـة الجـنـد
وتجمهرهم.. ثم قتلوا الخليفة ا3هتدى بالله بعد خلافة لم تتعد أحد عشر

شهرا?!.
على هذا النحو كـانـت حـال الـدولـة.. والـى هـذا الحـد بـلـغ تجـبـر قـادة
Bمـسـالـك الإصـلاح iالأعاجم الأتراك.. لقد سدوا على الخلفاء ا3ـصـلـحـ
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Bوأغلقوا السبل أمام كل من راودته آمال الإصلاح من خلال جهـاز الـدولـة
بعد أن سيطروا عليه السيطرة كلها واستبدوا بشئونه كل الاستبداد!..

وعندما أغلقت الأبواب أمام الإصلاح ودعاته فتحت السبل الكثيرة أمام
الثورة والثوار?!.. لقد بدأتB ساحاتB المجتمع وأقاليمه تشهدB منذ تخلص
الأتراك من الخليفة ا3نتصرB اندلاع الانتفاضات وا3تمرداتB والثورات التي

قادهاB على وجه الخصوصB ثوارعلويون..
 هـ ثارB بالكوفةB أبو الحسi يحي بن عمر بن يـحـي بـن٢٤٨ففي سنـة 

الحسi بن عبد الله ابن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب.
 هـ بدأت الجولة الأولى للثورة التي قادها على بن محمد٢٤٩وفى سنة 

 هـ.٢٧٠- ثورة الزنج - والتي استمرتB حتى سنة 
 ه ـثارB بطبرستانB الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل٢٥٠وفى سـنة 

Bوامتدت Bبن الحسن بن زيد ابن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب
 هـ.٢٧٠ثورته إلى جرجانB واستقرت دولته جهما حتى سنة 

 هـ ثارB بالريB محمد بن جعـفـر بـن الحـسـنB كـي يـضـم٢٥٠وفى سـنـة 
«الري» إلى الدولة العلوية التي تأسست بطبرستان..

Bثار بهاBالتي تزعمها محمد بن جعفر بن الحسن Bوبعد فشل ثورة الري
ثانيةB أحمد بن عيسى بن على بـن الحـسـن بـن الحـسـi بـن عـلـى بـن أبـى

طالب..
 هـ ثارB بقزوينB الكركى (الحسن بن إسماعيل بن محمد٢٥٠وفى سنة 

برت عبد الله بن الحسi بن على بن أبى طالب..)
 هـB ثارB بالكوفةB الحسi بن محمد بن حمزة بن عبد الله٢٥٠وفي سنة 

بن الحسن ابن على برت أبى طالب
.. ولقد أدى اندلاع هذه الثوراتB من جانبB وانتشار ظاهرة التـجـزئـة
Bوالإقليمية وانسلاخ الولايات والأقاليم عن الخلافة ا3ركزية من جانب آخر
إلى ضعف الحركة التجارية الداخليةB والدولية التي تتخذ ا3نطقة طريقـا
لهاB الأمر الذي اضعف قواها الاجتماعيـةB الـتـي كـانـت تـاريـخـيـاB وبـحـكـم
ا3صالح والاستنارة واتساع الأفقB طليعة القوي العاملة على وحدة الـدولـة
واستكمال قسمات الشخصية القومية لرعيتهاB فترك ذلك آثاره السـلـبـيـة
على ا3د القوميB وتحول بخطه البياني من حركة الصعود إلى حركة الهبوط..
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Bونفس الشيء قد حدث مع القسمة العقلانية للحضارة ا العربية الإسلامية
ففي ظل دولة العسكر الأتراكB الغربية عن روح القومية العربـيـةB انـتـكـس
الطابع العقلاني مع انتكاسة الوجه الثاني للعملةB وهـو الـطـابـع الـقـومـي..
فبدأت بذلك مرحلة التوقـفB فـالجـمـودB فـالـتـراجـع لـلـحـضـارة الـعـربـيـة -
iوانفتحت في جبهتها الثغرات التي أغرت بها أعداءها التاريخي Bالإسلامية

..iالتقليدي
ومر قرنان من الزمان - الرابع والخامس الهجريi - العاشر وإلحـادي
عشر ا3يلاديi - قبل أن تبدأ ثانية الغزوات الخطيرة والطويلة والـعـنـيـفـة
التي شنها الغرب الأوربي على الوطن العربيB تحت شعاراتB ا3سيح وأعلام
الصليب.. وفى هذين القرنi كانت بعض الدويلات الإقليمية-والعربية منها
بخاصة-قد عوضتB بقوتها وطابعها القومي وعمقها الحضاري وقسمتـهـا
العقلانيةB بعض ما افتقدته الأمة نتيجة ما أصاب الـسـلـطـة ا3ـركـزيـة فـي
بغداد من ضعف وعجز وتخلـف وجـمـود بـلـغ ذروتـه عـنـدمـا خـضـعـت هـذه
السلطة واقعيا وعملياB وحتى رسـمـيـاB لـتـسـلـط دويـلات. انـفـصـالـهB مـث!

) iم).. وفى مقدمـة هـذه١٠٥٥ هـ ٤٤٧ م) والسلاجقـة (٩٤٥هــ ٣٣٤البويهيـ 
الـدول الـعـربـيـة الـتـي أبـطـأت بـدخـول الحـضـارة الـعـربـيـة الإسـلامـيــة دور
الانحطاطB وناوشت الغزاة ا3تأهبi فأجلت اجتياحهم لقلب الوطن العربي:

هـ٤٠٦- ٣٣٣ م) والدولة الحمدانية (١١٧١- ٩٠٩ ه ـ٥٦٧- ٢٩٧الدولة الفاطمية (
 م) في الشام.. لكن هذا الأمر كان في إطار التأجيل والإبطاءB لا١٠١٥- ٩٤٤

في إطار التجديد والانبعاث الذي يعيد الخط البياني الظاهـرة الحـضـارة
العربية الإسلامية ودولتها من الهبوط إلى الصعودB والصعود ا3ستمر.. لأن
الدولة الحمدانية لم تعد أن تكون إمارة صغيرة وقفت بـهـا طـاقـاتـهـا عـنـد
حدود الصحور الفكرية القوميةB ومناوشة البيزنطيi واستنزافهم! وتأخير
اجتياحهم الشام.. أما الفاطميونB فرغم إمكاناتهم العظيمـةB وإنجـازاتـهـم
الكبيرةB والطابع القومي والعقلاني لتجربتهمB إلا أن مذهبهم الشيعي قـد
جعل اجتماع الأمة - وأغلبها سنية ا3ذهب - حولهم أمرا بعيد الاحتـمـال..
وهكذا كان الفاطميون والحمدانيونB ودويلات أخرى لعبت أدوارا مشابهة

وقريبةB �ثابة الصحوة التي تسبق الاحتضار..
م) مهمة١٣٢٧- ١٠٧٧ هـ ٧٢٨- ٤٧٥وفى هذه الصحوة واصل السلاجقـة (
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الحمدانيi في قتال البيزنطيBi وأحرزوا انتصارا كبيرا ضده في معركة
م) وأسروا يومها الإمبراطور البيزنطي١٠٧١ ه ـ٤٦٣«منزكرت» -(ملاذكرد) - (

 م).. كما عاد الفاطميون فواصلوا تهديد١٠٧١-  ١٠٦٨«رومانوس ديوجنس» (
 م) قاعدة لهجـمـاتـهـم٩١٧ هــ ٣٠٤إيطالياB بعد أن اتـخـذوا مـن «صـقـلـيـة» (

البحرية ضد الشواطئ الجنوبية لأورباB فوصلت حملاتهم إلى «البندقـيـة»
م)..٩٣٥ س ٣٢٣و«جنوى» (

ووجدت أورباB وعلى رأسها البابا والكنسية الكاثوليكيةB انهم أمام خطر
ذط شعبتi: مناوشات حربية وغزوات بحرية متقطعة.. وهم قـد أفـلـحـوا
في صدها.. ولكن الذي لم يفلحوا في صده كان ذلك الخطر ا3تـمـثـل فـي
الفكر العربي الإسلامي العقلاني وا3ستنير.. فلقد كانت الدوائر الكنيسـة
الكاثوليكية في أوربا-وهى وحدها دوائر الفكر والثقافة هناك-تـقـيـم أمـنـع
الحواجز ضد ما كانت تزخر به ا3نطقة العربيـة مـن عـلـوم وفـنـون وأفـكـار
ونظرياتB.. كانت أوربا تعيش قمة ظلام عصورها ا3ظلمة على حi كانت
القاهرة تنعم بأضخم مكتبة عرفتها عواصم تلك القرونB و بدور الحكـمـة
وا3راصد والفكر العقلاني والجدل النظري الذي يعلى من قدر العقل فيحقق

ا3عنى الحقيقي لإنسانية الإنسان..
ولكن هذه الدوائر الكنسيةB الاحتضار أفلحت في ضل جيـوش الـعـرب
الغازيةB قد أخفقت في تحصi العقل الأوربي ضد الفكر العربيB فحدثت
وعملت عملها قوانi تلك «السنـة» الـكـونـيـة الاحـتـضـار تـكـررتB عـلـى مـر
العصور: تحدث الصراعات ا3سلحة وتنتـهـيB وتـنـجـح الحـمـلات الحـربـيـة
وتخفقB وتقوم الدول وتضمحل.. ولكن الأبقى والأدوم والأفعـل هـوB دائـمـا
وأبداB ا لتأثيرات الفكرية والحضارية الاحتضار ستفيدها الأm والشعوب
من خلال عنف هذه الصراعات!.. ولذلك فان التاريخ يسجل أن الـنـصـف
الثاني من القرن الحادي عشر ا3يلادي هو الذي شهد طلائع التأثر الأوربي
بالفكر العربيB وهو التأثر الذي أصبح ا3نطلق الحقيقي الذي انطلقت منه

أورباB غبر قرون عدة وأحدا ث كبرىB إلى عصر النهضة والتنوير..
م) هو الذي ارتاد حركة إيقاف١٠٨٧فقسطنطi الأفريقي (ا3توفى سنة 

Bعلى أشار العقلية للحضارة العربية الإسلامية.. وهو مفكر طلائعي iالأوربي
خلف وراءه أربعة وعشرين كتابا..
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:iرئيسي iالأفريقي وفكره ومصنفاته ثمره لعامل iولقد جاء قسطنط
Bوالهند Bأ- رحلته التعليمية والعلمية الاحتضار زار فيها كلا من: خراسان
و بغدادB والشامB ومصرB والقيروانB حيث درس وتعلم ووقـف عـلـى الـبـنـاء

الفكري والحضاري العملاق.
ب- الدراسة والتخرج في أول مدرسة طبية قامت بإيطالياB وهى مدرسة
(سالرنو(الاحتضار تأسست في القرن التاسع ا3يلاديB والتي كان تأسيسها
بداية إسهام العرب ا3سلمi في إيقاظ أورباB عن غيـر طـر يـق الأنـدلـس.
فلقد أسست هذه ا3درسة - الاحتضار التحق بها قسطنطi الأفريقي سنة

م - أربعة رجال: لاتينيB و يونانيB ومسلمB ويهودي!. فكانت أول مدرسة١٠٦٠
خارج الأندلس تعلم الناس الطب في أوربا.

وفى تلك الفترة اقتحمت علوم العرب على الإيـطـالـيـi أسـوار جـامـعـة
م..١٠٧٦«بولونيا»B فبدأت عنايتها بهذه العلوم سنه 

ووجدت الرجعية الكنسية في أوربا نفسها ودولتها مهددة بخطر عظيم..
Bفالجيوش العربية تتري على إيطاليا وتهدد روما ذاتها.. والـفـكـر الـعـربـي
العقلاني وا3ستنير يقتحم الأسوار التي فرضتها على العقل الأوربي لـعـدة
قرونB وهو يفعل ذلك من الأندلسB غرباB ومن الجزر التي احتلهـا الـعـرب
في البحر ا3توسط تجاه الشاطئ الجنوبي.. ولاح في الأفق أن روما وأوربا
تواجه ا3أزق الذي واجهته مكة يوم أن زحف عليها الأحباش لاحتوائها عام
غزوة الفيل.. و يومئذ استجمعت الكنيسة ما لديها من طاقاتB وشحذت ما
في جعبتها من أسلحة واستنهضت أوربا الإقطاعي لانتهاز الفرصةB ومواجهة
العربB قبل أن تتحول الصحوة التي يعيشونها إلى نهضة تتجدد بها حضارتهم
إذا هم أطبقوا على ما بi آسيا الصغرى والأندلسB وحولوا البحر ا3توسط
إلى بحيرة عربيةB واقتلعوا الخطر التاريخي الذي احترف تهديـدهـم عـبـر

تاريخهم الطويل..
ومع إ�اننا بأن صراعات الأm والشعوب والحضارات لا تقف أسبابها
عند ردود الأفعال - والذين يفسرونها هذا التفسير السطحي لا يبصرون ما
في الأعماق - لكنناB في ذات الوقتB يجب أن نعطى اهتماما كبيرا 3ا تولده
المخاطر عندما تحيق بالأm الأصيلة ذات الحضارة والتراثB ما تولده هذه
المخاطر من طاقاتB تجعل هذه الأBm التي >تحنها هذه الخاطرB تستجمع
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عناصر قوتها وتجدد شباب حياتهاB ثم تنهض لتحدى الخطر وكسر الطوق
ا3لتف حول عنقها وا3هدد لها بالفناء..

ونحن نتخذ من هذا العامل {وذجا وسبيلا يـعـفـيـنـا مـن سـرد أسـبـاب
كثيرةB لا يتسمع لها ا3قامB وقفت خلف ا3د الأوربي الذي >ثل في الحروب
الصليبية على الشرق العربيB ذلك ا3د الذي أرادتB به أوربا أن تسترجع ما

تحرر من الشرق تحت رايات الإسلام..
فالجيوش العربية بأساطيلها قد حولت البحر ا3توسط إلى بحيرة عربية
خاصة وخالصةB ثم هي قد شرعت تحتل وتهدد شاطئـه الأوربـيB بـعـد أن

استقرت في جزره الأوربية الكبرى..
وا3دن التجارية الأوربية - وخاصة الإيطالية منها - لم تحرم فقـط مـن
امتيازاتها التقليدية في التجارة العا3ية عبر طرقها الشرقية والعربيةB وإ{ا

..iالعرب ا3سلم iوطئت أرضها بأقدام الفاتح
والنمط الفكري ا3تخلف الذي سجنت فيه الكنيسة الكاثوليكي قارتـهـا
الأوربية قد سددت. العقلانية العربية الإسلامية إليه السـهـام.. ومـن هـنـا
كان نهوض الكنيسة الكاثوليكيةB خاصة في عهد البابا الذهبي اربـانـيـوس

م) لقيادة أوربا في زحف تاريخي بربري استهـدفـت مـن١٠٩٩-١٠٤٢الثانـي (
ورائهB لا هز�ة العسكرية العربية فحبB بل وإطفاء ا3نارات الفكرية العقلانية
التي ترسل الضوء ا3قض 3ضاجعها من مراكز البحث ودور العلم والحكمة

في ديار الإسلام..
فبدأت طلائع الحروب الصليبية على أرض الأندلسB وسقطت «طليطلة»

 م)..١٠٨٥ هـ ٤٧٨بيد الفونسو السادس (
 م)..١٠٩٠ هـ ٤٨٣وبعد خمس سنوات سقطت «صقلية» بيد النورمان (

م) سقطت «مالطة».. وأنحسر عنها الحكم١٠٩٠وقى نفس التاريخ -(سـنة 
العربي..

م) اكتمل للكنيسة تجميـع عـنـاصـر قـوتـهـا: فـالـدعـاة١٠٩٥ هــ ٤٨٨وفي (
«iالوثني» iشحنوا العامة �شاعر مجنونة عن الحرب ا3قدسة ضد ا3سلم
الذين يعبدون الحجر الأسـود ويـسـجـدون لمحـمـدB و يـدنـسـون مـهـد يـسـوع
وقبره!.. وفرسان الإقطاع الأوربي أطمعتهم الكنيسة �لك الشرق وخياراته
إن هم وجهوا فروسيتهم وبأسهم لقتال ا3سلمBi بدلا من حروبهم المحلية
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التي لا تنتهي.. وا3دن التجارية الأوربية قد تعهدت بتمويل الجيوش مقابل
امتيازات التجارة الدولية التي حرمها العـرب مـنـهـا مـنـذ أن تـوحـد الـعـرب

تحت رايات الإسلام..
ولقد دشنت الكنيسة نصرها الاستعدادي هذا في «المجمع» ا3ذي عقدته

 م �دينة «كليرمونت» بجنوبي فرنساB وهو المجمع الـذي خـطـب١٠٩٥سنة 
فيه البابا الذهبي اربانيوس الثانيB فخاطب فرسان الإقطاع الأوربي بقوله:
Bولكنكم تتناطحون وتتنابذون فيما بـيـنـكـم.. ولـكـن Bأنتم فرسان أقوياء ..»
تعالوا وحاربوا الكفار -(ا3سلمi): .. يا من تنابذ} اتحدوا.. يا مـن كـنـتـم
لصوصا كونوا الآن جنودا!.. تقدموا إلى بيت ا3قدس.. انتزعوا تلك الأرض
الطاهرةB واخلفوها لأنفسكمB فهي تدرسمنا وعسلا!.. إنكم إذا انتـصـر}

على عدوكم ورثتم �الك الشرق!..»
وشـهـدتB الـعـصـور الـوسـطـى أعـجـب وأبـشـع وأطــول حــمــلات الــغــزو
والاستيطان التي عرفها ذلك التاريخB ففي خلالها قذفت أوربا أرض الشرق
العربي بخمس وعشرين حملة حربية مولها التجار وقادها فرسان الإقطاع
Bوتضامنت في قذف الشرق بها ا3ماليك والإمارات Bوزحف في ركابها الغوغاء

..Bوالولايات
ولقد نجحت هذه الحملاتB حيناB فكونت الدول والإماراتB الاستيطانية
اللاتينيةB بأرض الشام وفلسطBi حتى استطاعتB زمناB تحـقـيـق الـهـدف
الإستراتيجي للغزاة فشقت الوحدة الأرضية للوطن العربي وعزلت مشرقة
عن مصر - القلب - وا3غربB بكياناتها التي احتلت الأرض الفلسطينية التي
تصل ما بi البحر ا3توسط وخليج العقبةB ثم أخذتB تهدد مصرB حتى لقد
فرضت الجزية عليها زمناB وأقامت لفرسانها مركزا على أبواب القاهرة و
بيدهم مفاتيح لهاB مستغلi في ذلك ومستفيدين من صراعات وزراء الدولة

الفاطمية على السلطة والسلطات!
نجحت هذه الحملات عندما نفذت إلى الوطن العربي من تلك الثـغـرة
التي أفقدته التوازن الحضاري الضروري وا3طلوب.. فالعـرب قـد نجـحـوا
في التحرر من البيزنطيBi بل وفى تهديد أوربا في مواطنها عندما امتلكوا:
السيف والقلمB ودان لهم: العقل والقوةB ووظفت القوة طاقاتها فـي خـدمـة
العقل.. فلما اعتمد العباسيون على القوة غير العربيةB وتكون الجيش مـن
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ا3ماليكB زال الانسجام بi العقل والقوةB فتحولت القوة الضاربة-وهى غير
قومية-إلى قيد على العقل العربيB فكانت السلـطـة الـعـسـكـريـة المحـافـظـة
فكريا وا3ستبدة سياسياB والتي أصابت ا3ـد الحـضـاري وعـصـره الـذهـبـي

بانتكاسة لم يتخلص العرب من آثارها حتى الآن..
وعندها عالج الفاطميون بعض أسباب ذلك التحلل العـبـاسـيB نجـحـوا
بعض النجاحاتB خصوصا عندما أقاموا في قلب الوطن العربي عاصمتهم-
القاهرة-التي صارت القلب والقاعدة لوطن اكتملت في جناحيه عملية التعريب

وتوحدت هويته الحضارية إلى حد بعيد..
ولكن جيوش الفاطميi البدوية انعزلت عن الطابع الحضاري العقلاني
الراقي الذي >ثل في الأزهر ودور الحكمة وا3راصد وا3كتبـات.. فـحـدث
الانفصام بi العقل وبi القوةB وانشغلت القوة بصراعاتها القبليـةB الأمـر
الذي أفقد العقل درعه وحرم القلم سيفـهB فـكـانـت الـثـغـرة - ثـغـرة فـقـدان
الحضارة العربية الإسلامية الطابع ا3توازن الذي >يزت وامتازت به - التي
نفذ منها الصليبيون عندما نجحوا في تحقيق ما حققوا من انتصارات..

ولم تستطع ثياب الكهنة ولا أردية الرهبان ولا الـصـلـبـان الـتـي حـمـلـهـا
الفرسان أن تخفى ا3طامع الحقيقيةB والأسباب ا3وضـوعـيـة الـتـي حـركـت

أوربا الاستعمارية في هذه الحملات..
فالذين حملوا إنجيل ديانة السلام  والتسامح والمحبةB كتباهم أنفسهم
إلى البابا الذهبي يباهون بالمجازر التي صنعوها بالعذب وا3سـلـمـBi بـعـد
دخولهم القدسB فقالوا: «.. إذا أردت أن تعرف ما يجرى لأعدائنـاB فـشـق
انه في معبد سليمان -(جامع عمر بن الخطاب)- كانت خيولنا تغـوص إلـى
Bوالشرقيون هؤلاء كانوا هم العرب .....«iركبها في بحر من دماء الشرقي

.!!iومسيحي iمسلم
وهذه الحرب التي صورتها الكنيسة على أنها مهمة دينية مقدسة يبتغون
بها وجه الله ورضاء يسوعB تكشفت عن حرفة دمار هـدفـهـا ا3ـالB وإنجـاز
بربري يبتغون من ورائه أرض الـعـرب وخـيـراتB الـشـرق الـدنـيـويـة.. ووفـق
كلمات أحد البطاركة الذي يقول عن غايات. فرسان الإقطاع الأوربـي مـن

«.. فكثيرون من الأشراف والعـظـمـاء: حملاتهم الحربية هـذه ضـد الـعـرب
صاروا يعتبرون الحروب �نزلة مهنة صناعية لجمع الأموال الغنيةB بل أن
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)١٨(التعطش نحو أخذ الغنائم وحده كان يجذب الجيش إلى المحاربة!..

وأرض الشرق التي وعد البابا الذهبي فرسانة بـهـاB وقـال عـنـهـا: أنـهـا
Bتدرسمنا وعسلا!.. بدأ هؤلاء الفرسان يوزعونها على أنفسهم القطاعات
حتى قبل أن تقع في أيديهم �الك وإمارات.. فعـنـدمـا عـزمـوا عـلـى غـزو
ومصرB «مسحوا» أرضهاB ووزعوها على الأمراء والفرسان.. و بعبارة ا3ؤرخ

 هـ): «.. وكان ملكهم-لعنه الله-3ا دخل ديار مصر قد٦٦٥- ٥٩٦«أبو شامة» (
أقام من أصحابه من كتب له أسماء قرى مصر جميعهـاB وتـعـرف لـه خـبـر
ارتفاعها-(دخلها)-وأحضر وزيره وأمره بإقطاع بلاد مصر لخيالاته-(فرسانه)-

)١٩(وفرن قراها على أجناده»!..

والتمويل الذي قدمته مدن أوربا التجاريـة - خـاصـة: جـنـوةB ونـابـلـىB و
بيزاB والبندقية-لهذه الحملاتB أخذت تسترد أضعاف أضعافه باحتكارها
السيطرة على طرق التجارةB وجلب الأرباح حتى من تجـارة الأقـالـيـم الـتـي
نجت من الاحتلال ا3باشر.. و«غليوم الصوري» يـصـف ثـراءهـم مـن تجـارة
مصر فيقول: «كانت خزائن مصر تحت تصـرفـنـا.. كـمـا أن مـوانـي أقـالـيـم
مصر كلها كانت مفتوحة لقبول مراكبناB وتجارها كانوا ينقلون إلـى مـوانـي
بلادنا غلاة أراضيهاB وهذه ا3تاجر كانت كلية الفوائد لنا.. وكانت الجزية

 هكذا تكشفت ا3طامع عاريةB ولم تفلح)٢٠(والخراجات توفى لنا بانتظام!»
في سترها دعايات الكهنة ولا أردية الكهنوت...

وأمام هذا الخطر ا3دمر والبربري لهذا الاستعمار الاستيطاني انتفض
كيان الشرق العربي فأفرز عوامل القوة وا3ـقـاومـة الـتـي تـصـدت لـفـرسـان
الإقطاع الأوربي حتى هزمتهم وقذفت بهم وبكياناتهم الغربية إلى مواطنهم

الأصلية..
وخلف هذه الانتفاضة وفيها كان الفعل والتـأثـيـر لـتـلـك الـقـسـمـة الـتـي
ميزتB شخصية الإنسان العربي أمام المخاطر والتحدياتB وهى الـقـسـمـة
التي بلغت مبلغ القانون الذي حكم صراعاته ضد أعدائه.. فهو يبصر سر
تفوق الخصمB ثم يسعى لامتلاك هذا السرB فيضيف فاعليته وتأثيره إلى
سلطان الحق ا3تمثل في عدالة قضيته.. وبـذلـك تجـتـمـع لـديـه إمـكـانـيـات

النصر في هذه الصراعات..
ولقد كانت الفروسية الإقطاعية الأوربيـة فـي مـقـدمـة أسـبـاب الـتـفـوق
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الصليبي على العرب في ذلك الصراع.. فأوربـا ا3ـتـخـلـفـة حـضـاريـا كـانـت
>تلك مؤسسات للفروسيةB أفرزها عصرها الإقطاعيB ورسخت تقاليدها
في الحربB و برزتB وحشيتها في حملاتها ضد الـعـرب وا3ـسـلـمـi. كـان
شرف الفروسية والفارس عندهم يتمثل في الإخلاص والطاعة والشجاعة..
..!!(iا3ـسـلـمـ)- وقتـال الـكـفـار Bوالكنيسة Bوكانت أهدافها: حماية السادة
ولقد ساعدتB الحروب الصليبية على إعلاء شأن الفارس والفروسية لدى
أوربا في ذلك العصرB حتى لقد أصبح الفارس عندهم وفى مجتمعهم �ثل
كل شيء وكل قيمة.. وبعبارة ا3ؤرخ الناقد أسامة بن منقذ - وهـو مـعـاصـر
لتلك الأحداث -: فان «الإفرنج - خذلهم الله - ليس فيهم مـن فـضـيـلـة مـن
فضائل الناس سوى الشـجـاعـةB ولا عـنـدهـم تـقـدمـه ولا مـنـزلـة عـالـيـة إلا
للفرسانB ولا عندهم ناس إلا الفرسانB فهم أصحاب الرأي وهم أصحاب

..)٢١(القضاء والحكم!..»
ومن هنا صحت عز�ة الشرق في انتـفـاضـتـه ضـد هـذا الخـطـر عـلـى
امتلاك سلاح الفروسية وإقامة مؤسساتها حتى يقهر بها خصومه ويجلـى

بواسطتها غزاتهB فلايفل الحديد إلا الحديد!.
ولكن الشرق ذا الحضارة والتراث الإسلامي لـم يـكـنB ومـا كـان لـهB أن
يصنع فـروسـيـتـه عـلـى الـنـمـط الـوحـشـي الـذي مـيـز فـروسـيـة أمـراء أوربـا
الإقطاعيi.. فهؤلاءB كانوا نتاج إقطاع أوربا ا3ظلـمـةB بـيـنـمـا كـان لـلـشـرق
العربي وا3سلم تراث في الفروسية >يز بالقيم النبيلـة مـنـذ أن ظـهـر فـيـه

الإسلام..
ومنذ قرون كانت قد استكنت في ضمير هذه الأمة القيم السامية التي
علمها أبو بكر الصديق قائد جيشه يزيد بن أبى سفيان عندما قال له: «إني
نوصيك بعشر: لا تقتل امرأةB ولا صبياB ولا كبيراB ولا هرماB ولا تقـطـعـن
شجرا مثمراB ولا تخربن عامراB ولا تعـقـرن شـاة ولا بـعـيـرا إلا 3ـأكـلـهB ولا

.«..!ªولا تج B -(تخن)- ولا تغلل Bتحرقن نخلا ولا تغرقنه
ولقد تحول هذا التراث الشرقي في الفروسيةB عنـد مـواجـهـة الخـطـر
الصليبيB إلى الخصال والسجايا العشر التي أصبحت دسـتـور مـؤسـسـات
الفروسية الإسلامية التي شرع العرب في إقامتها كي يدفعـوا بـواسـطـتـهـا

..iغزاة أوربا الصليبي
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فنشأت في الوطن العربي أنظمة للحكم كان قوامها مؤسسات الفروسية
وعمادها الجيش الذي تكون في معسكراتها.. تلك ا3ـعـسـكـرات الـتـي كـان
Bحيث ينشأون نشأة حربية صرفه وكاملة Bيجلب إليها آ3ي ا3ماليك الصغار
لا صلة بينها وبi حياة ا3دنيi في بشاغلها ورفاهيتهاB ومع حياة الحرب
وتدريباتها كانوا يتعلمون سجايا الفروسية العشر: التقـوى.. والـشـجـاعـة..
ورقة الشمائل.. والـصـبـر.. ومـراعـاة الجـوار. وا3ـروءة.. والـكـرم.. وحـسـن

الضيافة.. ومساعدة النساء والأرامل.. والوفاء بالعهود.
ولقد أصبحت مؤسسات الفروسية الـعـربـيـة الإسـلامـيـة هـذه دولاB ثـم
{ت من خلال دولها.. وكانت طلائعها هي الدولة الـزنـكـيـة الـتـي أسـسـهـا

هـ٥٢١ م) با3وصل (١١٤٦-  ١١٢٧ هـB ٥٤١-٥٢١عماد الدين بن محمود زنكي (
 م ).. وبفرسانها بدأ الخط البياني في الصراع «العربي-الصليبي»يتجه١١٢٧

إلى صالح العرب وا3سلمi.. فلقد أحرز هؤلاء الفرسان أولى الانتصارات
العربية ضد الصليبيi عند «حصن الأقارب»-بi حلب وإنطاكية-و«حصن

 هـ٥٦٩-  ٥٤١حارم»-تجاه إنطاكية-.. وفى عهد السلطان نور الدين الشهيد (
م)-الذي خلف عماد الدين-واصلت الدولة انتصاراتهاB فحررت١١٧٣-  ١١٤٦

أمارة «الرها» الصليبيةB و نقلت عاصمتها إلى حلبB كي تكون على مشارف
الأرض المحتلةB واستطاعت تطويق الكياناتB الصليبية من الشرق والشمال..
و�ساعدة هذه الدولة هزمت مصر غزوات الجيـش الـصـلـيـبـي أواخـر
الحكم الفاطميB وعندما انفرد جيشهاB وقائدة صلاح الدين الأيوبي بحكم
مصرB } تطو يق الكيانات الصليبية من الجنوب أيضاB ولم يبق أمام هؤلاء
الغزاة ا3ستوطنi فيB دون حصارB سوى شاطئ البحر ا3توسطBالذي منه

..iوفدوا غزاة لقلب الوطن العربي فلسط
وعلى امتداد سنواتB الحكم الأيوبي وا3ملوكي تواصلـت ا3ـعـارك الـتـي
حولت أرض الوطن العربي إلى بؤرة دائمة ا3تفجر والغليان.. وتحولت أسماء
قرى صغيرة وبقاع مجهولة إلى نجوم وشهب 3عت في صفحات التاريخ �ا
دار عليها وفيها من معارك وملاحم في هذا الصراع الحضاري والطويل..
وكما شاركت أوربا جمعاء في هذا الغزو فلقد أسهم العرب جميعا في
«iوامتدت ساحات اللقاء من «الرهـا» إلـى «الـكـرك» إلـى «حـطـ Bالتصدي
و«القدس» و«عسسقلان» و«الإسكنـدريـة» و«ا3ـنـصـورة» و«دمـيـاط» و«قـلـعـة
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بانياس» الخ.. الخ.. الخ.. كان الصليبيون يريدون إعادة إمبراطورية الغرب
التي أقامها الاسكندر ا3قدوني بالشرقB قبل ا3يلادB ويجاهدون لمحو الانتصار
التحرري الذي أحرزه العرب بـفـتـوحـات الإسـلام.. عـلـى حـi كـان الـعـرب
يواجهون التحدي بروح ا3دافع عن كيانه و بقائه أمام الاستعمار الصليـبـي
الاستيطاني.. وسيطرت على جو ا3عارك وسمائها علامات استفهامB لدى
الفريقi: نكون? أو لا نكون?!.. و بلغة مؤرخB وشاهد عيانB هو ابن شـداد

) «فلقـد عـلـمـت كـل طـائـفـة أن ا3ـكـسـورة مـنـهـا١٢٣٤-  ١١٤٥ هــ ٦٣٢-  ٥٣٩(
مدحورة الجنسB معدومة النفس!»..

وبعد قرابة القرنi من الصراع ا3شتعل وا3تـواصـل أخـذت مـؤسـسـات
الفروسية العربية الإسلامية تقطف ثمار النصر النهائي في هذا الـصـراع
الطويل.. فاقتحم الجيش ا3صري بقيادة الـسـلـطـان الأشـراف بـن قـلاوون

 م.. ثم سقطـت١٢٩١ م) أسوار عكا في مايو سنـة ١٢٩٣-١٢٩٠ هـ ٦٩٣- ٦٨٩(
صور وصيدا وبيروت والطرطروس.. وكان سقوط آخر قلاع الفرسان الداوية

 م نهاية واحدة مـن١٢٩١الصليبيi في «عتليت» منتصـف أغـسـطـس سـنـة 
أطول وأعنف جولات الصراع التاريخي والحضاري بi العرب والغرب وهي
الجولة التي جاءت أوربا فيها باحتواء أمله الشرق حضارياB وطامعة باستغلاله
اقتصاديةB وساترة هذه الآمال وا3طامع برداء الدين وصلبان ا3سيح علـيـه

السلام!..
وفي هذه الجولة أكدت هذه الأمةB مرة أخرىB �ؤسـسـات الـفـروسـيـة
ودولها التي أفرزتها ودفعت بها إلى ساحة الصراعB أكدت صـدق الـقـانـون
الذي حكم هذا الصراع التاريخي الحضاريB عبر كل عصورهB وفى جميع
ميادينهB وهو القانون الذي أصبح قسمة من قسمات شخصية هذه الأمة:
فأمام الخطرB وفى مواجهة المخاطرB وتجاه التحديB يبحث الإنسان العربي
ويفتش حتى يبصر سر تفوق الخصمB فيسعى لامتلاك هذا السرB ويضيف
قوته إلى قوة الحق ا3نبعثة من عدالة قضيتهB ثم يـقـتـحـم مـيـدان الـصـراع
Bيـجـدد ذاتـه Bأنـه إيـجـابـي Bدائـمـا وأبـدا Bلينتزع حقه من غاضبيه.. مثـبـتـا

ويتجاوز سلبياته أمام المخاطر والتحديات!..
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الحواشي

.٣٧٣) (فضل الاعتزال وطبقات ا3عتـزلـة) ص ١(
.٣٣٩ ص ١) (رسائل الجاحـظ) جــ ٢(
.١٢٦ ص ٢) ا3صدر السابـق. جــ - ٣(
.٢٨٣ ص ١) ا3صدر السابـق. جــ ٤(
 م١٩٥٣) انظر في ذلك: فيليب حي (تاريخ العرب) ((ا3طول)) طبعة بيروت سنة ٥(
..١٩٦٦. طبعة القاهرة سنـة ٦٦ ص - ٢) السعودي (مروج الذهب)جــ ٦(
.٫٢٧١ ٣ و: ا3قر يزي (الخطـط) جــ ٣٦٧٠ ٬٣٠٣ ٣٠٢) (فضل الاعتزال وطبقـات ا3ـعـتـزلـة) ص ٧(

طبعة لدار التحرير القاهرة
. ط.٣٨١ - ٣٨١٨٣ - ٣٨١ ص - ١) آدم متز (الحضارة الإسلامية في القرن ا لرابع الهجري) جـ ٨(

.١٩٦٧بيروت سـنـة 
.٤٢٦ ص - ٢) (مروج الذهـب) جــ ٩(
) البواريج بلد بالقر من تكريت. قريب من مصب: نهر الزاب الأسفل١٠(
.٤٢٨ - ٤٢٦ ص ٢) (مروج الذهـب) جــ ١١(
٢٥٢ ص ٩) (تاريخ الطبري) جـ ١٢(
.٢٢٦ ص - ٢) (مروج الذهـب) جــ ١٣(
..٬٤٥١ ٬٤٥٠ ٤٣٣ ص ٢) (مروج الذهـب) جــ ١٤(
.١٦٤ ٧٥٤ ص - ٢) ا3صدر السابـق. جــ ١٥(
..٬٤٦٣ ٤٦٦ ص - ٢) (مروج الذهـب) جــ ١٦(
.٤٤٦ - ٤٤٣ ص ٩) (تاريخ الطبـري) جــ ١٧(
. ترجمة مكيسموس٨٠٬٨١ ص ١) مكيسموس نونروند (تاريخ الحروب ا3قدسة في ا3شرق) ج ـ١٨(

م.١٨٦٥كظلوك. القدس سنة 
١٢٧٨ط. القاهرة سنة ٣٤٠ ص ١) الروضتi في إخبار الدولتi: النورية والصلاحية) جـ ١٩(
.٧٦ ص ٢) (تاريخ الحروب ا3قدسة في ا3شـرق) جــ ٢٠(
 م.١٩٣٠ تحقيق: فيليب حتى. طبعة برنستون سنة ٬٦٥ ٦٤) (الاعتبار) ص ٢١(
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العرب يستيقظون
ويواجهون:التخلف العثماني

والتقدم الأوربي..

عجيب وغريب-أو هكذا يبدو-ذلك الذي حدث
لكل من الشرق العربي والغرب الأوربي خلال القرون
الخمسة التي فصلت نهاية الغزوة الصليبية بالعصور
الوسطى عن بداية الغزوة الاستعمارية فـي مـطـلـع
العصر الحديث! فهذه القرون الخمسة التي تـبـدأ
بانهيار آخر ا3عاقل الصليبية على الساحل الشامي

 مB والـتـي تـنـتـهـي بـبـدء طـلائــع الــغــزوة١٢٩٠سـنـة 
١٧٩٨الاستعمارية الأوربيةB بقيادة بونـابـرتB سـنـة 

مB قد بدأتB بنصر للعربB ثم انتهت ببداية مرحلة
من هزائمهم أمام عدوهم ا3هزوم!.. وفـيـهـا حـدث
ذلك الذي يبدو عجيبـا وغـريـبـا.. حـدث أن انـهـزم

ا3نتصر?!.. وانتصر ا3هزوم? ! !.
 مB قد توجوا انتصاراتهم١٢٩١فالعربB في سنة 

العسكريةB و بلغوا �سيرتهم الحربية ضد الغـزوة
الصليبية الذروةB عندما طهروا وطنـهـم مـن بـقـايـا
ا3ستعمرين ا3ستوطنi اللاتيني.. لكن القوى التي
أحرزتB هذا الانتصار العسكري كانت في الأساس

5
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Bقوميا وحضـاريـا Bومن ثم فلقد كانت قوة غريبة Bمؤلفة من جند ا3ماليك
عن الأمة والشعب والتراث والتاريخB وهي لو وقفت عنـد حـدودهـاB حـدود
الأداة التي تحمي بها الأمة وطنها وتدفع بها الأخطار عن حضارتهاB لأثمر
النصر العسكري ثماره ا3رجوة على مختلف الجبهاتB.. لكنها لم تقف عند
هذه الحدودB حدود الجيش والأداة ا3سلـحـة الـتـي تحـرس الأرض وتـرعـى
الحمىB وإ{ا استأثرت-وهي الغريبة عن روح الحضارة قومياB وغير ا3ؤهلة
لأن ترتفع إلى مستوياتB الطابع العقلاني لفكرها-اسـتـأثـرت بـكـل شـيء..
فحدث ذلك الذي حذر منه فيلسوف مثل ابن رشـد عـنـدمـا شـبـه الجـيـش
بالراعيB وحذر من تجاوزه لحدوده متسائلاB وان يكن في قسوة: «وماذا لو

.)١(أكلت كلاب الراعي غنمه?!
نعم.. لقد تحولت الأداة والوسيلة إلى العقل والقيادة.. وانتصرتB القوة
Bالسيف والـقـلـم iالضاربة فاحتلت مكان العقل والفكر.. واختل التوازن ب
لحـسـاب الـسـيـف وحـده تـقـريـبـا.. وزاد الأمـر سـوءا أن «الــقــوة والــســيــف
والعضلات» كانت غريبة قوميا وحضاريا عن الأمة التي استأثرتB بحكها..
لقد بدأت القصة �ؤسساتB الفروسية التي لجأتB إليها الأمة كي تتخـذ
منها أداة تفل بها فروسية أمراء الإقطاع الصليبيBi فإذا الأداة تصبح هي
الأصلB وإذا الأمة تتحول إلى أداةB بل وألعوبـة فـي يـد ا3ـمـالـيـك.. وهـؤلاء
Bليدافـعـوا عـنـهـا Bثم دربتهم وسلحتهم Bالجنود الذين اشترتهم الأمة رقيقا
Bسيدة الأمـس Bواستعبدوا الأمة Bإلى سادة Bبعد النصر العسكري Bتحولوا

فتحولت عندهم إلى رقيق?!..
ولقد وقفت هذه الحقيقةB القاسية وا3ـرةB خـلـف الـهـز�ـة الحـضـاريـة
التي أصابـت الـشـرق الـعـربـيB عـلـى الـرغـم مـن انـتـصـاره الـعـسـكـري ضـد

.!iالصليبي
ففي ظل هذه النظمB وبدءا من الدولة الأيوبية تحولت الأرض الزراعية
إلى «إقطاع حربي» لرؤساء الأجناد وأمراء ا3ماليك.. لقد منعوا هذه الأرض
من أن تصبح إقطاعا حربيا للفرسان الصليبيBi وكان هذا إنجازا تاريخيا
وعسكريا باهراB ولكنهم اقطعوها لأنفسهم مقابل هذا ا3نع وهذه الحماية!..
Bالإنتاج في الأرض الزراعية قائما على نظام الالتزام Bلقد كان جوهر علاقات
وكـان الالـتـزام مـبـاحـا لـلـقـادريـن.. أمـا فـي ظـل دول الجـنـد-الـغـز والــتــرك
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وا3ماليك.. فان الأرض قد اقتطعتB إقطاعا حربياB لرؤساء الأجناد وأمراء
Bوتحول الفلاحون إلى «القنان»!.. صحيح انهم لا يباعون Bالعسكر ا3ماليك
ولكنهم أيضا لا يعتقون!.. لقد ربطوا بالأرضB التي غدتB إقطاعا حربـيـا
للجندB وغدوا بعضا من أدوات فلاحتها واستزراعها لحـسـاب ا3ـمـالـيـك..
وا3قر يزي ينبه على هذا التغير الذي حدث فيقول:.. «واعلم أنه لم يكن في
Bلعساكر البلاد القطاعات Bولا فيما مضى قبلها من دول Bالدولة الفاطمية
�عنى ما عليه الحال اليوم في أجناد الدولة التركـيـةB وإ{ـا كـانـت الـبـلاد
Bتضمن بقبالات معروفة 3ن شاء.. ولم يعرف مـا يـسـمـى الـيـوم بـالـفـلاحـة
والذي يسمى فيه ا3زارع ا3قيم بالبلد فـلاحـا قـرارا-(أي مـربـوطـا بـالأرض
Bإلا أنه لا يباع ولا يعتق Bمقيدا بها(-فيصير عبدا قنا 3ن اقطع تلك الناحية

)٢(بل هوقن ما بقىB ومن ولد له كذلك?!»

ولقد دخل هذا الإقطاع الحربي بالبلاد إلى رحـاب {ـط مـن الإقـطـاع
يقترب من ذلك الذي عرفته أورباB عندما كانت الإمـارة الإقـطـاعـيـة فـيـهـا
>ثل وحدة اقتصادية وإدارية وسياسيةB فضعفت في البلاد السلطة ا3ركزية
من الناحية الفعليةB وهي ا3ركزية التي اثمرتها ضروراتB المجتمعات النهرية
منذ زمن موغل في التاريخB وانعكس هذا الأمر على السمات القومية ا3وحدة
للأمة الواحدةB كثمرة لقيا الحواجز بi الإمارات الإقطاعيـةB الـتـي كـانـت
تسمى «السنجقيات» و«الكشوفيات»B وجبيت «ا3كوس» على التجارات العابرة
Bا أضعف دور التجارة كرباط توحيدي قومي للأمة والوطن� Bلهذه الحواجز
وغدت للكثير من هذه «السنجقيات» أجهزتها ا3تميزة وا3ستقلة عن السلطة

 وحتى نعرف مبلغ الجراح التي أصابت قسمات. الأمة القومـيـة)٣(ا3ركزية
Bيكفي أن نعرف أن بلدا كمصر Bبسبب الإقطاع الحربي Bوسماتها الوحدوية
وهو من أقدم المجتمعات الإنسانية التي عـرفـت ا3ـركـزيـةB قـد افـتـقـدB مـع
الوحدة الإداريةB وحدة العملةB وا3كاييلB وا3وازينB وا3قاييسB ولم يستردها

!.)٤(آلا في عصر محمد علي
Bولقد كانت هذه الردة القومية تحدث للشرق العربي الذي انتصر عسكريا
و بسبب تعدي الجند ا3ملوكي الذيـن حـقـقـوا هـذا الـنـصـر لحـدود دورهـم
Bالذي انهزم عسكريا Bكان الغرب الأوربي iعلى ح Bواختصاص مؤسستهم
قد بدأ الـسـيـر صـوب عـصـر الأحـيـاء والـيـقـظـةB و بـدأت حـواجـز إمـاراتـه
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الإقطاعية تتخلخل وتتهاوى أمام احتياجات السوق الواحدة وسمات الأمة
وقسمات القومية ودولها..

وهكذا سار ا3نـتـصـر فـي طـريـق الـهـز�ـة!.. وسـار ا3ـهـزوم فـي طـريـق
الانتصار!..

Bعن الأمة العربية Bحضاريا Bوبسبب من غربة السلطة العسكرية ا3لوكية
تحول «التوقف» و«الجمود» الـذي أصـاب ا الحـضـارة الـعـربـيـة الإسـلامـيـة
وتسلطهم في العصر العباسي الثانيB ولتطاول القرون.. تحول هذا «التوقف»

و«الجمود» إلى «تراجع» و«انحطاط»..
فبعد الخلق والإبداع والإضافاتB التي >يزتB بها وشهدتـهـا مـخـتـلـف
جبهاتB الفكر وفروع العلم وا3عرفةB والتي مثلت وجسدت العصر الذهبي
لحضارتناB وقف الجهد عند «الجمع» و«التصنيف» و«التدوين» و«الاعداد»
و«التهذيب» و«التنقيح».. و>يز العصر «بالحفظ والتقديس» للتراث والتراث
غير العقلاني بالذاتB ولم تتعـد الإضـافـاتB نـطـاق «الـشـروح والحـواشـي»
التي وضعت على «ا3تون»B وسادت الدوائر «الفكـريـة» تـلـك الحـكـمـة الـتـي

تقول: «من حفظ ا3تون حاز الفنون»!..
فبدلا من الإبداع والإضافة في الفكر الإسلامي وعلومه العقلـيـةB بـنـى
ا3ماليك روائع عصرهم ا3عماريةB مساجـد ومـدارس وتـكـايـاB جـلـس فـيـهـا
الفقهاء والدراويش بدلا من الفلاسفة والعلماء وا3تكلمi!.. وحـتـى هـؤلاء
الفقهاء والدراويش حول ا3ماليك غالبيتهم إلـى مـوظـفـi يـحـصـلـون عـلـى
نفقات معيشتهم من «الأوقاف» التي صادروها من الناس ثم رصدوها لهذه

)٥(ا3ؤسساتB بعد أن بنوها بالسخرة».

وما كان لهذه «الدول» العسكريةB الغريبة حضاريا عن روح الأمة وفكرها
الـقـومـي والـعـقـلانـي آلا أن تـصـل «بـالـتــوقــف والجــمــود» الحــضــاري إلــى
طور«الانحطاط».. ففاقد الشيء لا يعطيهB والإنسان عدو ما يجهلB وتلك

هي النهاية إذا ما حدث وقاد الأعمى البصير!..
وزاد ا3فارقة وضوحا وبروزا أن أوربا كانت في طريقها لليقظةB واليقظة
النابعة من الاحتكاك العنيف بالعرب ا3سلمi!.. فلقد بدأت تتعـرف عـلـى
تراثها الفلسفي من خلال الفلسفة العربـيـة الإسـلامـيـة ورأت أرسـطـو فـي
شروح ابن رشدB وجالينوس في الرازيB وأفلاطون في ابن سينا والفارابي..
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الخ.. وأخذت-رغم الكنيسة والكهانة-تنهل من إبداعـات الـعـرب وإضـافـات
ا3سلمBi ثم خطت خطواتها إلى النضج عندما أزعجتها وزادت من يقظتها

 م (سنة١٤٥٣فتوحات العثمانيi في أورباB وخاصة للقسـطـنـطـيـنـيـة سـنـة 
هـ) فأخذت تتعرف على تراثها القد� مباشرةB وتطورهB وتضيف إلـيـه٨٥٧

الجديد.. على حi استبدلت بلادنا «تكايا» الطـرق الـصـوفـيـة بـالـتـصـوف
الفلسفيB واستعاضت «بخوانق» الدراويش عن «دور الحكـمـة» و بـيـوتـهـا..
وحج الناس إلى ا3زارات والأضرحةB بعـد أن تـبـددت ا3ـكـتـبـات!.. ومـن ذا
الذي لا يأسفB بل ويحزنB عندما أن دولة الجند الغز وا3ماليك قد بددوا
مكتبة القاهرة الفاطمية التي كانت تضم-حتى بعد ما أصابها في المجاعة

 كتابا٢٬٦٠٠٬٠٠٠B م)-١٠٩٥-  ١٠٣٦ هـ ٤٨٧-  ٤٢٣التي حدثت أياء ا3ستنصر(
ومن كتبها من تزيد مجلداته على الستi مجلداB ومن هذه الكتب من يبلغ
عدد نسخه المخطوطة-فلم تكن الطباعة قد عرفت بعد-كـتـاريـخ الـطـبـري-

 نسخه?!.. وككتاب (العi) للخليل بن احمدB الذي بلغت عدة نسخه١٬٢٠٠
الـثـلاثـBi وكـكـتـاب)الجـمـهـرة(لا بـن دريـدB الـذي بـلـغـت عـدة نـســخــه بــهــا
Bالتي بر يكن لها نظير في ا3عمورة يومئذ Bتبددت هذه ا3كتبة ..!iالخمس
Bفي هذا الصدد Bالذي يتحدث عنه Bتحت إشراف الأمير بهاء الدين قراقوش
ا3ؤرخ أبو شامة فيقول: «انه تركيB لا خبرة له بالكتبB ولا دربة له بأسفار

الأدب!..».
فكانت هذه الكنوز على يديه كا3يراث مع أبناء الأيتامB يـتـصـرف فـيـهـا

م.. أي١١٧٦ هـ سنة ٥٧٢.. ولقد حدث ذلك سنة )٦(بشره الانتهال والالتهام
م بأكثر من١٢٥٨ هـ سنـة ٦٥٦قبل تدمير مكتبة بغداد على يد هولاكو سنـة 

ثمانi عاما?!..
Bالأحداث.. فالـفـرسـان الـذيـن حـقـقـوا Bوتطورت Bالأمور Bهكذا سارت
على الجبهة العسكريةB اعظم الانتصاراتB قد صنعوا-لغربتهم الحضاريـة
عن الأمةB ولتعديهم نطاق «السيف والقوة» إلى حيث جـعـلـوا مـن أنـفـسـهـم
«القلم والعقل»-صنعوا أكبر قدر من الجمود والمحافظة والتخلف على الجبهة

الحضارية وفي الواقع الفكري للأمة العربية..
ولم يكن العثمانيون بأحسن حالا في هذا ا3يدانB بل لقد افتقدوا بعض
ميزاتB الأيوبيi وا3ماليكB إذ بينما تعرب الآخـرونB أو حـاولـواB احـتـفـظ
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Bوزادوا في محنة القسمات Bبل وحاولوا تترك العرب Bالعثمانيون بعجمتهم
القومية للأمة العربيةB ووقفوا منها موقف الأعداء الألداء!..

ولذلك فان هذا الذي بدا غريبا وعجيبا-وهو هز�ة ا3نتصر.. وانتصار
ا3هزوم-ليس-عند النظر والتأمل-بغريب ولا عجيب!.. ولـذلـكB أيـضـاB كـان
منطقيا ومبررا >اما ذلك ا3شهد الذي استيقظ له الشـرق الـعـربـي وفـتـح
بسببه عقله وعيونهB مشهد الغرب الذي عاد في صورة بونابرتB ومن بعده
من تلاه من الغزاةB لينتصر عسكرياB بعد أن انتصر في بـلاده حـضـاريـا..
ينتصر عسسكريا على ا3ماليك والعثمانيi الذين أضاعوا-عندمـا فـرطـوا
في الحضارةB وتنكروا للعقلB وذبلت على أيديهم القسمات القومية للأمة-
أضاعوا حتى الثمراتB التي أحرزوها على الجبهة العسكرية عندما هزموا

..iموجة الغزاة الصليبي
وعندما ادهش هذا ا3شهد عقل العرب وقلبهمB حرك فيهم ما يحركـه
«مس» الكهرباءB إذا هي لم تصعق فتميتB وإذا هي وقفت عند حد الإيقاظ

والتنبيه..
ومع بداية هذه الجولة الجديدة من هذا الصراع القد� سمعنـا تـدلـك

 م)١٨٣٥- ١٧٧٦ هـ ١٢٥٠-١١٩٠الصيحة التي أطلقها الـشـيـخ حـسـن الـعـطـار(
ذلك الشيخ الأزهري الذي اقترب من علماء الحملـة الـفـرنـسـيـةB فـعـلـمـهـم
العربية وأبصر ما لديهم من علوم: «إن بلادنا لا بد أن تتغيرB ويتجدد بـهـا

من العلوم وا3عارف ما ليس فيها!.»
وفي هذه الجولة من جولات هذا الصراع الحضاري القد� بدأ القانون
الذي حكم مراحله وجولاته يعمل عمله من جديـد.. و بـدأت طـلائـع الأمـة
تبحث عن التحديات الرئيسية التي غدت في أقدامها قيودا وفي أعناقهـا
iأغلالا ولعقولها أقفاصا من المحافظة والخرافة والجمود تحول بينها و ب
النمو والتحليق.. بدأت تبحث عن هذه التـحـديـاتB وتـسـعـى سـعـيـا حـثـيـثـا
لاقتلاعها من واقعها.. وأخذتB كذلكB تسعى الاستكشاف أسرار الـتـفـوق
الجديد الذي اكتسبه العدو «الجديد-القد�» من التطور الحضـاري الـذي
أحرزه وتسلح بهB ثم تبحث عن سبلها الذاتية والخاصة لامتلاك هذه الأسرار
والتسلح بأسلحتهاB مستعينة في ذلك كله �ا في ترسانة تراثها وحضارتها

�ا يسهم في ا3واجهة التي في فرضها عليها الغزاة..
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وفي عملية البحث وا3عاناة هذهB وضعت الأمـة يـدهـا عـلـى أبـرز ثـلاث
تحديات:

أولاها: فكرية العصور الوسطى وا3ظلمةB التي تجاوزها العصرB والتي
غدت قيدا على حركة الأمة يعجزها عن مواجهة ا3تحدي الحضاري للغرب

ا3تقدم..
وثانيها: السلطة العثمانية التي اصطبغت بالصبـغـة الـديـنـيـةB فـجـعـلـت
سلطنتها «خلافة»B كي تتخذ من الدين رباطا يربط الأمة العربية بالحـكـم
التركيB بعد أن افتقدتB إلى رباط قومي يربط المحكوم إلى الحاكم.. وهى
السلطة التي فقدتB القدرة العسكرية إلى جانب افتقادها ا3نعة وا3ـنـاعـة
الحضاريةB فغدت ثغرة تتيح للغرب الاستعماري التسلل إلى الشرق والالتهام

لأقاليمه وأجزائه..
Bوثالثها: الحضارة الغربية التي بلـغـت فـتـوة الـشـبـاب ونـضـج الحـكـمـاء
فجاءتB تحاول إنهاء ذلك الصراع التاريخي لحساب قومهاB باحتواء العرب
حضارياB مرة بالعنف ا3تمثل في السحق القومي وا3سخ الحضاريB وأخرى

بالإغراء وتشجيع ا3هزوم على تقليد ا3نتصرين..
وأمام هذه التحديات الثلاثة.. و بسببها.. وتصديا لها.. أو دورانـا مـن
Bالتي تفجرت Bحولها.. كانت حركات اليقظة والنهضة والإصلاح والتجديد
من واقع هذه الأمة وانبثقت من عقلها وقلبها منذ أن تصاعد ا3د �خاطر

هذه التحدياتB.. ومن هذه الحركات:

- السنوسية: والتحديات الثلاثة١
م).. وكـان١٨٥٩- ١٧٨٧ هــ ١٢٧٦- ١٢٠٢ولد محـمـد بـن عـلـى الـسـنـوسـي (

Bفي قبيلة مجاهر Bفلقد ولد بالجزائر Bغير بدوية Bولد في بيئة عربية Bعربيا
وسط عصبية تبعث على القوة والاعتزاز.. فالحي الـذي ولـد فـيـه قـد بـلـغ

 نسمة في مقاطعة٢٠٠٬٠٠٠ نسمة يتبعهم و ينضوي حولهم ٧٠٬٠٠٠تعداده 
وهران الجزائرية.. وكانت ولادته بقرية الواسطةB قرب مستغا°..

ومنذ صباه سلك الطريق الذي قدر له أن يصنع عليه الإنجـاز الـكـبـيـر
Bالذي حققه لأمته ودينه الطريق الـذي بـرز عـلـيـه ابـن الـسـنـوسـي قـديـسـا
فارساB عربياB مجدداB معاديا للاستعمار!.. فهو منذ الصباB يـقـسـم يـومـه



128

العرب والتحدي

إلى نصفBiأحدهما لطلب العلم وتحصيله وثانيهما للتدرب على الفروسية
وركوب الخيل واستعمال أدواتB القتال?!.. وهو يتنقلB طالبا للعلمB في أبرز
حواضر العلم العربي والإسلامي في ذلك التاريخ.. فهو قد درس في جامعة

م) فدرس بالأزهر.. ثم١٨٢٤هـ ١٢٣٩القرويi بفاس.. ثم جاء إلى القاهرة (
م) فأخذ عن بعض شيوخ مكـة وا3ـديـنـة..١٨٢٥ هــ ١٢٤٠ذهب إلى الحجـاز(

وفي رحلاته هذه لتحصيل العلم اخذ ورفضB ونظر وانتقدB حتى لقد أعلن
رفضه لدعوى إغلاق باب الاجتهـادB وقـدم هـو ذاتـه اجـتـهـاداتB فـي إطـار
ا3ذهب ا3الكيB الذي تذهب به منذ صباهB الأمر الذي جلب علـيـه غـضـب

م) أن١٨٨٢- ١٨٠٢شيوخ الأزهر المحافظBi حتى لـقـد هـم الـشـيـخ عـلـيـش (
Bلولا إن السنوسي كان قد غادر البلاد!.. وأيضا.. ففي رحلات Bيقتله بحربته
السنوسي هذه إلى العلم لقي الكثير من شيوخ التصوفB وانتسب إلى العديد
من «طرقه».. وهنا نجدهB أيضاB يأخذ و يـرفـضB ويـنـظـر و يـنـتـقـدB حـتـى
Bجاءت مزيجا من الفقه والتـصـوف Bعلى طريقة ابتكرها iاستقر به اليق
ولقاء بi الشريعة والحقيقةB ومزاوجة بi النص والذوقB ففيها رأينا السلفية
التي تعتمد على براهi الكتاب والسنة وتنكر الوسائـطB ورأيـنـا الـتـصـوف
الشرعي الذي يقصد إلى مجاهدة النفس وتزكيتهاB فكانت طريقته مزيجا
من الطريقة البرهانية والطريقة الإشرافيةB مع ميل أكثر إلى البرهانيـة..
Bوالفقه Bوالصفات Bعلوم: الذات Bبل ورأيناها لا تقف عند حدود علوم الشرع
والحديثB والدلالاتB.. وإ{ا تدرس العلوم الطبيعية: الفلك (الهيئة)B وتقتني

أدوات لها مثل الإسطرلابB والكراتB والازياج.. الخ.. الخ.. !
 م بعد أن قتـل١٨٢٩ولقد غادر السنوسي ا3غـربB لـلـمـرة الأولـىB سـنـة 

الوالي التركي حسن بكB أحد أساتذته! فغادر ا3غرب غاضباB وقاصدا قتل
م) بدأ احتلال١٨٣٥إلى بيت الله الحرام في مكة.. وفي العام التالـي (سـنـة

الفرنسيi لشمال بلادهB الجزائرB حيث ولدB وحيث يعيش أهلهB فلم يستطع
دخولهاB ولكنه رحل وطاف بجنوب الجزائرB حيث لم تكن قد سقطت بعد
في يد الفرنسيi.. ثم غادرها إلى القاهرةB فالحجاز مـرة ثـانـيـةB وهـنـاك
تبلورت في عقله أسس الطريقة التي قرر الدعوة إليهاB واغلب الظن أنه قد
استشعرB بعد احتلال الجزائرB الذي كان أول نجاح أصابه الاستعمار الغربي
في جولته الحديثة من صراعه التاريخي ضد العرب وا3سلمBi استشـعـر
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عظم المخاطر وشدة التحدياتB واستلهم فكرة «ا3رابطة» والتربص والإعداد
والاستعداد للجهادB وليس الفورة ا3ـتـعـجـلـةB ا3ـتـسـمـة بـالـبـداوةB لـقـد كـان
السنوسي أمام تحديات كبـرى: اسـتـعـمـار أوربـي مـسـلـح بـحـضـارة حـديـثـة
Bوسلطنة عثمانية أصبحت قيدا على الأمة العربية يعوق انطلاقها Bوعملاقة
ومن ثم فلقد غدتB �ا >ثله من جمود ومحافظة وخرافة ومظالمB ثـغـرة
واسعة تتيح للاستعمار أن يلتهم بلاد العرب وأوطان الإسلام.. وأمام مـثـل
هذه التحدياتB فلا بد من الفكر والتجديد-(الـشـريـعـة)-ولا بـد مـن إعـداد
الذات العربية للصبر وا3صابرة والجهاد وا3قاومة-(الـفـروسـيـة ومـجـاهـدة
النفس وتقويتها وتقو�ها)-إذن لا بد من «ا3رابطة»B فرباط يوم في سبـيـل

 ومن هنا كانت)٧(الله خير من الدنيا وما فيهاB كما يقول الحديث الشريف
Bفكرة «الزاوية»-وهى {وذجا جديد «للرباط» القد�-التي ابتكرها السنوسي
والتي كانت {وذجا للمجتمع الجديد الذي اسـتـهـدفـهB والإنـسـان الجـديـد
الذي أرادهB والتي كانت واحة يحقق فيها تجربته وسط محيط قد رفـضـه
وعزم على تغييره في ا3دى الطويـل! وفـوق جـبـل أبـي قـبـيـسB �ـكـةB أقـام

 م).. و بعد ثلاث سنوات غادر١٨٣٧ هـ ١٢٥٢السنوسي أول زاوية لطريقته (
الحجاز إلى ا3غربB واستقر في فاسB �ارس التدريسB ويدعو إلى طريقته
الجديدةB لكن حكومة مراكش خشيت مذهبهB فضيقت عليه الخناقB فغادرها

 م). ومن طرابلس أخذ يسهم١٨٤١ هـ سنة ١٢٥٧إلى طرابلس الغرب (سنة 
في ثوراتB الجزائر ومقاومتها للاحتلال الفرنسيB فساعد ثورة تـلـمـسـان

 م) التي قادها محمد بن عبد اللهB وعصيان الظهر١٨٦١-  ١٨٤٨والصحراء (
م.. وفي الزاوية البيضاءB على الساحل١٨٥١الذي تزعمه محمد بن تكوك 

هــ١٢٧١الـلـيـبـيB كـانـت «الـزاويـة» الـثـانـيـة الـتـي أقـامـهـا الـسـنـوسـي (ســنــة 
م).. وبعد أن استقرتB طريقته في برقةB عاد إلى الحجاز للـمـرة١٨٥٥سنة

الثالثةB فأقام بها ثماني سنواتB ومنها نشر طـريـقـتـه فـي أنـحـاء عـدة مـن
الحجاز واليمنB وتأسست لها «الزوايا» في ا3دينـة والـطـائـف والحـمـراء و
ينبع وجده ورباح ووادي فاطمة وا3ضيق واصفان وابان.. ثم غادر الحجاز

.)٨( م)١٨٥٤ هـ ١٢٧١عائدا إلى الجبل الأخضرB بليبياB فاستقر هناك (
قلنا أن محمد بن على السنوسي كان: قـديـسـا وفـارسـا عـربـيـاB وعـا3ـا
مجدداB وعدوا للاستعمار.. والناظر في تعاليم طريقته وتربيتها لأعضائها
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يجد هذه الصفات هي ا3باد© والأفكار المحورية التي قامت لها وبهـا هـذه
الطريقةB كما يجد «الزاوية» هي النموذج لذلك المجتمع الذي اخذ السنوسي

يعد نفسه وأتباعه لإقامته..
ولقد بلغ عدد الزوايا السنوسية التي أحصـاهـا ا3ـؤرخـون مـائـة وثـمـان
وثمانi زاويةB خمس وعشرون منها في شبه الجزيرة العربيةB ومائة وثلاث

B وفي السودان الإفريقي:B٤٧ وفي مصر: ٩٧وستون في إفريقياB في ليبيا 
. ونحن إذا شئنا أن نسـتـخـدم لـغـة عـصـريـة فـي وصـفB٢ وفي تـونـس: ١٧

B(الـطـريـقـة)-الزاوية» والحديث عن وظائفها قلنا إنها: مؤسسة الحـكـومـة»
ومزرعة الدولةB و{وذج المجتمع الجديد ا3وعود.. فغير ا3سجدB نجد فيها
منزلا لقائدها-(ا3قدم(-وللوكيلB وللشيخ.. وفيها بيوتB للضـيـوف وعـابـري
Bومخازن للمؤن Bوفيها مساكن للخدم Bوللفقراء الذين لا مأوى لهم Bالسبيل
وإسطبلB ومتجرB وفرنB وسوق.. وتحيط بهذه ا3ـبـانـي «الـعـامـة» ا3ـسـاكـن
الخاصة بالقبائل التي تقوم الزاوية في منطقتهم.. وللزاويـة ارض زراعـيـة
خاصة بهاB وآبار جوفيةB وصهاريج لحفظ ا3ياه.. وأرض الزاوية وحدائقها
تزرع جماعياB إذ يأتي كل من يقطن في مـنـطـقـتـهـا يـوم الخـمـيـس مـن كـل
أسبوع إلى هذه ا3زرعة يعملون عملا جماعيا بلا أجر.. أما محصول أرض
«الزاوية» فانه ينفق على احتياجاتB فقرائهاB وضيوفهاB غذاء وكساء وتعليما

وزواجا.. الخ.. وما بقي يذهب إلى مركز الطريقة الرئيسي..
ومقدم الزاوية هو �ثل شيخ الطريقة فيهاB وقائد قبائلها عند الجهاد..
ووكيلها يشرف على الزراعة وشئون الإدارة وا3ـال والاقـتـصـاد.. وشـيـخـهـا
يتولى تعليم الصغار وعقود الزواج.. ومع ا3قدم والوكيل والشيخ كان رؤساء

القبائل المجاورة ووجوههاB يكونون مجلس إدارة الزاوية.
وكانت 3واقع الزوايا فلسفة تحكمها.. فكثير منها قد أقيم على مواقـع
منشآتB يونانية ورومانية قد�ةB وحكمت الاختيار 3واقعها أهداف اقتصادية
Bوالـغـايـات Bونقاط الدفاع الحصـيـنـة Bمثل طرق القوافل الهامة Bوسياسية
ا3رجوة من نشر الإسلام في قلب الـقـارة الإفـريـقـيـةB والـبـعـد عـن مـواطـن

الصدام بقواتB الاستعمار قبل التمكن والاستعداد!
ولقد حولت هذه الزوايا التي تناثرتB في الـصـحـراء وعـلـى مـشـارفـهـا
الأرض القاحلة إلى جـنـاتB مـثـمـرةB وكـان الـسـنـوسـي قـدوة لـطـائـفـتـه فـي
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الانخراط بالعمل اليدويB زراعة وصناعة حرفية.. وعندما كان بعض تلامذته
يطلبون منه أن يعلمهم «الكيمياء»-وكانت تعني عندهم تحويل ا3عـادن غـيـر
Bكان يسخر من هذه الأوهام-Bومطلسمات Bالنفيسة إلى معادن نفيسة بتلاوات
Bو يعلمهم أن الإنتاج الزراعي في أرض الزوايا هو ا3صدر الحقيقي للثروة
«!iوعـرق الجـبـ iفيقول: «الكيمياء تحت سكة المحراث!.. إنهـا كـد الـيـمـ
وكان يعلم تلاميذه أن العاكفi على الأوراد والأوراق وا3سابح لن يتقـدمـوا
أهل الزراعة والحرف عند الله أبدا.. هكذا كانت الزواياB وهكذا وصـفـهـا
السنوسي فتحدث عن أن «الأرض تبتهج من حولها بأنواع الأشجارB و يكثر

بها السكان لكثرة الثمارB وتنتشر فيها العمارة وتتسع بها الإدارة!.».
وكما كان للعمل الجماعي بأرض الزاوية وصناعاتها الحرفية يوم من كل
أسبوعB هو يوم الخميسB فلـقـد كـان يـوم الجـمـعـة خـاصـا بـالـتـدريـب عـلـى

)٩(الفروسية واستخدام السلاحB وا3ران على فنون الحرب والقتال..

ومن هذه الزوايا انطلق الرجال ينشرون الإسلامB كما تفهمه الطـريـقـة
iأعراب الصحراء وقبائلها الذين كانـوا مـسـلـمـ iالسنوسية.. ينشرونه ب
Bولكن إسلامهم لم يكن يتعدى في الأغلب الأعم التدين ببعض شكليات Bسلفا
Bبنصها Bحتى لقد كان الكثيرون منهم يعجزون عن تلاوة آية قرآنية Bالإسلام
أثناء الصلاةB فيتلفظون �عاني بعض الآياتB حاسبi أنـهـا هـي نـصـوص

الآيات!..
ناهيك عن العاداتB والتقـالـيـد والأعـراف الـتـي كـانـت أقـرب الـزراعـي
الجاهلية هي منها الزراعي الإدارة. و ينشرون الإدارة أيضا-وذلك هو الأهم-
بi القبائل الوثنية في قلب إفريقيا.. وإذا كانت للإسلام اليوم دول ولعقائده
أتباع في قلب إفريقيا وغربهـا فـان مـرجـع الـكـثـيـر مـن ذلـك كـلـه الـزراعـي
الطريقة السنوسيةB فهي التي بشرت بالإسلام بi القبـائـل الـوثـنـيـة الـتـي
كانت تدين «بالتفتيشية».. وكانوا يقطعون الـطـريـق عـلـى الـنـخـاسـi تجـار
الرقيقB ويخلصون الأطفال الزنوج المخطوفBi ثم يحملونهم الزراعي «الزوايا»
حيث ينشأون على الإدارة ويفقهون تعاليمهB ثم يبعثون بهم الـزراعـي أبـنـاء
جلدتهم في مواطنهم الأصلية يبشرون بالإسلام.. . و بفضل حركة التبشير
السنوسية هذه دخل الإدارة واكتسب أنصارا في«واداي» و«الباقري» و«بوركو»
و «النيجر الأدنى» و«برنو» و«الكونغو» و «الكاميرون» و«كا°» و«الـدامـوا» و
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Bبفضل جهد السنـوسـيـة Bالتي أصبحت B«الداهومى» وحول «بحيرة تشاد»
مركز الإدارة في وسط إفريقياB ودان بتعاليمه من حولها أربعه ملايi من
Bوعلى يديـهـم كـذلـك دخـل الإدارة الـسـودان الأوسـط ..iالسكان الإفريقي
حتى لنستطيع أن نقول انهم هم الذين صنعوا الحزام الإسلامي لإفريقـيـا
جنوبي الصحراءB من سواحل الصومال شرقا الزراعي سواحل السينغامبية
في الغرب.. و يترجم عن حجم الجهد السـنـوسـي فـي هـذه ا3ـنـطـقـة عـدد
الزوايا الهامة التي ذكرها الرحالة وا3ؤرخون لـهـم فـي هـذه الـبـلادB فـلـقـد
بلغت سبعة عشر زاويةB أي إلى تأتي في ا3رتبة الـرابـعـة بـعـد لـيـبـيـا-وهـي
ا3ركز-ومصرB وشبه الجزيرة العربية.. ولكنها تأتي في مقدمة ا3ناطق التي

نهضت فيها السنوسية بنشر الإدارة والتبشير بعقائده وتعاليمه..
Bتعاليم الإدارة وعقائده وحـدهـا Bفي هذه ا3ناطقBوالسنوسية لم تنشر
Bدولا و�اليك وسلطنات Bومع الزوايا Bبل لقد أقامت حيثما نشرت الدين

Copoulaniمنها سلطنة «رابح» و «احمدوا» و«ساموري».. والرحالة كوبولاني 

Bيتحدث عن أسلوبهم في التبشير الذي أثمر تأسيسهـم لـهـذه الـسـلـطـنـات
فيقول: «انهم كانوا يدخلون هذه ا3نـاطـق تـارة بـهـيـئـة تجـارB وطـورا بـهـيـئـة
مبشرينB يهدون إلى الإسلام القوم التفتيشيBi ونجدهم يبنون زوايا جديدة
في هذه الأقطار الشاسعة ا3متدة من شمالي إفريقيا إلى أقصـى أقـاصـي

)١٠(السودان...

والسنوسية كانت تنهض بهذه ا3همة في القرن التاسع عشرB قـرن ا3ـد
الاستعماري الأوربي لابتلاع القارة الإفريقـيـةB والـسـيـطـرة عـلـى أقـطـارهـا
واستغلال أهلها ونهب كنوزها ومواردهاB الأمر الذي يجعل لعمل السنوسية
هذا معنى أكثر من مجرد نشر عقيدة دين سماوي بi أقوام وثنيBi ويعطيه
بعدا يتعدى الهدى والوعظ والإرشاد بتعاليم الإسلام.. فلقد كـانـوا كـتـيـبـة
الصدام العربية الإسلامية التي تصدتB في شمالي إفريقيا وقلبها للزحف
الاستعماري الأوربي الجديد.. وهنا يتضح معنى الاهتمام في الزوايا بالتدريب
الأسبوعي على الفروسية والحرب والقتالB ومعنى اعتناء التعاليم السنوسية
بفكرة الجهاد في الإسلام.. فهم قد جعلوا أبناء الطريقة في إفريقـيـا فـي
حالة استعداد دائم للجهادB كالجيش في حالة الاستنفارB بينما جعلوا واجب

i١١(أبناء الطريقة في آسيا ا3عاونة ا3ادية لإخوانهم الإفريقي(..!
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ونحن إذا شئنا شواهد وأمثلة على تصدي السنوسية في إفريقيا للزحف
الاستعماري الأوربي وصدماتها الفكريةB بل والحربية ا3سلحة معهB وجدنا

الكثير...
Bبالسودان B«في �لكة «كا°» و«�لكة» «واداي iفهم قد حاربوا الفرنسي

 م).١٩١٤- ١٩٠١ هـ ١٣٣٢-  ١٣١٩قرابة الخمسة عشر عاما (
مB ودامت١٩١١وهم قد قاوموا الغزو الإيطالي للـيـبـيـاB الـذي بـدأ سـنـة 

مقاومتهم البطولية له عشرين عاما..
ولقد استغلت جمعيـاتB الـتـبـشـيـر الأوربـيـةB الـتـي كـانـت طـلائـع لـلـمـد
الاستعماري الأوربي وظفت الدين في خدمة النهب الاستعماريB استغاثت
بحكوماتها الاستعماريةB فضغطت على السلطـان الـعـثـمـانـي كـي يـجـد مـن
Bثم خضع له أخيرا Bوقاوم السلطان هذا الضغط حينا ..iنشاط السنوسي

 هـ-١٣٢٠- ١٢٦٠وحاول أن يستقدم التفتيشيi الآستانة ا3هدي السنوسى (
 م) الذي قاد الطريقة بعد أبيهB أن يستقدمه التفتيشيi الآستانة١٩٠٢-  ١٨٤٤

كي يعيش هناك في «القفص الذهبي»B كما صنع السلطان ذلك مع جمـال
الدين الأفغانيB حول نفس التاريخ تقريبا?!.. ولكن السنوسى رفضB وأجاب
رسل السلطان بكلماتB لا تحمل معنى محدداB وتلا آياتB قرآنية تتحـدث
عن التوكل على الله!. وقرر نقل مركزه من واحة «جنوب» التفتيشيi مكان
Bكي يبتعد عـن مـتـنـاول الـسـلـطـان B«موغل في الصحراء أكثر هوة «الكفرة
iالذين كانوا يسعون التفتيشيـ iوالإيطالي Bوالإنجليز الذين احتلوا مصر
شمال ليبياB وحتى يقترب اكثر فأكثر من منطقة الصدام مع طلائع الاستعمار
في قلب إفريقيا.. وبعد سنواتB أربع من هذا الانتقالB عاد فأوغل في قلب
الصحراء مرة أخرىB واستقر في «قرو» بالسودان الأوسطB في الصحـراء

..)١٢(الإفريقية!..
والحكومة الفرنسية-وكانت قد احتلـت ا3ـغـرب الـعـربـي-قـد جـعـلـت مـن
Bالطرق» الصوفية هناك-(الطرقية)-ركيزة كبرى لتأييد احتلالها وتـأيـيـده»
بل ولتحويل بلاد مثل الجزائر التفتيشيi امتداد فرنسي عبر البحر ا3توسط
في إفريقيا.. ووجدنا من زعماء تلك «الطرق» من يبررB باسم الدينB حملة
فرنسا لسحق الشخصية القومية للجزائريBi ودمجهم في فرنساB وتحويلهم
إلى فرنسيBi يبرر ذلك بقوله: «إننا إذا كنا قد أصبحنا فرنسيBi فقد أراد
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الله ذلكB وهو على كل شيء قديرB فإذا أراد الله أن يكسح الفرنسيi من
هذه البلاد فعلB وكان ذلك عليه أمرا يـسـيـراB ولـكـنـهB كـمـا تـرونB �ـدهـم

)١٣(بالقوةB وهى مظهر قدرته الإلهيةB فلنحمد الله ولنخضع لإرادته?!

Bوهذا النوع من الصوفية هم الذين سمحت لهم فرنسا �زاولة النشاط
بل وباحتكار ميادينهB وهم الذين تحدث عنهم السياسي الاستعماري جابر

م) وزير خارجية فرنسا في مقاله: (قد١٩٤٤-G. Hanotaux(١٨٥٣ييل هانوتو 
أصبحنا اليوم إزاء الإسلام وا3سألة الإسلامية)فقال: «.. أن من بـi تـلـك
الطرائق والطوائف من يخلد أعضاؤه إلى السكونB ور�ا كانت علاقتهم مع
رجال حكومتنا في الجزائر وتونس على أحسن مـا يـرامB ومـا ذلـك إلا لأن
الرابطة التي تربطهم ببعضهم قد اعتراها الوهنB لأن الفوضى التي أصابت

!)١٤(الإسلام الإفريقي قد أخذت نصيبها منهم
ولكن هانوتوB نفسهB يستثنى السنوسية من هذه الطرائق والطوائفB و
يتحدث عن عدائها لغير ا3ؤمنi بالإسلام-وهو مصطلح استعماري صليبي
يعنى العداء للاستعمار الأوربي الصليبي-ويشكو مر الشكوى من أن السنوسية
Bقد أصبحت سدا منيعا يفسد على الاستعمار مخططة الإفريقي الرهيب
فيقولB مواصلا حديثه عن الطرق الصوفيـة فـي إفـريـقـيـا:.. ولـكـن تـوجـد
طوائف بلغت شدة العصبية منها مبلغا عظيماB لأنها مـؤسـسـة عـلـى مـبـدأ
كفاح غير ا3ؤمنi وعـلـى كـراهـيـة ا3ـدنـيـة الحـاضـرة. فـقـد أسـس الـشـيـخ
Bوفي جهة ليست بعيدة من الأصقاع التي تلي أملا كنا في الجزائر Bالسنوسى
مذهبا خطيراB له أشياع وأنصار ومن مذهبهم التشدد في رعاية القواعد
الدينية.. ولقد لبثوا زمنا مديدا لا يرتبطون بعلاقة ما مع الدولـة الـعـلـيـة-
(العثمانية)-بسبب ما بينها من العلاقات وبi الدول ا3سيحية.. وهم يطرحون
حبائل الدسائس التي أوقفت رجال بعثاتنا عن كل عمل مفيد لصالحها في
Bفي قرانا وبلداننا-(كذا) ?!-نرى درويشا فقيرا Bإفريقيا الجنوبية.. فهناك
متدثرا بأرديته البيضاء ا3علمة بخطوط سوداءB يلهج لسانه بذكر الله والصلاة
على نبيهB لا يلويه عن ذلك شيء.. هذا الدرويش-الذي ينتقل من خيمة إلى
خيمة ومن قرية إلى قريةB راويا حوادث الأقطاب الأولياء من مشايخ الإسلام-
إ{ا يبذر في القلوبB حيثما حل وأينما توجهB بذور الحقد والضغينة علينا..
انهم يخترقونB بلا انقطاع ولا توانB مستعمراتنا الإفريقيـةB فـيـسـتـقـبـلـهـم
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أهلوها بالترحابB بحسنون وفادتهمB ويكرمون مثواهمB حتى إن الفقير منه
لا يرى في إكرامه له اقل من أن ينحر له شاةB هذا عدا ما يجمعـه لـه مـن
صدقات ذوي البر والإحسان أو من ا3رتبات ا3الية السنوية التـي يـبـلـغ مـا
يدفعه أهالي الجزائر وحدهم منا ثمانية ملايi من الـفـرنـكـات كـل عـام!.
وهذا �ا يستوجب العجب والدهشةB لأن مقدار ما نجبيه من الضرائب كل

سنة من أهالي الجزائر لا يتجاوز ضعف هذا ا3بلغ?!.
هكذا تصدتB السنوسية للتحدي الاستعماري الذي فرضته أوربا على
العرب وا3سلمBi فكان للجهاد في طريقتهـا مـعـنـى ووظـيـفـةB وكـان لـلـقـوة
والاستعداد للقتال مكان ملحوظ في «الـزوايـا» والـتـعـالـيـمB وفـي ا3ـمـارسـة

والتطبيق..
وقد استتبع عداء السنوسية للاستعمارB وتصديهم لزحفه على إفريقيا
العربيةB شمالا ووسطاB إعلاء شان العروبة في طريقتهم وتعاليمهم ونشاطهم
العمليB وما كان منه ذا طابع سياسي على وجه الخصوص.. ومن هنا كانت
السنوسية واحدة من حركاتB اليقظة العربيةB كما كانت مجابهة وتصـديـا

لفكرية العصور الوسطى ولزحف الاستعمار..
Bفكرا ونسبا Bعربي أصيل Bمؤسس الطريقة Bفمحمد بن على السنوسي
بل هو {وذج للقائد العربي الذي تستدعيه ا3رحلة التاريخية والبيئة التي

 فلقد تحلى «بكل ماHamiltonظهر فيها.. وكما يقول عنه الرحالة هاملتون 
Bفهو دقيق في فهم الدين Bينبغي أن يتصف به القديس العربي من صفات
مرحB يركب فرسا من أنقى سلالةB و يلبس بفخامةB ويكحل عينيه بالكحل
كما يصبغ لحيته بـالحـنـاءB وهـو شـديـد الـكـرم لـضـيـوفـهB وتـزيـده مـواهـبـه

(١٦)وإخلاصه احتراما فوق احترام!»

والسنوسيون كانوا ينشرون العربية مع نشرهم للإسلام.
ثم انهم-وهذا هام جدا-قد رفضوا سلطة الدولة العثمانيـة وسـلـطـانـهـا
وتسلطها على العرب ا3سلمBi وأعلنواB بلسان شيخهم وقلمه أن الخلافة
لابد وأن تكون عربية قرشية-والقرشية كانت دائما رمزا لرفض حكم غير
العرب للعرب-فلقد كتب السنوسى في كتابه (الدررالسنية في أخبار السلالة
الادريسية) أن الإمامة والخلافة لابد وأن يليها عربـي قـرشـيB واسـتـشـهـد
iورفض قول الذين يشيعون هذا ا3نصب في ا3سلم Bعلى ذلك بآراء ا3اوردي
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.. ولهذا ا3وقف الفكري دلالته التي لا تـنـكـر فـي رفـض)١٧(من غير العـرب
خلافة آل عثمان..

و يزيد قسمة العروبة وضوحا في الحركة السنوسية ما أدركوه مـن أن
الخلافة العثمانية قد غدتB من الضعف والهزال والتـفـريـط فـي مـصـالـح
العرب إلى الحد الذي أصبحت معه «ثغرة» كبرى يتسلل منـهـا الاسـتـعـمـار
الغرب لالتهام بلاد العرب واقتطاع أقطار الإسـلام.. بـل لـقـد قـطـعـوا بـأن
الأتراك قد اصبحوا «مقدمة النصارى-(أي ا3ستعمرين الأوروبيi)-ما دخلوا
محلا إلا ودخله النصارى?!» كما يحكى احمد الشريف السنوسى-ابن مؤسس
الطريقة-في كتابه (الدر الفريد الوهاج في الرحلـة مـن الجـغـبـوب الـعـربـي

. أما ا3هدى السنوسى فانه هو القائل: «الترك والنصـارىB إنـي)١٨(التاج)..
..)١٩(أقاتلهم معا!..

وتجدر الإشارة والتنبيه العربي أن حديث السنوسية عن عدائهم للترك
والنصارى إ{ا يعنى العداء لكل من الاستعمار والتسلط العثماني والأوربي..
فلقد هادنوا الأتراك وتعاونوا معهم عندما تناقضت مصالح الدولة العثمانية
مع الاستعمار الايطالي أثناء الحرب الطرابلسية.. ثم هم لم يعرفوا التعصب
الديني ضد أتباع الدياناتB الأخرى.. والرحالة هامتلون يقول عنهم: «انهم
أقل تعصبا من عامة العرب».. والتاريخ يحكى كيف أن السنوسى الكبير قد
عزل قيادة إحدى الزواياB لأنهم طردوا سائحا وأمة من منطقتهـمB لأنـهـمـا

 فلقد كان التمييز مطلوبا بi المخالفi في الديـن وبـi)٢٠(من النصارى..
ا3ستعمر ين.. وا3هدى السنوسى هو الذي يحدث أخاه ا لشر يف فيقول له:
«لا تحقرن أحداB لا مسلما ولا نصرانيا ولا يهوديا ولا كافراB لعله يكون في

 فعداؤهم)٢١(نفسه عند الله أفضل منك. إذ أنت لا تدرى ماذا تكون الخا>ة!»
للتركB كعدائهم للأوربيBi قد وقف عند حدود العداء للاستعمار. فهم قد
رأوا خطر الزحف الاستعماري الأوربيB وتصدوا له.. ورأوا في دولة الرجل
ا3ريض-علاوة على اغتصابها الخلافة من العرب-ثغرة ينفـذ مـنـهـا الـنـهـب
الاستعماريB ومقدمة لهذا الاستعمارB فحكوا بأن الترك مقدمة الاستعمار
الأوربيB وأنهم ما دخلوا بلدا إلا ودخله الاستعمار.. ولـقـد صـدقـت وقـائـع

..!ªالسنوسي Bالتاريخ وتطورات الصراع في ا3نطقة كلمات
هكذا كانت الحركة السنوسية.. واحدة من حركـاتB الـيـقـظـة الـعـربـيـة
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الإسلاميةB التي واجهت بها الأمة التحدياتB التي فرضها عليها الأعداء..
فبالسلفية ا3عتدلةB التي تنقى العقـيـدة مـن شـوائـب الـشـرك وشـبـهـات
Bالإنسان وخالقه.. وبالتصوف الشرعي.. وبفتح باب الاجتهاد iالوسائط ب
ورفض دعوى إغلاق.. صنعت مزيجـا فـكـريـا رفـضـت بـه فـكـريـة الـعـصـور

..iالوسطى وا3ظلمة.. عصور ا3ماليك والعثماني
وبالجهاد.. ولربيا ا3ريدين والأنصار على الفروسـيـة وأدوات الـقـتـال..
وبنشر الإسلام والعروبة في إفريقياB جنوبي الصحراء.. أعاقت زمنا طويلا
iوأفشلت خطط مبشريه السن Bوقاتلت جيوشه Bزحف الاستعمار الأوربي
الطويلة.. وحتى عندما هزمت أمام تفوقهB فإنها قد تركت فكرا وتنظـيـمـا
لعب دورا في ا3د التحرري الذي شهدته هذه ا3نطقة ضد سيطرة الاستعمار.
وبـالانـحـيـاز إلـى عـروبـة الخـلافـة.. والحـذرB ثـم الـعـداء تجـاه الأتــراك
العثمانيi.. برزت السنوسية واحدة من حركاتB اليقظة والـتـجـديـد الـتـي
تصدتB لأبرز التحدياتB التي فرضها على هذه الأمة أعداؤها في العصر

الحديث..

- المهدية: الشعب يقاوم بالأسطورة؟!٢
م)B في عصر محمـد عـلـىB لـم١٨٢٣- ١٨٢٠قبل إلحاق السـودان �ـصـر(

يكن الشعب السوداني قد حقق وحدته الوطنيةB فـوطـنـه مـن حـيـث الإدارة
والسياسة ينقسم إلى �الك وسلطناتB أهمها سلطنة الفونج في الـشـرق
وسلطنة الفور في الغربB والنوبيون في الشمال.. كما أن الأعراق المختلفة
لسكانه: عربB ومستعربونB ونيليونB وحاميونB كانـت تـسـهـم هـي الأخـرى
في >زق البلاد.. وإذا كان الفتـح ا3ـصـري لـلـسـودان قـد ألحـقـه بـحـكـومـة
واحدةB وجعل له «حكمدارية» واحدة في العاصمة الجديدة: الخرطومB فان
Bوظل متجسدا في الأقاليم والسـلـطـنـات Bالتمزق الواقعي لم يختف >اما

تزكيه اختلافات القبائل والأعراق.
لكن هذا القدر من الوحدة السياسية والإداريةB وما استتبعه من تطور
حضاري محدود وبطيء قد نبه السودانيi إلى روابط ا3صالح ا3ـشـتـركـة
بينهم جميعا.. ثم كانت السلبيات الـتـي وقـعـت مـن الإدارة الجـديـدة طـاقـة

محركة لنمو هذا الإحساس ا3شترك الجديد..
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فبعد مقتل إسماعيلB بن محمد علىB قائد الجيش الفاتحB محـتـرقـا..
انتقم جيش محمد علي من السودانيi انتقاما شديدا..

والضرائب التي فرضت على السودانيi-والتي كانوا يسمونها «الجزية»-
كانت باهظةB وفي طريقة تحصيلها الكثير من الشدةB وغير قليل من الإذلال..
وبعد أن دخلت حكومة القاهرة في إطار النفوذ الأوربـي مـنـذ اتـفـاقـيـة

م)١٨٦٣-  ١٨٥٤مB وبالذات مـنـذ عـصـر الخـديـوي سـعـيـد (١٨٤٠لـنـدن سـنـة 
م)B وخصوصا في عهد الخديوي توفيق١٨٧٩B-  ١٨٦٣والخديوي إسماعيل (

الذي خلف إسماعيل.. أخذ السودانيـون يـرون فـي هـذه الحـكـومـة سـلـطـة
ينقصها الطابع الوطني ا3صري.. وزاد من هذا الإحساس لديهم أنـهـا قـد
استعانت في حكم بلادهم بالعديد من العسـكـريـi وا3ـغـامـريـن وا3ـرتـزقـة
الأوربيi.. فحاكم بحرا لغزال هو الإيطالي «جيسى»B وعندما ذهب خلفه
الإنجليزي «لبتون بك»!.. وحاكم دارفورهو النمساوي «سلاطi».. وحـاكـم
كوبي هو «اميليانى»-وفى الناشر يحكم «مسيداليا».. وفى لادو يحكم الأ3اني

«سنتزر».. وفى فاشوده يحكم النمساوي «أرنست مانرو»?!..
وزاد من إحساس السودانيi هذا علاقة الخديوية ا3صـريـة بـالأتـراك
العثمانيBi فكانوا يسمون الحكم ا3صري بالحكم التركيB و يصفون حكامهم
بالأتراك!.. و3ا وقفت هذه الخديوية ضد الثـورة الـوطـنـيـة ا3ـصـريـةB ثـورة

م) منحازة في ذلك للمستعمرين الأوربيـi والـسـلـطـان١٨٨٢- ١٨٨١عرابـي (
العثمانيB رسخ يقi السودانيi بغربة هذه الحكومة عنهمB وانقطاع الروابط

التي تربطهم بها إلى حد كبير.
ولقد حدثت بالسودان في تلك الحقبة >ردات! وانتـفـاضـاتB ولـكـنـهـا
كانت ذاتB طابع محلىB وأغلبها كان بقيادة زعـمـاء عـشـائـريـi وعـدد مـن
النخاسi وتجار الرقيق الذين قاوموا سعى الحكومة ا3صرية ا3تعجل لإلغاء

تجارة الرقيق..
ولقد أصبح واضحا أن المجتمع السوداني قد زخر بالعوامل والأسبـاب
Bلتخلـفـه و>ـزقـه Bلكنه Bالتي تهيئه للثورة والانقضاض على أسباب شكواه
يحتاج إلى عامل أسطوري ومعجزة خارقة تجمع شتات أبنائه وتضم مختلف
أقاليمه في موقف ثوري واحدB ومسيرة نضالية متحدةB تخـلـق مـنـه كـيـانـا

وطنيا واحداB و>كنه من تحقيق بعض ما يريد!..
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وكانت الحياة الفكرية فـي الـسـودان-عـلـى فـقـرهـا-يـتـوزعـهـا ا3ـتـصـوفـة
والفقهاء.. وكان الفقهاءB في الأغلب الأعمB قد ارتبطوا بالحكومة ووظائفها
وعطائها.. على حi ظل ا3تصوفةB أو قطاع منهمB أقرب إلى الجمهورB لأن
«طرقهم» إ{ا تقوم وتنمو وتعيش بقدر ما يجتمع لها من مريدين وأتبـاع..
وفى التراث الفكري للصوفية كان هناك مكـان مـلـحـوظB بـل وبـارز لـفـكـرة
«ا3هدى ا3نتظر»B ذلك القائد الأسطوريB ا لذي يظهر فيجب الـزمـان بـأن
يحيل ما بi عصره وعصر النبـيB إلـى زمـن سـاقـط مـن الحـسـابB وذلـك
بجعل زمانه موصولا بزمان النبيB وتجربته تالية لتجربة النبي.. كما يجب
ا3كانB بتغيير واقعة الظالمB وذلك عندما �لأ الأرض عدلا بعد أن ملـئـت
جوراB ويعمها أمنا بعد أن طفحت رعباB حتى ليحرس الذئب الغنمB و يضع
الصبي يده في فم الأسد يصيبه الأذى?!.. وفي (الفتوحات ا3لكية) لشـيـخ

م) حديـث١٢٤٠-  ١١٦ هـ ٩٣٨٥-  ٥٦الصوفية الأكبر محي الدين بن عربـي(٠
طويل عن «ا3هدى ا3نتظر»B بل لقد خص هـذا الأمـل بـكـتـاب كـامـل خـاص
iسماه (عنقاء مغرب(.. ولقد كان لفكر ابن عربي هذا انتشار وجمهور بـ
Bشيوخا ومريدين.. وفي هذا الواقع الذي يتطلع للمخلص Bمتصوفة السودان
B«ومن خلال هذا التراث الفكري الذي يجعل هذا المخلص هو «ا3هدى ا3نتظر
وفى مجتمع تفاقمت مشكلاتهB وزادت آلامهB واستفحلت تناقضاتهB وضح
Bوالأسطورة ا3قدسة Bبجلاء أن سبيله إلى الالتحام والانتفاض هو الأسطورة
التي تفجر في أنسأنه من الطاقات الخلاقة ما يستطيع بها علاج ما تراكم

وتزاحم من مشكلات ومعضلات..
هكذا اشرأبت الأعناقB وتعلقت الأبصارB واستشرفت البصائرB وأرهفت
الأسماع والأحاسيس إلى ذلك القادم ا3نتـظـر.. إلـى ا3ـهـدى.. حـدث ذلـك
بالنسبة للجمـيـعB الـكـبـار مـنـهـم والـصـغـار!.. حـتـى لـيـحـكـى ا3ـؤرخ يـوسـف

م) في كتابـه(غـوردون والـسـودان) أن١٩١٢-  ١٨٢٨هــ ١٣٣٠-  ١٢٤٤ميخـائـيـل(
الصبيان في مدينة الأبيض-قبل ظهور مهدى السودان-كـانـوا يـجـعـلـون فـي
iالـفـريـقـ iثم يديرون بـ Bألعابهم صفا لأنصار الهدى وصفا آخر أعدائه

)٢٢(الصراع?!..

 مB وفي جزيرة «لبب»B التي تبعد عن دنقلة١٨٤٤ أغسطس سنة ١٢وفى 
م) الذي١٨٨٥-  ١٨٤٤ه ـ١٣٠٢- ١٢٦٠خمسة عشر كيلومترا ولد محمد أحمد (
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سيصبح مهدى السودان ا3نتظرB وقائد الثورة التي صهرت السودانيi في
بوتقة واحدةB فخلقت منهم شعبا واحدا للمرة الأولى في التاريخ..

ولفقر أسرتهB التي كانت تحترف النجارة في السفنB لم يستطع السفر
للدراسة في الأزهرB لكنه حصل علوم الدين كما يحصلها الفقهاء الفقـراء

م.. وقبل١٨٦٨المحليونB فدرس في بربر والخرطومB وأصبح فقيها في سنة 
..)٢٣(مB أنشأ بالخرطوم مدرسة مارس فيها التعليم١٨٦٣هذا التاريخB في سنة 

Bعليـه إمـارات الـتـقـوى والـزهـد والـصـلاح Bوظهرت Bثم اتجه إلى التصوف
فأنخرط في سلك الطريقة «السمانية».. وفى التصوف علا نجمهB بعد أن

م) ذاعت شهرته منها١٨٧١هـ١٢٨٦انشأ لنفسه خلوة خاصة في جزيرة «أبا» (
م) خليفةB له رايةB وقد١٨٧٥ هـ ١٢٩٢وقصد إليه الناس فيهاB حتى أصبح (

أذن له شيخه أن يجوب أرجاء البلادB يأخذ العهود عـلـى الاتـبـاع ويـقـبـل و
يعتمد انضمام ا3ريدين ..

م) توفى الشيخ القرشي ود الزينB شيخ محمد أحمد١٨٨٠ه ـ١٢٩٧وفى (
في الطريقة السمانيةB فأصبحت له القيادة فيها-وهنا بدأ أولى محاولاتـه
ا3نظمة لتكوين جماعة دينية صوفية تدعو إلى الإصلاحB فاتصل بالعـديـد
من الحكام ومن الفقهاءB داعيا إلى العودة للدينB وتكوين مجتمع مسلم على
غرار المجتمع الذي بناه الرسولB عليه الصلاة والسلام.. غير أن الصدى لم
يكن كما أملB والاستجابة كانت دون ما أراد.. لكنـه لـم يـيـأس.. حـقـا لـقـد
يئس من الأمراء والحكام والفقهاءB ولكنه نظم مـن أتـبـاعـه نـواة الجـمـاعـة
التي عزم على أن يسعى بها لإقامة المجتمع الجديد.. وهو يتحدث عن هذه
البدايةB التي سبقت مرحلة «ا3هدية»B فيقول: .. ثم إني نبهت عـلـى بـعـض
ا3شايخ وما أدركت من الأمراء فلم يساعدني على ذلك أحدB حتى استعنت
بالله وحده على إقامة الدين والس¬B ووافقني على ذلك جمع من الفقـراء

.)٢٤(الأتقياء.. الذين لا يبالون �ا لقوه في الله من ا3كروه!»
وسواء أكان محمد أحمد قد أدرك أن تحقيق غاياته لابد له من طاقة
عاطفية وشحنة روحية تهز قلوب ا3ؤمنi وتذهلهم عن الـروابـط والـقـيـود
التي تشدهم إلى الدنيا ومتاعـهـا فـيـسـرعـون يـبـسـط الخـارق ا3ـعـجـز إلـى
الانخراط في حركته الإصلاحيةB فاخترع أنه هو «ا3هدى» ا3نتظر اختراعا..
أو أن الرجل قد امتزجت في عقله وقلبه ونفسه معاناة شعبه وأمته بالصوفية



141

العرب يستيقظون ويواجهون

التي صنعت لروحه شفافية زادتB منها رياضاته الروحيـةB فـفـجـرتB فـيـه
كانسان طاقاتB غيـر عـاديـة ولا مـنـظـورةB فـرأى مـا لا يـراه الآخـرونB ومـا
أنكره عليه الكثيرونB رأى رسول اللهB صلى الـلـه عـلـيـه وسـلـمB يـعـهـد إلـيـه
«با3هدية» ويكلفه بالجهاد.. سواء أخذنا بالتفسير الأولB أو اعتمدنا التفسير
الثاني-وهو الذي {يل إليه-فلقد أعلن محمد أحمد في الأول مـن شـعـبـان

م أنه هو«ا3هدى»B ودعا الناس إلى الإ�ـان بـه١٨٨١B يونيو سـنـة ٢٩هـ ١٢٩٨
والهجـرة إلـيـهB والجـهـاد مـعـه لإقـامـة الـديـنB وتحـريـر الـبـلاد مـن الأتـراك
والأجانبB وإنقاذ ديار الإسلام قاطبة-من «غانة إلـى فـرغـانـة!»-مـن خـطـر

.)٢٥(الاستعمار والأتراك!..
ونحن عندما نـنـظـر فـي وثـائـق ا3ـهـدى ومـنـشـوراتـه الـتـي تـتـحـدث عـن
«الحضرة» التي نصبه فيها الرسول مهدياB نجد أثر التراث الصوفي واضحا
وقوياB بل وطاغيا-فمع النبي قد شهد هذه«الحضرة» جمع من شيوخ التصوف
والأولياء.. كما شهدها«الخضر» و«عزرائيل»B الذي سيقـبـض أرواح الـذيـن
يحاربون ا3هدى!.. وفى هـذه «الحـضـرة» يـؤكـد الـرسـول عـلـى كـفـر مـن لـم
يصدق �هدية محمد أحمد.. و يعلمه امتياز«ا3هديـة» عـلـى «الـتـصـوف»..
ففي التصوف: الذلB والانكسارB وقلة الطعامB وقلة الشرابB والصبرB وزيارة
Bوالحـزم Bغير هذه: الحرب Bالسادات (السادة-الأولياء)-أما ا 3هدية ففيها
والعزمB والتوكلB والاعتماد على اللهB واتفاق القول.. ولأن من ميزاتBا3هدية
Bوألغت الطرق الصوفيـة Bفلقد أسقطت ا3ذهبية وا3ذاهب B«اتفاق القول»
وأعلنت للناس أن عهدها موصول بعهد الرسولB فما بينهما ساقط لا حجة
فيه.. فهي سلفيةB تقف عند الكتاب والسنة فقطB وتعتبر أن ا3ذاهب كانت
صالحة بزمانها السابقة على ا3هدية فقطB وهى تجدد وتشرع وفق ا3صلحة
ا3تجددة على ضوء الكتاب والسنة وحدهما.. «لا تعرضوا لي بنصـوصـكـم
وعلومكم عن ا3تقدمBi فلكل وقت ومقام حالB ولكل زمـان وأوان رجـال..
ولقد كانت الآياتB تنسخB في زمن النبيB على حسب مصالح الخلقB وكذلك

الأحاديث ينسخ بعضها البعض على حسب ا3صالح..»
وأعلن ا3هدىB كذلكB أن «ا3هدية» ليس �ا يسعى ا3رء إليهB فـهـو قـد
كان سائرا في طريق الإصلاحB على العادةB حتى «هجمت عليه ا3هدية من
رسول الله»B بحضرة الأولياء والصالحi «يقظـةB فـي حـال الـصـحـة»B فـي
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وقت لم يكن يطمع أن ينالهاB بل لقـد كـان راغـبـا فـي الانـضـواء تحـت لـواء
..)٢٦(ا3هدى السنوسى!

وبعد هذا الإعلانB كاتب ا3هدى أنصارهB ودعاهم إلى الهجرة إلى جزيرة
«أبا» في شهر رمضانB ثم انحاز �ن هاجر إليه إلى جبل قديرB استعدادا

B لأن الحج قد وقعت مشـاهـده)٢٧(للجهادB الذي قدمه على فـريـضـة الحـج
تحت حكم الكفار الأتراكB ولأن «سيفا سل في سبيل الـلـه هـو افـضـل مـن

.. وفي «أبا»حقق ا3هدى أول انتصار عسكري على)٢٨(عبادة سبعi سنة !»
م.. ثم١٨٨١ أغسطس سنـة ٢هــ ١٢٩٨ رمضان سنـة ١٦قواتB الحكومة فـي 

 ذي الحجة-أول نوفمـبـر مـن٧عاود انتصاره عليها ثانـيـة فـي جـبـل قـديـر-(
نفس العام)-ومن ذلك التاريخ بدأ ينشئ جهاز دولته الجديدةB بادئـا بـبـيـت
Bالسلاح ثم جعـل لـه خـلـفـاء أربـعـة iوأم Bومنصبي: قاضى الإسلام Bا3ال
يخلف كل واحد منهم واحدا من الخلفاء الراشدين الأربعةB كما يخلف هو
Bالحكومـة iعليه الصلاة والسلام!.. ثم توالت ا3عارك بينه وب BسولBاللي
التي استعانت بعدد من القادة العسكريi الأوربيi لقـتـالـهB مـن أشـهـرهـم

م) حتى انتـهـت الأحـداث بـاقـتـحـام الأنـصـار١٨٣٣B- ١٨٨٥ (Gordonغـوردون 
م ومقتل غـوردونB و>ـام١٨٨٥ ينايـر سـنـة ٢٦أنصار ا3هدى لـلـخـرطـوم فـي 

السيطرة للمهدى على كل أجزاء السودان..
ولقد أكدتB هذه الانتصاراتB العسكـريـة الـتـي أحـرزهـا ا3ـهـدىB ضـد
حكومة كانت مشغولة بأحداث الثورة العربية في مصرB أكدتB لدى أتباعه
ما حدثهم به من أنه منصور أبداB وأن أعداءه مدحورون لا مـحـالـة.. فـهـو
«ا3هدى»B وليس طالبا للملك أو ساعيا إلى السلطان.. وعندما عرض عليه
Bولست �تخيل Bغوردون سلطنة كردفان أجابه: «إن مهديتي من الله ورسوله
ولا مريد ملكا ولاجاها.. فأنا خليفة رسول اللهB ولا حاجة لي بالسلطنة ولا

 وأخذ الناس)٢٩(�لك كردفان ولا غيرهاB ولا في مال الدنيا ولا زخرفها..»
يتحدثون عن الخوارق التي يرونها.. فاسم ا3هدى مكتوب على أوراق الأشجار

 وهم قد شاهدوا النار تشتعل في جثث القتلى من)٣٠(وعلى بيض الدجاج!..
أعدائه!-(وهى نار جهنمB ولابد!)-.. وهو في غدوه ورواحه معه ملك من الله

Bوفي قتاله معه عزرائيل يقبض أرواح أعدائه!.. .)٣١(يلهمه و يسدده 
وفـى مـجـتـمـع كـالمجـتـمـع الـسـودانـي فـعـلـت هـذه الـروايـاتB والـروايـات
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وا3أثوراتB والحكاياتB مالا تفعله الفلسفات وبراهينها ولا ا3نطق وقضاياه..
لقد فجرتB كل طاقات المجتمع فصبت فـي نـهـر الـثـورة ا3ـهـديـةB وأذهـلـت
النساء عن أزواجهن فهاجرن إلى ا3هدى دون الرجال الجاحديـنB وجـعـلـت
الرجال يفارقون زوجاتهم إذا هن لم يستجª للدعوةB وقدم ا3الكون أموالهم
والفقراء أرواحهم لهذا القائد الأسطورةB الذي صنع بالأسطورة مالا تصنعه

الحقائق في مجتمع مثل الذي ظهر فيه!..
وأخذ ا3هدى يكاتب القادة وا3لوك والرؤسـاءB يـدعـوهـم إلـى تـصـديـقـه
والتعاون معه.. كتب إلى خديوي مصر وإمبراطور الحبشةB وكتب إلى أهالي:
مـراكـشB وفـاسB ومـالـيB وشـنـقـيـط(مـوريـتـانـيــا)B وكــتــب إلــى حــيــاتــو بــن
سعيد)سوكوتو(وإلى ا3هدى السنوسى في ليبياB طالبا منه أن يكون واحـدا
من خلفائهB وعرض عليه أما أن يأتي إلى السودان أو ينهض للجهـاد ضـد
الإنجليز الذين احتلوا مصر بعد هز�ة العربيi.. وبـلـغـت أصـداء دعـوتـه
أرجاء الوطن العربيB وجاء وفد من الحجاز 3بايعتهB فعi واحدا منهم واليا

..! i٣٢(على الحرم(

وكانت الحياة الفكرية في السودان فقيرةB تـتـقـاسـمـهـا فـكـريـة الـقـرون
الوسطى المحافظة والجامدة لدى الفقهاء الذين ارتبطوا بالدولة والـنـمـط
العثمانيB وفكرية الطرق الصوفية ا3ليئة بالخرافات.. ولقد زادتB ا3هدية
هذه الحياة الفكرية فقراB إذا نحن نظرنا إلى «الكـم»B ذلـك أن الـفـكـر فـي
السودان ا3هدية قد أصبح وقفا على ا3هدىB فهو خليفـة الـرسـول*B والـيـه
وحده ا3رجع في الفكر والتشريعB كما كان الحال في مجتمع الرسول.. وهو
قد ألغى تراث ا3ذاهب الفقهيةB ودون للشعب أحكاما فقهية لم تلتزم �ذهب
واحدB وان وضح فيها أثر ا3ذهب الشافعي أكثر من غيرهB كما ألغى طرق
الصوفية وتراثهاB إلا ما استكن من عقائدها في فكرهB بحكم التكوين السابق

على ظهور ا3هدية وادعائها..
لكن هذا الفكر القليلB من حيث «الـكـم»B كـان أكـثـر تـقـدمـاB مـن حـيـث
«الكيف»B فلقد اتسم بالسلفيةB �عنى العودة إلى النصوص الأصليةB كتابا
وسنةB وأسقط خرافاتB العصور الوسطى وإضافاتها التي حجبت الجوهر
البسيط وا3تقدم للدينB ثم انه قد أعلى من قـدر«ا3ـصـلـحـة» وفـتـح الـبـاب
واسعا للاجتهاد المحكوم با3صالح ا3تجددةB على هدى من الكتاب والسنة..
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فهو يعلن أنه «يقفوا آثار من سلف من ا3هتـديـن الـسـالـفـBi عـلـى نـهـج
Bصلى الله عليه وسلم».. ويدعوا إلى عقيدة السلف فـي الـتـوحـيـد Bمحمد
وهى التي تنكر الوسائط والتوسل بالأولياء والصالحBi أحياء كانوا أم من
الأموات.. و يتحدث إلى أتباعه في (منشور البـيـعـة) فـيـقـول: «إن الـلـه قـد
ابتلى عباده واختبر توحيدهمB فثبتوا ولم يتزلزلوا منه إلى من لا �لك نفعا
ولا ضراB فانظروا ابتلاء إبراهيمB عليه السلامB في توحيد الله تعال واكتفائه
به فانه كثيرB ومن جماعه أنه قذف في النارB فعارضه جبـريـل فـي الـهـواء
فقال له: آلك حاجة? فقال: أما إليك فلاB وأما إلى الله فبلى!. فلما وقع في
النار ضارتB عليه بردا وسلاما. فكذلك من يبتليه اللهB فيصبر على رؤية
توحيد اللهB مكتفيا به عن الاستغاثة بغيرهB يسلم كما سلـم إبـراهـيـمB وقـد
أمرنا الله أن نتع سـنـة إبـراهـيـم فـقـال: (مـلـة أبـيـكـم إبـراهـيـم هـو سـمـاكـم

(iا3سلم)كلام الله في القران)٣٣ Bأحبابي Bيعنى اتبعوا ملة أبيكم.. فاتبعوا 
ولا تتبعوا ترهاتB فات الزمانB وقد بايعتمـونـي عـلـى أن لا تـشـركـوا بـالـلـه

)٣٤(شيئا..»

لكن التكوين الصوفي للمهدى ترك بعض عقائد الصوفية �ثابة الشوائب
في هذا الفكر السلفي ا3تخفف من بدع القرون الوسطى وخرافاتها.. فهو

 بل)٣٥(يؤمن بالنور المحمديB الذي وجد أولاB ومـنـه كـان خـلـق كـل شـيء!..
Bعليه الصلاة والـسـلام B«ويؤمن أنه هو مخلوق من«نور عنان قلب الرسول

)٣٦(وأن الرسول قد أخبره بذلك!..

Bوالتي ترفضها السلفية Bهذه البقايا للفكر الصوفي iلكننا إذا وازنا ب
و بi الطابع السلفي والتجديد وفق ا3صالح ا3تجددةB كما تجلى وطبع فكر
Bرأينا السلفية المجددة هي الطابع الغالب على قسمة ا3هدية الفكرية Bا3هدى
ومن ثم رأيناهاB في هذا ا3يدانB رفضا لفكرية العصور الوسطىB وتحديا
Bالأمر الذي يجعلها Biلنمط الفكر الذي ساد في عصر ا3ماليك والعثماني
في الفكرB إن التجديد أقرب منها إلى التقليدB ويسلكها في سلك ا3واقف
الإيجابية التي تصدفB للتحدي الفكري ا3تخلف الذي هدد حياة الأمة في

ذلك التاريخ..
أما عداء ا3هدية للأتراك العثمانيi فانه واضح وشديد..

فهو يطلب من أتباعه أن يتميزوا عن الأتراك في كل أمور ا3عاش والزي
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والسلوكB و يقول لهم: «.. كل ما يؤدى إلى التشبه بالترك الكفرة تركوهB كما
قل لعبادي ا3توجهi إلى لا يدخلون مداخل:قال تعالى في الحديث القدسي»

أعدائيB ولا يلبسون ملابس أعدائيB فيكونوا هم أعدائيB كما هم أعدائي«..
..)٣٧(فكل الذي يكون من علاماتهم ولباستهم اتركوه!»

فهنا طابع قومي لا شك فيهB يطـلـب ا3ـهـدى مـن أتـبـاعـه الـرجـوع إلـيـه
والتشبث بهB والتميز فيه عن الأتراك.

وهو يجعل قتاله للترك تنفيذا لأمر الرسول وتحريضهB فـيـقـول: «لـقـد
أخبرني سيد الوجودB صلى الله عليه وسلمB أن من شك في مهديتي فقـد

.. و يفند حـجـج الـذيـن)٣٨(كفر.. وحرضني على قـتـال الـتـرك.. وجـهـادهـم
يقولون إن جنود الدولة الذين يقتلهم في حروبه هم مسلمونB وأنه سيحاسب
عن قتلهم يوم القيامةB لأن هؤلاء الجندB جند الدولـة ا3ـصـريـةB الـتـي كـان
يسميها «دولة الأتراك»B إ{ا هم ساعون لتحقيق أهداف قيادتهم في جمع
ا3ال بالظلم والإكراه.. وكما يقول «فان القطب الـدرديـر قـد نـص فـي بـاب
المحاربة على أن أمراء مصر وعساكرهم وجميع أتباعـهـم مـحـاربـون لأخـذ

إfا جزاء الذينأموال ا3سلمi منهم كرهاB فيجوز قتلهم كما قال تعالى: {
يحاربون الله ورسوله و يسعون في الأرض فسادا أن يقـتـلـوا أو يـصـلـبـوا أو

 الآية.. على أن النبـي أمـرنـا أمـرا)٣٩(}تقطع أيديهم وأرجلـهـم مـن خـلاف
Bلخالفتهم أمر الرسول باتباعنا Bوأخبرنا بأنهم كفار Bصريحا بقتال الترك
ولإرادتهم إطفاء نور الله تعالى الذي أراد به إظـهـار عـدلـه. فـكـيـف نـسـأل

)٤٠(عنهم بعد هذا?!..»

وفي موطن آخر يحكى ا3هدى كيف أن الله قد أطلعه على مـشـهـد مـن
مشاهد يوم القيامةB وأن الترك الذين قتلهم في مواقعه القتالية قد شكوه

إلى اللهB وقالوا:-
يا ألهنا ومولاناB الإمام ا3هدى قتلنا من غير إنذار!..

وأنه أجاب:-
يا ربB أنذرتهم وأعلمتهم فلم يقبلوا قوليB واتبعوا قول علمائهمB وصالوا

على!..
وكيف أن الرسول قد شهد بصدقهB وقال للجند القتلى:

ذنبكم عليكمB الإمام ا3هدى أنذركم وأعلمكمB فما قبلـتـم لـهB وسـمـعـتـم
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قول علمائكم!..
Bثم �ضى فيذكر أن الرسول قد أعلمه «أن الترك لا تطهرهم ا3واعظ

)٤١(بل لا يطهرهم إلا السيفB إلا من تداركه الله بلطفه!..»

وفى منشور آخر يتحدث عن اغتـصـاب الـتـرك لـلـدولـة والـسـلـطـة دون
استحقاقB وعن طغيانهم وجبروتهم وإذلالهم الناسB ويحدث قومه فيقول:
«إن الترك قد وضعوا الجزية في رقابكمB مع سائر ا3سلمi.. وكانوا يسحبون
رجالكم و يسجنونهم في القيودB و يأسرون نساءكم وأولادكمB ويقلتون النفس
التي حرم الله بغير حقهاB وكل ذلك لأجل الجزية التي لم يأمر الله بها ولا

رسوله.. فلم يرحموا صغيركمB ولم يوقروا كبيركم»..
ثم يحدثهم عن انتصاراتهمB بي قيادتهB على هؤلاء الترك الذيـن سـبـق

..)٤٢(وأهانوهم وأذلوهم.. و يطلب منهم أن لا يتخلفوا عن فريضة الجهاد
Bونحن إذا تجاوزنا عن القوالب الأسطورية التي صبت فيها هذه الأفكار
وعن الخلاف في تعليل قوالـبـهـا هـذهB وهـل كـانـت «رؤيـة» صـوفـيB أم أداة
Bواعظ لا سبيل لاستنهاض قومه بغيـرهـا مـن الأدوات.. إذا تجـاوزنـا ذلـك
فإننا واجدون أنفسنا أمام فكر قومي وطنيB يرفض السلطة العثمانـيـةB و
Bومـن هـذا الـبـاب Bهم قوم غيـر الأتـراك.. وهـنـا iيؤكد على أن السوداني
تدخل ا3هدية إلى ساحة الفكر القومي الذي تصد «للعثمانية» و «التتريك»

فيما تصدى له من تحديات ..
على أن الحديث عن ا3هديةB ومكانها من حركة اليقظة للإنسان العربي
Bلا �كن أن يكتمل إلا إذا نحن عرضنا لفكرة شاعت Bفي العصر الحديث
رغم خطئهاB في كل الدراسات التاريخية التقليديةB عن السبب الأسـاسـي
في قيام هذه الحركة.. في ا3دارس يتعـلـم الـتـلامـيـذB وفـي ا3ـصـادر يـقـرأ
الباحثون أن سعى الحكومة ا3صرية-مدفوعة بعوامل دولية-إلى الإلغاء الفوري
لتجارة الرقيقB قد كان واحدا من أهم أسباب قيام الثورة ا3هديةB فهي-في
هذا الرأي-قد كانت ثورة النخاسi وتجار الرقيقB الذين استثمروا سلبيات
الحكم ومظالم السلطة لحشد الشـعـب حـول الـثـورة الـتـي أرادوهـا سـبـيـلا

)٤٣(لإطلاق يدهم في النخاسة وتجارة الرقيق من جديد..

لكن هذا الرأي الخطيرB والشائعB فضلا عن خطئهB فانه يحـجـب عـن
القار© والباحث قسمة نراها من أهم وأبرز قسمات الحركة ا3هدية.. لأنه
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يقدمها: ثورة نخاسi وأثرياءB بينما كانتB في الأساس وقبل كل شيءB ثورة
شعبB وانتفاضة ا3عدمi والفقراء من هذا الشعب بالدرجة الأولى.. وهو
يطمس كذلك نظامها الاجتماعي وفكرها في قضايا الثروة والأموالB الذي
ندهش عندما نستخلص معا3ه وقسماته من واقع التـطـبـيـق الـذي أقـامـتـه

الثورةB ومن وثائقها الأصلية ا3تمثلة في منشورات ا3هدى بالذات..
فكما نعلم.. لقد بدأ ا3هدى صوفيا.. والنواة الـتـي تـبـعـتـه فـي الـبـدايـة
كانت من عامة الناس وجمهور الفقراء.. والذين هاجروا إليه في جبل قدير
قد تركوا ما �لكون ويحـوزونB أمـا الـذيـن تـشـبـثـوا بـالـثـرواتB والـوظـائـف
والرواتبB فانهم كانوا هم أعداء ا3هدى وا3هدية.. ولقد كان خصومه يعيبون
عليهB في مناظراتهم معه ومراسلاتهم إليهB أن عامة أنصاره هـم الـفـقـراء
وا3ساكBi وكان يرد عليهم مفاخرا بذلكB ومـقـارنـا حـالـه فـي هـذا مـجـال
الدعوة الإسلامية على عهد الرسولB عليه الصلاة والسلام.. ومن كلماتـه
في ذلك: «.. إن حب الوظائف والأموال وا3تع هو الذي عطل الدين واستقامة
ا3سلمi.. ولولا الفقراء وا3ساكi والأغنياء الذين تجردوا عـن الـدنـيـا 3ـا
تقوم هذا الأمر.. ولقد جعل الله ا3زية للفقراء دون الأغنياء.. وبi أنهم هم
الشاكرون لنعمتهB حيث آثروا نعمة الدين بفوات أموالهـم وفـراق أحـبـابـهـم
Bذوى الثياب غير النظيفة Bالحافون Bوتحمل الشدائد..».. وهؤلاء «الفقراء
Bيلحقون النبي قبل غيرهم Bالجياع.. هم ا3قدمون عند الله Bوالشعر الأشعث
و يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة سنةB وتعلو درجـاتـهـم فـي الجـنـة

درجات الأغنياء كما تعلو عن الأرض نجوم السماء!..»
وللذين قالوا: إن أتباع الثورة هم من «البقارة والجهلاء والأعراب» قال
ا3هدى: «ان أزتباع الرسل من قبلنا وأتباع نبينا محمد كانوا هم الـضـعـفـاء
والجهلاء.. أما ا3لوك والأغنياء وأهل الترفه فلم يتبعوهم إلا بعد أن خربوا
ديارهم وقتلوا أشرافهم وملوكهم بالقهرB كما قال تـعـالـىB حـاكـيـا عـن قـوم

وما وقال تعالى ()٤٤()وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرذلنا بادي الرأينوح: (
أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفها: أنا �ا أرسلتم به كافرونM وقالوا:

.. ولقد قـال أهـل الـغـنـى)٤٥()نحن أكثـر أمـوالا وأولادا ومـا نـحـن �ـعـذبـ_
والطغيان عن اتباع نبينا: انـهـم الأجـلاف الأعـرابB عـراة الأجـسـادB جـيـاع
الأكباد.. فلم ينفعهم غناهمB بل ضربت عليهم الزلة وا3سكنة.. وجعلهم الله
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غنيمة لضعفاء الأعراب الذين كانوا يستهزئون بهم.. وكذلك نرجو الله أن
)٤٦(يكون الأغنياءB ومن وراءهمB غنيمة للبقارة والجهلاء والأعراب!..»

لكن خصوم ا3هدى مجادلونا و يقولون له إن من صحابة الرسولB صلى
الله عليه وسالمB من كانوا أغنياءB ومـن كـانـت بـيـدهـم تجـارات و«أسـبـاب»
تسبب ثرواتB وأموالا.. وهو يرد عليهم بأن من حصل الغـنـى والـثـروة مـن
Bفقيرا Bوانخرط Bالصحابة إ{ا حدث له ذلك بعد أن ترك الغنى وأسبابه
في الدعوةB وهاجرB فقيراB في سبيلهاB فهو قد تطهر وتعمد بالفقر أولا..
ثم باشر نفر منهم بعد ذلك «الأسبـاب».. ثـم انـهـم بـعـد تحـصـيـل ا3ـال قـد
جعلوه في «أيديهم»B ولم يجعلوه في «قلوبهم»B وظلوا حريصi على إنفاقه
في مواطنه على النحو الذي يؤكد أن علاقـتـهـم بـه هـي عـلاقـة «الخـلـفـاء»
«ا3ستخلفi» فيهB لا ا3الكi لهB الأحرار في أنفاقه كما يهوون و يشتهون..
بل لقد روى ا3هدى أحاديث تتحدث عن ا3صاعب التي سيلاقيها صحابي
جليل كعبد الرحمن بن عوف في الدخول إلى الجنةBلا لـشـيء إلا لـغـنـاه!..
Bيقول ا3هدى حول هذه القضايا: «وأما الصحابة الذيـن بـاشـروا الأسـبـاب
فلم يدخلوا فها إلا بعد الخروج عن كل شيءB حتى >كـن نـور الإ�ـان فـي
قلوبهم.. ومن كانت عنده منهم أسباب فهي إ{ا كانت في أيـديـهـمB لا فـي
Bينفقونها حسب أوامـر مـوكـلـهـم ومـولاهـم Bقلوبهم.. وكانوا عليها كالوكلاء

 ولم يقـل:)٤٧()وأنفقوا pا جعلكم مستـخـلـفـ_ فـيـهولذا قال لهم ربـهـم: (
وأنفقوا �ا ملكتموه!.. وقال صلى الله عليه وسلم: آخر أصـحـابـي دخـولا
الجنة عمد الرحمن بن عوفB لكان غناه.. وهو أول من يـدخـل الجـنـة مـن

)٤٨(أغنياء أمتي!..

فهيB إذنB حركة فقراءB وثورة معدمBi وليست ثورة النخاسـi وتجـار
الرقيق..

 وفي البيعة التي عقدها الناس للمهدى كانوا يعطونه أنفسهمB تتصرف
قيادته فيهاB مثلما كانت بيعة الناس للرسولB عندما أصبح أولى بأنفسهم
منهم!.. وكانوا يعطونه أيضا حق ا3لكيـة فـيـمـا لـديـهـم مـن أمـوالB قـلـت أو
كثرتB أما الانتفاع فان حقهم فيه يقف عند حدود الاحتياجات دون إسراف
Bأي لدولته Bأو تبذير.. وهو يحدثهم عن الحقوق ا3الية التي ترتبها البيعة له
فيقول: «لقد علمتم أن من صدق مع الله في بيعته في نفسه وماله. فبمجرد
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بيعته خرج عن حكم نفسهB فضلا عـن مـالـه.. وا3ـال تحـت يـده أمـانـة لـلـه
Bحيث بذله لله وصار ملكا لنا.. فالبيعة أخذت منه نفسه وماله لله Bورسوله
باعهما بالجنة.. وبائع السلعة لا يلتفت إليها بعد أن عi له الثمـن ورضـى
به!.. فلا >سكوا شيئا من أرزاق الدنيا لتكنزوه وتدخروه.. بل ابذلوها في
اللهB وتجهزوا بها للجهاد.. وان خطر ببالكم خلاف ذلكB وأبت نفوسكم أن

)٤٩(تطمئن بالبذل فليكتب كل منكم ما ملكت يداه ويسلمنا جريدة أمواله!..»

أما الأرض الزراعية-(الطi)-في مجتمع السودان الزراعيB فلـقـد أقـر
ا3هدى حق ا3لكية فيهاB على أن لا يتجاوز ذلك القدر الذي يستطيع الفلاح
أن يفلحه بنفسهB وطلب من أتباعه أن يتنازلوا عن ما زاد عن هذا القدر 3ن
يستطيع زراعته من إخوانهمB ومنع بيعهB وحرم أجارتهB وقالـت مـنـشـوراتـه
في ذلك: «.. فمن كان له طi فليزرع فيه ما استطاع زرعهB وإذا عجز أولا
احتياج إليهB فلا يأخذ فيه»دقندى»-(وهى ضريـبـة عـيـنـيـة يـدفـعـهـا الـزارع
لصاحب الأرض(-لأن ا3ؤمنi كالجسد الواحد.. وان كـل مـؤمـن مـلـكـه مـن
الطi لهB ولكن من باب إحراز نصيب الآخرةB فما لا يحتـاج إلـيـه يـعـطـيـه

)٥٠(لأخيه ا3ؤمن المحتاج.»

وغير الأموال والثروات ه ا3نقولةB والأرض الزراعية الواقعة في حيازة
الأفراد وملكيتهمB كانت هناك مصادر الثروة ذات الأهميـة الـعـامـةB والـتـي
ترتبط بها احتياجاتB جمهور الأمة وعامـة أهـلـهـا.. وهـذه قـرر ا3ـهـدى أن
تكون ملكية عامة للأمةB ترصد مواردها على الإنفاق العـام.. ولـقـد شـمـل
Bوا3عاصر Bوالقيصريات Bوالوكالات التجارية Biما شمل: الدكاك iب Bذلك

B ومواني السـفـن- (الـشـارع)-)٥١(والطواحBi والبنـوك الـتـي كـانـت بـالـبـحـر
والحدائق.. وما ماثلها.. وعن مصادر الثروة العامة هذهB وقرار ا3هدى جعل
ملكيتها عامة للأمة تتحدث منشوراتـه فـتـقـول: «.. إن ا3ـقـصـد هـو إقـامـة
الدينB وإزالة الضرورة عن كافة ا3سلمi.. فيلزم لذلك أن يـفـرغ الإخـوان
جميع ا3واضع التي تنتج منهـا ا3ـصـالـح جـمـيـعـاB ولا يـعـرض لـهـا أحـد مـن
Bوالـعـصـاصـيـر Bوالقيصريـات Bوالوكالات Biوذلك: جميع الدكاك Bالأنصار
والطواحBi والبنوك التي كانت بالبحر للإيجار. ولو كانت مسكونة فيخرج
منها من هو ساكن بهاB 3ا يترتب عليها من مـصـلـحـة عـامـة ا3ـسـلـمـi مـن
ضعفائهم ومجاهديهم.. حيث أن كل من هو ساكن بتلك المحلات �كن أن
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يتدارك له مسكنا.. ولا يؤخر مصلحة ا3سلمi.. وأنـهB أيـهـا الأحـبـابB 3ـا
كانت ا3شاريع-(مرافئ السفن)-بهذا الزمن في هذه الجهات. كالفيءB ونحن
لا نريد بالأوفياء إلا مصلحة المجابهi وا3ساكBi ولا نرضى 3سلم أن يكون
همه الدنيا والجمع لها.. وا3علوم أن ا3شاريع فيها أموال جسيمةB وكل من
Bولا يـجـهـر فـيـه غـزوة ولا سـريـة Bاستولى على مشرع جمع فيه مالا كثيـرا
واستضر بكنزهB فلذلك استصوب عندناB مع ا3شورة ا3سنونةB إن نكتب إلى
كافة المحبi أن يرفعوا أيديهم عن ا3شاريع.. فلا نريد 3سلم بعد هـذا أن
يستخدم ا3شاريع لنفسهB مرافئ كانت له مـركـب فـلا سـبـيـل عـلـيـه.. ومـن
انضم للجهاد معنا فله ضرورتهB والزائد على الضرورة إ{ا هو على العبد
لا له!.. وحيث أن من الذي رزقه الله لنا: الجنايني.. فيجب أن يقوم الولاة
بنظارتهاB و يعi لكل جنينة قيم يقوم بشأنهاB وذلك بالتشاور مع أمi بيت
ا3ال.. وكذلكB فقد جعل الرسولB صلى الله عليه وسلمB لنا: أن ما هو من
ا3يرى وبيوت الكبار والذوات من التجار ومستخدمي الديوان-(اتباع الحكومة
السابقة)-جعله لخصوص بيت ا3ال (العام).. وأظن أن الحكمة في ذلك: أنه
Bعـلـى حـسـب مـصـالـح الخـلـق Bتنسـخ الآيـات Bفي زمن النبي Bكانت الآيات
وكذلك الأحاديث ينسخ بعضها البعـض عـلـى حـسـب ا3ـصـالـح. فـلأجـل أن
iمصالح الخلق الآن كلها متعلقة ببيت ا3ال.. وما دام النبي أولى با3ـؤمـنـ

)٥٢(من أنفسهمB فقد أمر النبي بذلك..»

Bتلك هي قسمة الفكر الاجتماعي في الثورة ا3هدية تؤكد أنها ثورة فقراء
صنعت �ا فجرته من طاقات رو حية في الشعب السوداني أشياء يدهش
لها الباحث فيما خلفت من وثائق ومنشوراتB.. وهى تؤكد في كل جوانبها
Bفي السودان Bأنها كانت واحدة من أبرز حركات اليقظة التي تصدت بها الأمة
للتحديات التي فرضها عليها أعداؤها في ذلك التاريخ. لكن ا3هدية انتهت
كدولة بعد خمسة عشر عاما من موت ا3هدىB عندما هزم جيش خلـيـفـتـه

م١٨٩٨B سبتمبر سـنـة ٢أمام الاستعمار الإنجليزي في موقـعـة «كـرري» فـي 
فسقطت عاصمتها أم درمانB ثم كان مقتل الخليفة في موقعة «أم دبيكرات»

م.. لكنها بقيت كفكر وطريـقـة صـوفـيـةB وحـركـة١٨٩٩ نوفمبـر سـنـة ٢٤في 
سياسية.. وان يكن قد أصابها ما أصاب الحركة السنوسية من ابتعادBقليل

..iالقادة ا3ؤسس Bعن فكرها البكر وتطبيقات Bحينا وكثيرا أحيانا
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- وتيار: فلنبدأ من حيث انتهت أوربا٣
وعلى حi جاءتB حركتا اليقظة والتجديـد: الـسـنـوسـيـة وا3ـهـديـة فـي
Bعلى تفاوت Bوبالعودة الله تبشران Bمنه تصدران وتنطلقان Bالإطار السلفي
بينهما اقتضته البيئة وطبيعة التحدياتB التي واجهت كلا مـنـهـمـا.. فـإنـنـا
واجدون �جرى حركة اليقظة والتجديد التي واجهت بها أمتنا التحديـات
iالـسـلـفـيـتـ iالحـركـتـ iتيارا آخر مـتـمـيـزا عـن هـاتـ Bالتي فرضت عليها
الحركاتB السلفية إلى حد كبيرB ذلك هو التيار الذي اقترب رواده وأعلامه
من الحضارة الأوربية الحديثةB فتأملها بعقولهمB و3ـسـوا الـروعـة والـعـظـم

فيما حققته لأهلها من إنجازات..
ورواد هذا التيار وأعلامه في الوطن العربي كثيرونB و�ثلهم-إذا وقف

بنا ا3قام عند الأمثلة-رفاعة رافع الطهطاوي.. وخير الدين التونسي..
م):١٨٧٣- ١٨٠١رفاعة رافع الطهطاوي (

١٨٢٢ و ١٨١٧هو شيخ من صعيد مصرB درس في الأزهر ما بi عامي 
 م.. وكان١٨٢٤ حتى سنة ١٨٢٢م.. واشتغل بالتدريس بالأزهر أيضا من سنة 

واحدا من ا3قربi إلى شيخه حسن العطارB ذلك الشيخ الذي اقتـرب مـن
علماء الحملة الفرنسية على مصرB وأبصر امتلاكهم لعلوم غريبة عن الواقع
العربي ا3عاصرB وان لم تكن أصولها غريبة عن تراث الأجدادB فـأدرك أن
التصدي للتحدي ا3فروض لا بد له من تغيير عميق وشامل >تلك فيه الأمة
وبه أسلحة هؤلاء الخصومB وعبر عن ذلك في كلماته ا3وجزة: «إن بلادنا لا

بد أن تتغيرB وأن يتجدد بها من العلوم وا3عارف ما ليس فيها!».
فلما طلب محمد على بـاشـا مـن الـشـيـخ الـعـطـار أن يـرشـح لـه واعـظـا
للجيشB رشح له تلميذه رفاعة الطهطاويB فشغل هـذا ا3ـنـصـب مـن سـنـة

م.. . و3ا استعدتB أهم البعثـات الـعـلـمـيـة ا3ـصـريـة١٨٢٦م حتى سـنـة ١٨٢٤
للسفر إلى باريسB كي تدرس علوم الحـضـارة الأوربـيـة وفـنـونـهـا قـي أكـثـر
مراكز أوربا تطورا واستنارة يومئذB طلب محمـد عـلـى تـعـيـi واعـظ يـعـظ
أعضاءها و يؤمهم في الصلاةB فرشح الشيح العطار لهـذه ا3ـهـمـة الـشـيـخ
رفاعة.. وأوصاه أن يفتح عقله وعينه على ما يشاهد في بلاد الفرنجةB وأن
يدون مشاهداته على نحو ما صنع الأسلاف من كتاب الرحلات: نـاصـري

م)١٢١٧-  ١١٤٥ هـ ٦١٤- ٥٤٠م) وابن جبيـر(١٠٦١- ١٠٠٣ هـ ٤٥٣- ٣٩٤خسـرو (
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م) وغيرهم من جوابي الآفاق!..  وفى١٣٧٧- ١٣٠٤ ه ـ٧٧٩- ٧٠٣وابن بطوطة (
م.. لكنه لم يقف عند١٨٣١ حتى سنة ١٨٢٦باريس مكث الطهطاوي من سنة 

إمامة الصلاة والدينB بل درس الفرنسية منذ أن وطئت قدمه ارض السفينة
التي أبحرتB به من الإسكندريةB وانخرط في سلك طلاب البـعـثـةB ودرس
Bوتخـصـص وبـرع فـي الـتـرجـمـة Bعلوم الحرب والهندسة وا3عادن والقانون
وألف كتاب رحلته (تخليص الإبريز في تلخيص بإبريز) الـذي صـار أشـهـر
كتب الرحلات العربية في العصر الحديثB وأول نافـذة أطـل مـنـهـا الـعـقـل

العربي على الحضارة الأوربية الحديثة..
وبعد عودة الطهطاوي إلى مصر تكونت و{ت من حوله مدرسة الفكر
ا3صري الحديثB وصبت في مجراها ا3ؤسساتB التعليمية التي أقامها أو
Bترجمة وتأليفـا وتحـقـيـقـا Bثمار فكر هذه ا3درسة Bأشرف عليها.. وبدأت
تعرف طريقها إلى ا3كتبة العربية بواسطة مطبعة بولاقB حتى لقد قـدمـوا
لهذه ا3كتبة خلال أربعi عاما أكثر من ألفي كتابB فيـهـا قـسـم كـبـيـر مـن
عيون الفكر الفرنسي ا3تقدمB بينما لم تتعد ا3طبوعاتB العثـمـانـيـة خـلال

 م) الأربـعـi كـتـابـاB أغـلـبــهــا فــي الــشــعــوذة١٨٣٠-  ١٧٢٨قـرن أكـثــر قــرن (
 كما قدم رفاعة ومدرسته الفكرية {ـوذج «ا3ـثـقـف-رجـل)٥٣(والخرافـات!..

الدولة» الذي مارس كل نشاطاته التنويرية من خلال الدولة وأجهزتهاB لان
دولة محمد على كانت يومئذ هي جهاز التنوير الوحيد في البلاد!.. ومن ثم
فلقد جاء فكر هذه ا3درسةB إلى حد كبير تعبيرا عن اتجاهاتB هذه الحركة
التنويرية والتحديثية التي بدأتB بالشرق العربي مع قيام الدولـة ا3ـصـريـة

 مB وهو التاريخ الذي دخل با3نطـقـة إلـى رحـاب١٨٠٥ا3دنية الحديثـة سـنـة
العصر الحديث..

ولقد كان نصيب الطهطاويB الكاتب وا3ترجمB في هذا البناء كـبـيـرا..
Bوفيها ارتاد الآفاق الجديدة Bوترجم ستا وغترين Bفهو قد ألف عشرين كتابا
وبها عبرت الثقافة العربية من العصور الوسطى إلى عصر اليقخلة والتنوير.
وعلى عكس حركات التـجـديـد الـسـلـفـيـةB الـتـي كـانـت تحـذر مـخـالـطـة
الأوربيBi فضلا عن التفاعل معهم والأخذ عنهمB لأنـهـا كـانـت تـعـيـش فـي
إطار الفكر القد� الذي استقر منذ العصور الوسطىB والذي يقسم الناس
إلى: «مؤمنi» و«كفار»B على عكس هذا ا3وقف دعا الطهطاوي إلى مخالطة
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الأوربi والتفاعل مع حضارتهمB والاقتداء بهم والأخذ عنهم فيما لا يخالف
الشريعة والدين.. ولقد قدم لهذه النتيجة �قدمات قسم فيها البشر تقسيما
جديداB لا يقوم على معاييرB «الكفر» و«الإ�ان»B وإ{ا يقوم علـى مـعـايـيـر

«التحضر» «والخشونة»!.. فالناس عنده مراتب ثلاث:-
- لهمل ا3توحشون.١
- والبرابرة الخشنون..٢
)٥٤(- وأهل الأدب والطرافة والتحضر والتمدن والتمصر..٣

وهو يضع عددا من الشعوب «ا3ؤمنـة» بـالإسـلام فـي مـرتـبـة «الـبـرابـرة
الخشنB«i بينما يضع الأوربيi في مرتبة أهل الأدب والطرافة والتحضر
والتمدن والتمصر.. وهو يعتبر مخالطتهم والتفاعل مـعـهـم ا «ا3ـغـنـاطـيـس
Bلا سيما إذا كانوا من أولى الألباب Bالذي يجلب ا3نافع.. فمخالطة الأغراب

.. وهو يعتبر أن)٥٥(تجلب للأوطان من ا3نافع العمومية العجب العجـاب..»
الصلات التي عقدت بi مصر وبi الحضارة الأوربيةB فـي عـهـد مـحـمـد
عليB واحدة من أهم الإنجازات ولو لم يكن لمحمد على فضل سواها لكفاه
بها فخراB لأنها هي التي جددت شباب الأمةB وأعانتها على الانتصار على
ذلك التحدي ا3تمثل في فكر العصور ا3ظلمة«.. فلو لم يكن لمحمد علي من
المحاسن إلا تجديد المخالطات ا3صرية مع الدول الأجنبيةB بعد أن ضعفت
الأمة ا3صرية بانقطاعها ا3دد ا3ديدة والسنi العديدةB لكفاه ذلكB فلقـد
أذهب عنها داء الوحشة والانفرادB وآنسها بوصـال أبـنـاء ا3ـمـالـك الأخـرق

)٥٦(والبلادB لنشر ا3نافع العموميةB واكتساب السبق في ميدان التقدمية..»

والطهطاوي إذ يواجه فكرية العصور الوسطىB بالتفاعل مع الحـضـارة
الأوربيةB والأخذ عنهاB �ضى ناقدا قيم تلك الفكرية القد�ة.. فهو يدعو
إلى حماية الدينB والاعتزاز بهB ولكنه يكره التعصـب لـهB وخـاصـة إذا كـان
هذا التعصب من الدولةB ذلك «أن ا3لوك إذا تعصبوا لدينهمB وتداخلوا في
قضايا الأديانB وأرادوا قلب عقائد رعاياهم المخالفi لهمB فإ{ا يحملـون
رعاياهم على النفاقB و يستعبدون من يـكـرهـونـه عـلـى تـبـديـل عـقـيـدتـهB و
ينزعون الحرية منهB فلا يوافق الباطن الظاهرB فمحض تعـصـب الإنـسـان
لدينهB لأضرار غيرهB لا يعدو. إلا مجرد حميةB أما التشبث بحماية الديـن

)٥٧(لتكون كلمة الله هي العليا فهو المحبوب ا3رغوب».
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والأمر الذي لا شك فيه أن الطهطاويB وهو يبشر بهذا الفكرB إ{ا كان
يدين فكرية العصور الوسطى وسلوك سلاطينهاB ويعبر عن تأثره بالعلمانية
الأوربيةB وان يكن فكره هذاB عند التأملB هو الفكر الأصيل لشريعة الإسلام
ا3نحازة >اما إلى حرية الضمير في الاعتقادB وا3عادية >اما للإكراه فـي

الدين!..
وهو يحدث قومه عن قضية أنستهم إياها عصورهم ا3ظلمـة.. قـضـيـة
من هم «العلماء»?!.. فهم لم يعودوا يعرفون من العلم إلا علم الدينB و«العلماء»
Bوهؤلاء الشيوخ لا يدرسون إلا العلوم الأدوات Bعندهم هم شيوخ الأزهر فقط
ولا حظ لهم من علوم ا3قاصد والغاياتB وخاصة العقلية منها.. وهو يستخدم
إبراز الواقع الحضاري للحضارة الفرنسية في هذه القضيـة لـنـقـد الـواقـع
المحلىB والإشارة إلى ما هو أمثلB فيقول لقارئـه:«.. ولا تـتـوهـم أن عـلـمـاء
الفرنسيi هم القوسB لأن القوس إ{ا هم علماء الدين فقطB وقد يوجـد
من القوس من هو عالم أيضا!.. وأما ما يطلق عليه اسم العلماء فهو من له
معرفة في العلوم العقلية.. فإذا قيل في فرنسا: هذا الإنسان عالمB لا يفهم
منه انه يعرف في دينهB بل انه يعرف علما من العلوم الأخر.. وسيظهر لك
فضل هؤلاء النصارى في العلوم عمن عداهمB وبذلك تعرف خلو بلادنا عن
Bبتونـس Bوجامع الزيتونة Bبالشام Bوجامع بنى أمية Bوأن الأزهر Bكثير منها
وجامع القرويBi بفاسB ومدارس بخاريB ونحو ذلكB كلها زاخرة بالـعـلـوم
التنقليةB وبعض العلوم العقليةB كعلوم العربيـة وا3ـنـطـق ونـحـوه مـن الـعـلـوم

)٥٨(الآلية..»

و يقتحم الطهطاوي على الشرق عالم «الحر�»!.. فيبشر بتساوي ا3رأة
والرجل إلا في ذلك «الفرق اليسير الذي يظهر فـي الـذكـورة والأنـوثـة ومـا

م.. بل ويدعـو إلـى١٨٣٦.. ويطلب تعليم ا3ـرأة مـنـذ سـنـة )٥٩(يتعلق بـهـمـا..»
اشتراكها في العمل الذي تطيقهB مثلها في ذلك مثل الـرجـالB لان عـمـلـهـا
يصونها عن الانحرافB ويقر بها من الفضيلةB على عكس فكرية الـعـصـور
الوسطى في هذا ا3وضوع«.. فيمكن للمرأةB عند اقتضاء الحالB أن تتعاطى
من الأشغال والأعمال ما يتعاطاه الرجالB على قدر قوتها وطاقتهاB فكل ما
يطيقه النساء من العمل يباشرنه بأنفسهنB وهذا من شأنه أن يشغل النساء

)٦٠(عن البطالة.. فالعمل يصون ا3رأة عما لا يليقB ويقربها من الفضيلة!»..
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بل لقد جعل الطهطاوي من احترام ا3رأة في المجتمعB وحصولها على حقوقها
كإنسانةB معيارا 3ا عليه المجتمع من التمدن والتحضرB «فكلما كثر احترام
النساء عند قوم كثر أدبهم وظرافتهم. فعدم توفيت النساء حقوقهنB فيمـا

ينبغي لهن الحرية فيهB دليل على الطبيعة ا3تبربرة!..»
ومن نظم العصور الـوسـطـى وقـيـمـهB الـتـي كـانـت >ـثـل تحـديـا لحـركـة
الاستنارة والتطور يومئذ: النظام الإقطاعيB الذي كانت تتربع عـلـى قـمـتـه
�صر يومئذ طبقة الشراكسة ا3عادية للعروبة والعـنـصـر الـوطـنـي.. ولـقـد
كانت قيم هذه الطبقة عقبة في طريق حركة التـنـويـر والـيـقـظـةB كـمـا كـان
iوما يرتبط به من عـلاقـات ظـا3ـة بـ Bالإقطاع كنمط إنتاجي في الزراعة
الفلاح ا3صري الكادح وبi الإقطاعي ا3بطلB كان هذا الإقطاع عقبة أمام
Bوالذي صنع Bالذي عرفته أوربا Bدخول المجتمع إلى رحاب النمو الرأسمالي
بروح العلم والعقلانية والاستنارةB الحضارة التي أعجب بها الطـهـطـاوي..
وعلى الرغم من أن الطهطاوي قد امتلك من الأرض مساحة كبيرة إلا انـه
Bانحاز إلى صف العمل الزراعي ورجح كفته على كفة حق ا3لكية الزراعية
فتساءل: «هل منبع الغنى والثـروة هـو الأرض?.. أو أن الـشـغـل هـو أسـاسـا
الغنى ومنبع الأموال ا3ستفادة?»وكانت إجابـتـه حـاسـمـة فـي الانـحـيـاز إلـى
العملB الذي رآه العنصر الذي يعطى الأشياء قيمتها: «.. إن الشغل يعطى
قيمة لجميع الأشياء التي ليست مقومة بـدونـه.. فـا3ـدار عـلـى الـعـمـل فـي
الرواج.. وهو منبع السعادة الأولى.. ولو زرعنا أرضـا خـصـبـةB ومـيـزنـا مـا
�كن أن ينسب من إيرادها للعملB وما ينسب للخصوبة مـنـهB وفـرزنـا كـلا

)٦١(على حده وجدنا العمل أقوى من محصول الخصوبة..»

ولم يكن الطهطاويB بهذا الحديث ا3نحاز للعمـل الـزراعـي ضـد عـائـد
Bصراحة Bلأنه قد انتقد Bكما توهم البعض Bمفكرا اشتراكيا Bا3لكية الزراعية

م)١٨٢٥- ١٧٦٠  (Saint Simonالفكر الاشتراكي عندما هـاجـم سـان سـيـمـون 
وأفكارهB وعندما عمم هجومه علـى كـل الـفـكـر ا3ـمـاثـل فـي الـتـاريـخB عـنـد

..iالـذي أصـبـح)٦٢(القرامطة وا3ـزدكـيـ Bوإ{ا كان داعية لإزاحة الإقطاع 
عقبة في طريق النظام الذي رآه-يصدق-اكثر النظم تقدما يومئذ بالنسـبـة
Bوهو التنمية على أساس رأسمالي فهو يدعو إلى إقامة الشركات Bللمجتمع
ا3ساهمة «الشركاتB السلمية»B والى إنشاء البنوك «جمعياتB الاقتراضاف
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..)٦٣(العمومية» التي «بها تتقدم التجارة والزراعةB وترتقي الدولـة وا3ـلـة..
كما يعتبر الحرية الاقتصادية-)الليبرالية الاقتصادية(-كما كانت عليها فـي
أوربا يومئذ أعظم الحريات التي يطمح إليها المجتمعB فيـقـول: «إن أعـظـم
حرية في ا3ملكة ا3تمدنة: حرية الفلاحةB والتجارةB والصناعة. فالترخيص-
(الإباحة)-فيها من أصول فن الإدارة ا3لكيةB وقد ثبت بالأدلة والبراهi أن
هذه الحرية من أعظم ا3نافع العموميةB وأن النفوس مائلة إليها من القرون

 فهو مع «العـمـل»)٦٤(السالفةB التي تقدا فيها التمدنB إلـى هـذا الـعـصـر..»
Bلأنه ضد الإقطاع B«أكثر �ا هو مع «ا3لكية» إذا كان الحديث عن «الأرض
يريد أن يزيحه من الطريق بعد أن أصبح عقبة أمـام الـتـطـور الـرأسـمـالـي
الذي دعا إليهB قاعدة مادية للمجتمع في الاقـتـصـادB والـى الـتـنـويـر الـذي
صاحبهB قيما وبناء علويا للمجتمع الحديث.. وهوB بهذه الدعوةB إ{ا كان
مبشرا بعصر جديدB وداعية لإزالة آثار العصور الـوسـطـى وا3ـظـلـمـةB فـي
الاقتصاد وفي القيم والأفكار.. وعندما دعا بدعوتـه هـذه كـانـت الـتـجـربـة

الأوربية >لأ منه السمع والعقل والفؤاد..
وتبعا لهذه الليبراليـة الاقـتـصـاديـةB ولـزومـا لـهـاB دعـا الـطـهـطـاوي إلـى
الليبرالية السياسيةB وهو في هذا ا3يدان قد تصدىB وان على استـحـيـاء-
لنمط الحكم الشرقي في التفرد بالسلطة والاستبداد �قاليد الأمور. فهو
يغرى الحاكم بحكم شعب من الأحرار الطائعi اخـتـيـاراB لأنـهـم أضـل مـن
العبيد الذين يخضعهم الخوف للسلطان «فمـن مـلـك أحـرارا طـائـعـi كـان

«..!iوهو يدعو قومه إلى {ط الحرية)٦٥(خيرا �ن ملك عبيدا مروع-» 
كما عرفته المجتمعاتB الأوربية ا3تحضرة وا3تقدمة يومئذB»ذلك لأن حقوق
جميع أهالي ا3ملكة ا3تمدنة ترجع إلى الحرية.. والإنسان الحر يباح له أن
Bبدون مضايقة ولا إكراه مـكـره Bومن جهة إلى جهة Bينتقل من دار إلى دار
وأن يتصرف كما يشاء من نفسه ووقته وشغلهB فلا �نعه من ذلك إلا ا3انع
المحدود بالشرع-(القانون)-أو السياسةB �ا تستدعيه أصول �لكته العادلة..
ومن حقوق الحرية الأهلية: أن لا يجبر الإنسان أن ينفي من بلدهB أو يعاقب
فيها إلا بحكم شرعي-(قانوني)-أو سياسيB مطابق لأصول �لكتهB وأن لا
يضيق عليه في التصرف في ماله كما يشاءB ولا يحجـر عـلـيـه إلا بـأحـكـام
بلدهB وأن لا يكتم رأيه فـي شـيءB بـشـرط أن لا يـخـل �ـا يـقـولـه أو يـكـتـبـه
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بقوانi بلده..».
ثم �ضى الطهطاوي فيقسم الحرية إلى حرية طبيعيةB في أمور الفرد
ا3عايشة الخاصةB كالأكل والشرب.. وحرية سلوكيةB تتعلق بالأخلاق.. وحرية
دينيةB في العقيدة وا3ذهب.. وحرية مدنيةB تحكم علاقاتB أعضاء المجتمع
بعضهم مع بعض.. وأخيرا الحرية السياسيةB التـي تـنـظـم عـلاقـة الـرعـيـة
بالدولة والمحكومi بالحكام.. وهو في حديثه عن هذه الحرية السيـاسـيـة
يربط بª أساسها الاقتصادي وبi مظاهرهـا وقـواعـدهـا الـقـانـونـيـة..«..
فالحرية السياسية هي: تأمi الدولة لكل أحد من أهـالـيـهـا عـلـى أمـلاكـه
الشرعية ا3رعيةB وإجراء حريته الطبيعية بدون أن تتعدى علـيـه فـي شـيء
Bفبهذا يباح لكـل فـرد أن يـتـصـرف فـيـمـا �ـلـكـه جـمـيـع الـتـصـرفـات Bمنها

الشرعية..»
والطهطاوي عندما يبشر بالنمط الأوربي ا3تحضرB و يدعو إلى أن نبدأ
من حيث انتهت أورباB لا يغلف دعوته هذه ولا يداريها.. فهو يريد أن «يوقظ
سائر أm الإسلام من نوم الغفلة.. كي يبحثوا عن العلوم البرانيةB والفنون
والصنائعB وهى التي كـمـالـهـا بـبـلاد الإفـرنج ثـابـت شـائـعB والحـق أحـق أن

)٦٦(يتبع?!..»

والذين يرفضون الأخذ عن أوربا بحجة رفض الاستيراد للعلوم الأجنبية
واهمونB لأن الحضارة دورات وأطوارB وهذه العلوم قد كانت إسلامية عندما
كنا نعيش عصر نهضتناB فأخذتها أوربا وطورتها وواجبنا الآن أن نتـتـلـمـذ
عليهم كما تتلمذوا على أسلافنا.. وهو يطلب إلـى الأزهـر أن يـضـيـف إلـى
علوم الشريعة «معرفة سائر ا3عارف البشرية ا3دنيةB التي لها مـدخـل فـي
تقدم الوطنية.. فهذه العلوم التحكمية-(الفلسفية)-العمليةB التي يظهر الآن
أنها أجنبيةB هي علوم إسلامية نقـلـهـا الأجـانـب إلـى لـغـاتـهـم ا مـن الـكـتـب

)٦٧(العربيةB ولم تزل كتبها إلى الآن في خزائن ملوك الإسلام كالذخيرة!.»

والدستور الفرنسيB وان لم يكن مسـتـلـهـمـا مـن الـقـرآن والـسـنـة ألا أن
قاعدة العدالة التي حكمت مواده وأصولهB قد جاءت به على وفاق الكتاب
والسنة.. «فلقد حكمت عقولهم بأن العدل والإنصـاف مـن أسـبـاب تـعـمـيـر
Bبلادهم Bالحكام والرعايا لذلك حتى عمرت Bوانقادت Bا3مالك وراحة العباد
وكثرتB معارفهمB وتراكم غناهمB وارتاحت قلوبهمB والعدل أساس العمران.
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وما يسمونه الحرية نوعi ما نسميه العـدل والإنـصـافB وذلـك لأن مـعـنـى
الحكم بالحرية هو إقامة التساوي في الأحكام والقـوانـi بـحـيـث لا يـجـور

)٦٨(الحاكم على إنسانB بل القوانi هي المحكمة وا3عتبرة..»

ومثل الدستور في ذلك مثل القوانi والتشريعات.. فالحقوق الطبيعية
والنواميس الفطرية التي حكمت قوانi أوربا وتشريعاتها توازى عندنا أصول
الفقه وفروعهB وهم قد تأثروا بتراثنا في التشـريـع أيـضـاB ذلـك «أن الـذي
جـاء بـه الإسـلام مـن الأصـول والأحـكـام هـو الـذي مـدن بـلاد الـدنـيـا عـلـى
الإطلاق.. ومن زاول علم أصول الفقهB جزم بأن جميع الاستنباطاتB العقلية
التي وصلت عقول أهالي باقي الأm ا3تمدنة إليهاB وجعلوها أساسا لوضع
قوانi >دنهم وأحكامهمB قل أن تخرج عن تلك الأصول التي بنيت عليهـا
الفروع الفقهية التي عليها مدار ا3عاملاتB فما يسمى عندنا بأصول الفقه
يسمى ما يشبهه عندهم بالحقوق الطبيعية أو النوامـيـس الـفـطـريـةB وهـى
Bيؤسسون عليا أحكامهم ا3دنية Bتحسينا وتقبيحا Bعبارة عن قواعد عقلية
وما نسميه بفروع الفقه يسمى عندهم بالحـقـوق أو الأحـكـام ا3ـدنـيـةB ومـا

)٦٩(نسميه بالعدل والإحسان يعبرون عنه بالحرية والتسوية..»

Bوهو يغرى قومه بأن يبدأوا من حيث انتهت أوربا يومئذ Bلكن الطهطاوي
قد وضع عددا من التحفظاتB ونبه على فروق بيننا وبi أورباB وحـدد أن

ميدان الأخذ والاستلهام هو علوم الدنيا وفنونهاB دون علوم الدين..
فإعجابه بالعلوم وا3عارف الأوربية لم ينسحب على فلسفتهمB فتحفـظ
عليها قائلا: «.. غير أن لهم في العلوم الحكمة-(الفلسفية)-حشوت ضلالية
مخالفة لسائر الكتب السماويةB و يقيمون على ذلك أدلة يعسر على الإنسان

«وهو يعبر بهذا التحفظ الرافض عن تكـويـنـه الـسـلـفـيB فـيـهـا)٧٠(ردها?!..
يتعلق بعلوم الدينB وهو تكوين في يكن يستـعـi فـي يـومـئـذ �ـا فـي تـراث
الإسلام من فكر عقلانيB ولو أن الطهطاوي قد درس ما في التراث الإسلامي
من قسمات للفكر العقلاني 3ا وقف هذا ا3وقف أمام الفلسفة الأوربية..

Bالأوربية-والفرنسية خاصة-بطلب من الدولة iوترجمة الطهطاوي للقوان
لم تجعله يغفل عما في تراث ا3سلمi من فقه في ا3عامـلاتB جـديـر بـأن
تحييه ونطوع قواعده لظـروف الـزمـان وا3ـكـان ومـا حـمـلـت مـن تجـدد فـي
ا3صالح وتغيرات في العادات والأعراف.. فيتحدث عـن هـذا الجـانـب مـن
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Bوجرى عليها العمل Bلو انتظمت Bتراث الأمة فيقول: «.. وا3عاملات الفقهية
3ا أخلت بالحقوقB بتوفيقها على الوقت والحالB �ا هو سهل العمل على
من وفقه الله لذلك من ولاة الأمور ا3ستيقظi.. ذلك أن من أمi الـنـظـر
في كتب الفقه الإسلامية ظهر له أنها لا تخلو من تنظيم الوسائل النافـعـة
من ا3نافع العموميةB حيث بوبوا للمعاملات الشرعية أبوابا مستوعبة للأحكام
التجارية كالشركةB وا3ضاربةB والقرضB والمخابرةB والعاريةB والصلحB وغير

)٧١(ذلك..»

ثم.. وهذا هام جدا-فان إعجاب الطهطاوي بنمط الـتـطـور والـتـحـضـر
الأوربيB لم يحمل شبهة دعوة إلى أن يـتـبـع الـشـرق الـغـرب.. بـل لـقـد كـان
الرجل يقظا إلى تلك النغمة الاستعمارية التي تريد احتواء الشرق واستعماره
بواسطة التبعية الحضارية.. وهو وان لم يرفض حضارة الغرب تبعا لرفض
استعمارهB فانه ميز بi العلاقات الحضاريةB وبi الضم والتبعية والإلحاق..
لقد دعا إلى الاتحاد مع أوربا في الحضارةB وتـخـيـل الـرابـطـة الحـضـاريـة
«جنسية»-(قومية)-قسماتها «الود والصفاء»B وفي ذات الوقت رفض أن تكون
العلاقات الحضارية علة وسببا للضم والإلحاق الاستعماري.. وحذر أبنـاء
Bبل سيقـاوم Bالغرب الذين �نون أنفسهم لذلك من أن الشرق لن يستسلم
فعنده هو الآخر رماح يحمى بها حماه.. ولقد عرض الطهطاوي لهذه القضية
وهو يعقب على كلمات أحد علماء الحملة الفرنسية الذي علق تطور مصر
ونهضتها على سيطرة فرنسا على مقدرتها.. فقال الطهطاوي: «إن كلامه
مبنى على شبهة واهيةB يريد أن يسوغ بها امتلاك فرنسا أو أي �لكة تكون
مضاهية لها 3صرB وهذا الاعتقاد هو من باب الشـهـيـات الـفـاسـدةB وإ{ـا

يقتل النفوس التشهي!
نـــعــــمM بــــيــــنــــنــــا جــــنــــســــيــــة الــــود والــــصــــفــــا

ولــــــكــــــنــــــى لــــــم ألــــــفــــــهــــــا عــــــلــــــة الـــــــضـــــــم»
ثم يحذر الغرب من مقاومة الشرق لأطماعهB فيورد قول الشاعر:

جـــــــــاء شـــــــــقـــــــــيـــــــــق عــــــــــارضــــــــــا رمــــــــــحــــــــــه
صــــــــوب بــــــــنـــــــــى عـــــــــم يـــــــــروم الـــــــــكـــــــــفـــــــــاح

قـــــيـــــل: أمـــــا تحـــــشـــــى انـــــكـــــســـــار الــــــقــــــنــــــا?
)٧٢(إن بــــــــنــــــــي عــــــــمــــــــك فــــــــيــــــــهــــــــم رمــــــــاح!
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فهو يدعو قومه إلى أن يبدأوا من حيث انتهى الغرب الأوربيB كما بدأ
هذا الغرب من حيث انتهى أسلافنا الذين أخذ عنهم علوم حضارتنا ا3زدهرة
وفنونها.. مع تحديد ميدان التأثر بعلوم الدنياB دون علوم الدين وفلسفته..
داعيا كذلك إلى استلهام تراثنا الصالح للعطاءB بعد ملاءمته لظروف الزمان
وا3كان.. ومنبها على أن التلميذ على الغرب في الحضارة لا يعنىB ولا �كن
أن يبررB التبعية له أو التفريط في أي جانب من جوانب الحرية والسـيـادة
والاستقلال.. بل لقد رأيناه يؤكد على أن الحرية الحقيقية للأمة لا يشهد
بها >تعها هي بالحريةB بل إن الشاهد الأصدق عليها هو احترام هذه الأمة
لحريات غيرها من الأمة والشعوب.. «.. فمـن مـحـاسـن حـريـة الأمـة أنـهـا
تفرح أيضا بحرية غيرها من الأBm وتتأذى من استعباد أm ا3مالك الذين

)٧٣(لا حرية لهم!..»

ولقد كانت«الرابطة العثمانية» واحدة من العلائق التي تشد العرب إلى
فكرية العصور الوسطىB وتحول بينهم وبi الانعتاق من إسار التخلف واللحاق
بالعصر الحديثB ولذلك لم يكن غريبا أن نلمح لدى الطهطاوي-رغم علاقته
العضوية بجهاز الدولة الذي كان مرتبطاB على نحو ماء بالسلطنة العثمانية-
Bونقدا للرابطة العثمانية Bوثناء كثيرا على العرب Bأن نلمح لديه تزكية للعروبة
..iوفرحا بالضربات التي وجهها محمد علي والجيش ا3صري للعثماني

Bلسلطانهم iفيوم كان العثمانيون يسعون إلى «تتريك» العرب الخاضع ×
كتب رفاعة: «إن العرب هم خيار الناس.. وقبائلهم أفضل القبائل.. ولسانهم
أفصح الألسن.. ولقد اشتهرت أمة العربB جاهلية وإسلاماB بالفضائل..»..

٢٠٤- ١٥٠ولقد استشهد على فضل العرب بكلمات عميقة للإمام الشافعي (
 م) تجعل الشريعة عربيةB والدين عربيا!.. «إن أمة العرب أولى٨٢٠-  ٧٦٧ه ـ

..)٧٤(الأBm لأنهم المخاطبون أولاB ولأن الشريعة عـربـيـةB والـديـن عـربـيـا»!
ولعمريB ماذا يبقى للعثمانيi رباطا يشدون به الأمة الـعـربـيـة إلـى قـوائـم
سلطنتهم?.. لقد كان الدين هـو هـذا الـربـاط.. لـكـن رفـاعـة يـجـعـل الـديـن

عربياB وكذلك الشريعة أيضا..
وهو ينبه على ا3ضمون الحضاريB وليس العرقيB للعروبةB وذلك عندما

-٢٢٩ م) وأبو على الفارسي (٧٦٩ هـ ١٥٢يتحدث عن أن علماء مثل سيبويه (
م) إ{ا هم عرب١١٤٤B-١٠٥٧ هـ ٥٣٩-  ٤٤٩م) والزمخشرى (٥٩٨٧-٨٤٣ هـ ٣٧٧
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لتحصيلهم ملكة البلاغة العربيةB وذلك على الرغم من أنسابهم الأعجمية
«فهم وان كانوا عجما في النسبB فليسوا بأعجم في اللغة والكلام..».

وأخيرا نراه فرحا بانتصارات الجيش ا3صري ضـد الـعـثـمـانـيـBi تـلـك
الانتصارات ه ألف كانت جزا كل أعطية قومية كبرت استهدفت قيا أ دولة
عربيةB تجدد شباب هذه الأمةB وتسد الثغرات التي أتاحها التخلف العثماني
للاستعمار الأوربي كي ينفذ منها فيـلـتـهـم بـلاد الـعـرب وأقـطـار الإسـلام..
فعنده أن فتوحات محمد على باشا في ا3شرق الربى «لم تكن من مـحـض
العبث. ولا من ذميم تعدى الحدودB إذ كان جل مقصودة: تنبيه أعضاء ملة

)٧٥(عظيمةB تحسبهم أيقظا وهم رقود?!..»

كما نقرأ له شعرا يـشـيـد فـيـه بـانـتـصـار الجـيـش ا3ـصـري عـلـى جـيـش
العثمانيBi الذين يسميهم: الأروام!..

وتقلب الأروام عدل شاهد.
كم منه قد نالوا شديد طعان
حتى لقد باءوا بوافر خزيهم

)٧٦(وتقاسموا حظا من الخسران!

هكذا كان رفاعة: رأس تيار متميز واجهت به الأمةB في مطلع عصرها
الحديثB ما فرضه عليها أعداؤها من التحديات..

 م):١٨٩٠- ١٨٢٠خير الدين التونسي (
وفي تونسB با3غرب العربيB كـان خـيـر الـديـن الـتـونـسـي أصـدق �ـثـل
لذلك التيار الذي قاده رفاعة الطهطـاوي.. ولـقـد جـمـع هـذا ا3ـصـلـحB فـي
حياته وجهوده الإصلاحيةB شبها من النبي يوسـف الـصـديـقB ومـن ا3ـفـكـر
عبد الرحمن بن خلدون!. فهو قد ولد في إحدى القرى الصـغـيـرة بـجـبـال
القوقازB بقبيلة «أباظة» الشركسيةB واختطفه تجار الرقيق صغيراB وجاءت
به قافلتهم إلى الآستانة حيث بيع كما يباع الرقيقB وتناقلته الأيدي إلى أن

 م) القراءة والكتابة١٨٥٦B-١٨٣٦وصل إلى قصر حاكم تونس الباى احمد باشا (
وفرائض-الدينB وفنون العسكرية والسياسة والتاريخB وأجاد الفرنسية مـع
العربية والتركية.. وتدرج في ا3ناصب حتى أصبح الوزير الأكبر في البلاد!..

م) اعتزل خيـر١٨٨٢-  ١٨٥٩وفي أزمة من أزماته مع البـاى عـمـد الـصـادق (
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 م) واعتكف في بستان له-كما اعتزل ابن خلدون١٨٦٩-١٨٦٢الدين مناصبه (
من قبل في إحدى قلاع تونس فكتب مقدمته-اعتزل خير الدين فكتب كتابه

م١٨٦٧B(أقوم ا3سالك في معرفة أحوال ا3مالك) الذي طبع بتونسـي سـنـة 
والذي أودع مقدمته خلاصة آرائه في التمدن والإصلاح?!

وفى عصر خير الدينB وموقعهB كان تجاهل التأثير الأوربي ضربـا مـن
 مB وشرعت >د١٨٣٠المحال.. ففرنسا كانت قد احتلت الجزائر منذ سنة 

نفوذها الاقتصاديB وتقدم قروضها لتونسB وتتداخل فـي شـئـونـهـا ا3ـالـيـة
>هيدا للسيطرة فالاحتلال.. والباي احمد باشا كانت له محاولاتB للإصلاح

م١٨٤٠يترسم فيها خطى محمد على باشاB فأنشأ في «باردو» بفرنسا سنة 
«مكتب العلوم الحربية» ليتعلم فيه الجنود التونسيون علوم الهندسة وا3ساحة
والحسابB وغيرهاB وعهـد إلـى خـيـر الـديـن بـالإشـراف عـلـى هـذا ا3ـكـتـب
(ا3درسة(-الذي رأسه ا3ستشرق الإيطالي كاليفاريسB وهناك عايش خيـر
الدين الحضارة الأوربية و3س تأثيراتهاB ولقد اكتملت معرفته بها في سفاراته
للباي لدى عديد من �الك أورباB مثل فرنسا والسويد وبروسيا وبلجـيـكـا

..)٧٧(والدا{ارك وهولندا
وكان خير الدينB مثل الطهطاويB من دعاة الخروج بالـبـلاد مـن عـزلـة
القرون الوسطى وكسر حاجز العزلة عن الحضارة الحديثةB ونصيرا للتتلمذ
على الحضارة الأوربية فيما لا يتعارض مع أصول الشريعة الإسلاميةB التي
يجب أن تواكب ا3صالح ا3تجددة للمـسـلـمـi.. فـهـو يـدعـو إلـى الاخـتـلاط
بالأوربيi والتعلم منهمB لأنه «لا يتهيأ لنا أن {يز ما يليق بنـا إلا �ـعـرفـة
Bمتعددة mتسكنها أ Bأحوال من ليس من حزبنا!.. فالدنيا بصورة بلدة متحدة

.. بل لقد كان خير الدين يرى أن لا مفر)٧٨(حاجة بعضهم لبعض متأكدة..»
ولا منجاة من التأثر بالحضارة الأوربيةB فلقد خرجت هذه الحضارةB بعد
Bفي ركاب ا3د الاستعماري زاحـفـة عـلـى الـبـلاد الأخـرى Bالثورة الصناعية
وكاسحة أ{اط الحضاراتB الأخرى من طر يقهاB ومهما يكن في ذلك من
مدعاة للحزن والأسى فلا سبيل إلى تجاهله كحقيقة ظاهرة للعيان.. فهو
يقول: «لقد سمعت من بعض أعيان أوربا ما معـنـاه: أن الـتـمـدن الأوربـاوي
Bفلا يعارضه شيء إلا استأصلته قوة تياره ا3تتابع Bتدفق سيله في الأرض
فيخشى على ا3مالك المجاورة لأوربـا مـن ذلـك الـتـيـارB إلا إذا حـذوا حـذوه



163

العرب يستيقظون ويواجهون

وجروا مجراه في التنظيمات الدنيويةB فيمكن نجاتهم من الغرق!..»وعـلـى
هذه الكلمات يعقب خير الدين فيـقـول: «.. وهـذا الـتـمـثـيـلB المحـزن لمحـب

.)٧٩(الوطنB �ا يصدقه العيان والتجربة..»
لكن خير الدين لا يدعـو إلـى الاسـتـسـلام أمـام هـذا الـتـيـار الحـضـاري
الأوربي الزاحف.. وإ{ا يطلب لقومه أن يقفوا منه موقفا انتقائياB يأخذون
به عن أوربا مالا يتعارض مع الشريعة وما يحقق ا3صالح ا3تجددة.. وغير

العلوم وا3عارف نجده يليB على أن نأخذ عن أوربا:

- تنظيماتها السياسية:١
التي هي في الحقيقة السبب في تقدمهم في ا3عارف.. وهذه التنظيمات
لا بد وأن تكون مؤسسة على العدل والحرية.. وهوB لذلكB يدين الاستبداد
بالسلطةB وحكم الفردB ويدعو في كتابه إلى إحياء هيئة أهل الحل والعقد
الإسلاميةB وفي مذاكرته يزكي صراحة تكوين المجالس النيابية بالانتخاب
العام.. ويلح على تقييد جهاز الدولة بالقوانBi سواء منها تلك التي تنظـم
علاقة الرعية بالدولةB أو العلاقة بi ا3واطنi وبعضهم البعض.. ويطلب
Bلا الحاكم الأعلى Bأن تكون مباشرة الحكم التنفيذي من اختصاص الوزراء
وأن يكون الوزراء مسئولi أمام وكلاء الأمة ا3نتخبi.. و يقول إن أوربا إذا
iفان ا3سلم Bالعقلية غير الإلهية iكانت قد صنعت ذلك انطلاقا من القوان
أولى منها بذلكB لأن هذه التنظيمات �ا يحقق غاية الشريعة الإسلاميـة
ومقاصدها.. «فلشريعة لا تنافي تأسيس التنظيمات السياسية القوية لأسباب
التمدن و{و العمران.. وان ملـك الإسـلام مـؤسـس عـلـى الـشـرع الـذي مـن

أصوله وجوب ا3شورةB وتغيير ا3نكر.
والعلماء أعرف الناس بهB كما أن ا لوزراء أعرف بالسياسة ومقتضيات
iقتضى قوان� Bالأحوال» «.. وان الذين يطلبون من الدولة إطلاق الحرية
يكون تأسيسها وحمايتها من مجلس مركب من أعضاء تنتخبهم الأهاليB و
يلحون في ذلك.. . إ{ا يطلبون أمرا هو من أعظم الوسائل في حفظ نظام
الدولB وقوة شوكتهاB و{و عمران �الكهاB ورفاهية رعاياهاB خصوصا في
هذه الأزمان. ونحن نسلم بأن مقصد هذا الحزبB بطلبهم 3ا ذكرB إ{ا هو

)٨٠(إصلاح حال الدولة والرعية..».
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وخير الدينB وهو يتحدث عن التنظيمات السياسية للدولـة لـم يـتـنـاول
بالحديثB صراحةB منصب الحاكم الأعلى للبلادB من حيث كـونـه مـلـكـا أو
سلطانا أو خليفة أو «الباي»-كما كان في تونس يومئذ-وما كان له أن يصنع
Bوشغل في الآستانـة Bذلك وهو الذي شغل منصب الوزير الأكبر في تونس

م)..١٨٧٩- ١٨٧٨بعد أن هاجر إليها من تونسB مـنـصـب «الـصـدر الأعـظـم (
 م (وتقسيمـه١٧٥٥- ١٦٨٩)Montesquieuولكنه عندما عرض فكر مونتسكـيـو 

لنظم الحكم عرضه عرضا موحياB فلقد قال إن مونتسكيو قد قسم حالـة
الدول إلى ثلاثة أقسام:

الأول: الدولة الوراثية ا3طلقة التصرف بلا قيد.
.iوالثاني: الدولة الوراثية ا3قيدة بالقوان

.iوالثالث: الدولة الجمهورية ا3قيدة بالقوان
ثم عقب بقوله: «والجمهورية عندهم كنايـة عـن انـتـخـاب الأمـة رئـيـسـا
Bأو 3دة معلومة Bمدة حياته Biيتصرف في إدارتها �قتضى القوان Bلدولتهم

ثم ينتخب غيره».
وعلى كل فخير الدين لـم يـدخـر وسـعـاB فـي الـفـكـر وا3ـمـارسـةB لإدانـة
الاستبدادB من قبل الفرد بالسلطة والسلطانB فهـو يـورد الـتـمـثـيـل الـبـديـع
الذي ذكره مونتسكيو عندما شبه ا3سـتـبـدB فـي تـصـرفـاتـهB «�ـن يـتـوصـل

لاختفاء الثمرة بقطع الشجرة من أصلها?!.
ويورد قول الحكيم اليوناني الذي خرج من وطنه مهاجرا عندمـا عـزت
الحرية فيهB فلما سألوه: أين تصلح السكنى? أجاب: «في بلد تكون الشريعة
فيه أقوى من السلطان.. ولا شك أنه قد أدان {ط الحكم العثـمـانـيB فـي
الآسـتـانـة وولايـاتـهـاB عـنـدمـا قـال: «هـذا زمـان: قـل فـيـه الــعــرفــانB وكــثــر

)٨١(الطغيان!...

- الحرية السياسية:٢
والغاية من التنظيماتB السياسيةB عند خير الدين التوشميB هي تحقيق
العمران للبلادB وأساس هذا العـمـران هـو الـعـدلB أي الحـريـة الـسـيـاسـيـة
للمواطنi.. كما أن اتساع نطاق ا3عارف في المجتمع إ{ا يرجع كذلك إلى
اتساع نطاق الحرية.. وإذا كانت الحرية الشـخـصـيـة ضـروريـةB لـيـتـصـرف
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الإنسان في ذاته وكسبه وهو آمن على نفسه وعرضه ومالهB مطـمـئـن إلـى
Bتساويه مع أبناء جنسه.. فان الحرية السياسية أدخل في الضرورة واللزوم
لأنها هي التي تحقق اشتراك الرعية في توجيه سياسة الدولـةB كـي تـأتـي
على وفق ا3صلحة العامة للمجموع.. ويدخل في الحرية السياسـيـة حـريـة
نشر الأفكارB التي يسميها التونسي «حرية ا3طبعة» حيث لا �نع الإنسـان
من أن يكتب و يذيع ما يعتقده صوابا ومصلحةB أو يعرض ذلك على أجهزة

)٨٢(الدولة ومجالسهاB حتى ولو تضمن ذلك الاعتراض على منهاجها..

- والحرية الاقتصادية:؟٣
وكما هو الحال عند رفاعة الطهطاويB فلقد ارتبطت عند خير الـديـن
كذلك الحرية السياسية بالحرية الاقتصاديةB على النحو الذي تكاملت بـه
الليبرالية في أوربا القرن التاسع عشر فلقد ربط بi {و ا3عارفB ا3ؤسسة
على الحرية السياسيةB وبi {و الصنائع التي تعود إلى الأنشطة الاقتصادية
الحرة في الفلاحة والتجارة والأعمال البدنية والفكرية.. فالرخاء لا يتحقق
بالخصوبة وتوافر الإمكانياتB وحدهاB وإ{ا بالحرية الاقتصادية التي تجعل
أرباب النشاط الاقتصادي والاستثمار ا3الي آمنi على ثروا تهم وأموالهم
«فكمال الحرية هو الذي يجعل المحترف آمنا من اغتصاب شيء من نتائج
حرفته.. فما ينفع الناس كون أرضهم خصبة كر�ة ا3نابت إذا كان البـاذر
فيها لا يتحقق حصاد مـا زرع.. ولا شـك أن الـعـدوان عـلـى الأمـوال يـقـطـع
الآمالB و بقدر انقطاع الآمال تنقطع الأعمالB إلى أن يعم الاختلال ا3فضي
إلى الاضمحـلال». أمـا الحـريـة الاقـتـصـاديـة فـإنـهـا تـفـضـي إلـى «تـعـاضـد
الجمعياتB ا3تجرية-(الشركـات الـتـجـاريـة)-B والإقـبـال عـلـى تـعـلـم الحـرف

والصنائع...
فبالجمعيات-(الشركات) تتسع دوائر رؤوس الأموالB فتأتي الأرباح على
قدرها» أما غياب هذه الحرية فانه يفضي إلى الانكماش الاقتصادي «فان
الناس إذا فقدوا الأمان على أموالهم يضطرون إلى إخفائهاB فيتعذر عليهم
تحريكها.. وبالجملةB فالحرية إذا فقدت مـن ا3ـمـلـكـة تـعـدم مـنـهـا الـراحـة
والغنىB ويستولي على أهلها الفقر والغلاءB و يضعف إدراكهم وهمتهمB كما

?)٨٣(يشهد بذلك العقل والتجربة
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- والتقدم في المعارف والعلوم:٤
وكما حدث في التجربة «الليبرالية» الأوربيـة عـنـدمـا تـكـامـلـت الحـريـة
السياسية التي جسدتها ونظمتها ا3ؤسساتB السياسيةB والحرية الاقتصادية
الرأسماليةB وحرية التفكير والتعبير والبحث العلميB التي أسهمت إسهاما
خلاقا في تنمية ا3عارف وتقدم العلوم.. كما حدث في هذه التجربة ا3تكاملة
أراد خير الدين لدعوة الحرية التي بشر بها أن تكون متكاملة كـذلـك.. بـل
لقد جعل نهو ا3عارف وتقدم العلوم ثمرة طبيعية لقيام الحرية الـسـيـاسـيـة
والاقتصادية ا3ستقرتان بواسطة التنظيماتB الدستورية والقانون.. وضرب
للناس مثلا طريفاB وبالغ الدلالة في ذاتB الوقتB عندما حدثهم عن (ا3كتبة
القومية في باريس)وكيف ارتبط غناها بالكتب أو فقرها منا بسيادة الحرية
أو غيابها في فرنسا!.. فقبل الثورة الفرنسـيـة الـتـي جـاءتB بـالحـريـة إلـى

 م) لم يزد رصيد هـذه١٧٩٠-١٣٨٠فرنساB وخلال أربعمائة وعـشـرة أعـوام (
 مجلدB أما بعد الثورةB وخلال أربع وسبعi سنة فقط٢٠٠٬٠٠٠ا3كتبة عن 

 مجلد وذلك غير الرسائل٨٨٠٬٠٠٠م) فلقد بلغ رصيد هذه ا3كتبة ١٨٦٣- ١٧٨٩(
الصغيرة وكذا التفاوت الكبير الواقع في مواد ا3عارفB يعلم مقـدار تـأثـيـر

)٨٤(الحرية في ا3مالك.. وعلى هذا يقاس سائر أسباب التمدن..

هكذا أراد خير الدين التونسي لأمته أن تواجه التحدي الحضاري لأوربا
ا3نتصرةB بأن تتسلح بسلاحهاB وأن تبدأ ا3سيرة الناهضة من حيث انتهى
الأوربيونB فتغادر بالإصلاحB عصور الإقطاعB وتدخلB بالإصلاح أيضاB إلى
Bا يستلزمه من حرية في الاقتصاد. والسياسة� Bرحاب التطور الرأسمالي

والتفكير والتعبير.
وإذا كان هذا هو ا3وقف من «أوربا الحضارة»B فلقد اختلف الحالي إزاء
Bوالحذر من الشـراك Bأوربا الاستعمار».. فهنا لا بد من اليقظة للأطماع»
والتصدي للزحف الاستعماري.. بل لعل مذهب خير الدين في الأخـذ عـن
أوربا حضارتها إ{ا كان محاولة للتجديد والبعث القومي حتى لا نقـع فـي

قبضة أوربا الاستعمار.
ولقد كان الرجل-وهو رجل دولة بارزB في تونـس حـيـث حـبـائـل الـديـون
والقروض الأوربية تسعى لسلب استقلال البلادB كان داعية لرفض الاقتراض
منا الأجانبB وأن تتجه الحكومة إلى الاقتراض الداخليB حتى ولو زاد سعر
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«الفائدة»B لأن ا3مولi الوطنيi لن �ثلوا خطرا استعماريا خارجيـاB كـمـا
أن أرباحهم لن تغادر السوق الوطني الداخليB ولقـد صـارع الـرجـل الـتـيـار
ا3ناهض 3ذهبه هذاB وهو التيار الذي كان يقوده الوزيـر مـصـطـفـى خـزنـه
دارB ومن كلمات خير الدين في هذا ا3قام: «إن من الأفضل أن ندفع غاليا
ثمن اقتراض نقترضه في بلدناB ونحافظ بذلك على حريتنا مـن أن نـدفـع

.)٨٥(بعض الفوائد ا3ادية على حساب استقلالنا!»..
بل لقد أدرك خير الدين وعي الاستعمار بأن أخذنا تجربة «أوربا النهضة»
سيجعلنا نفلت من «أوربا الاستعمار»B فكشف عداء الاستعمار الأوربي لأخذنا
تنظيماته السياسية والدستوريةB فا3ستعمـرون الأوربـيـون لا يـرحـبـون بـأن
نقلدهم فيما يفيدB وخاصة إذا كان أخذنا وتقليدنا سيسد الـثـغـرات الـتـي

Bحرصوا على بقائها وتوسيعها كي ينفذوا منها إلى الاحتلال
وهي ثغرات كان الفرد والاستبداد من أهمهاB لأنه هو الذي ضمن لهم
ضعفناB فأتاح لهم التهام استقلالنا الوطني.. تنبه خير الدين لهذه الحقيقة
الهامةB فأشار إلى دور ا3ستعمرين الطامعi في إعاقة قيام التنظـيـمـات.
الـسـيـاسـيـة والـدسـتـوريـة بـتـونـس حـتـى تـظـل الـثـغـرات أمـامـهـم مـفـتــوحــة

.. وهو نفس الشيء الذي صنعوه �صر.. فعندما نهضت لتسد)٨٦(لاحتلالها
iثغرة تدخلهم وتداخلهم بالدسـتـور والمجـلـس الـنـيـابـي عـلـى عـهـد الـعـرابـ
وأسرعوا باحتلالها قبل أن تفلت الفرصةB فيعز عليهمB و يستحيلB تنفيـذ

الخطط ا3رسوم!..
وغير الاستعمار الأدبيB كان هناك التحدي ا3تمثل في فكرية العصـور
الوسطىB والتي مثلها جمود الجامدين من علماء الدين.. فـهـم ا يـعـيـشـون
عصرهم مادياB و بالأجسادB أما في الفكر فتراهم أسرى خرافاتB العصور
ا3ظلمة وجمودهاB ولذلك تراهم معرضi عن وعي حقائق العصرB سياسية
كانت أو اقتصاديةB فإذا استشارهم الحاكم أشاروا �ا يوافق هواهB أو �ا
لا �كن الأخذ به من الآراء!.. وعن هؤلاء يقول خير الدين: «.. و�ا يسوء
Bعن استكشاف الحوادث الداخلية iا3رء أن يرى بعض علماء الإسلام معرض
وأذهانهم عن مـعـرفـة الخـارجـيـة خـلـيـة.. أيـحـسـن مـن أسـاة الأمـة الجـهـل

بأمراضها? !..
Bوهو يعيب عليهم الجمود عند نصوص عالجت مصالـح عـصـور خـلـت
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والأحجام عن الاجتهـاد بـأحـكـام تـعـالـج ا3ـصـالـح الـتـي جـدتB بـعـد عـصـر
الأسلاف.. فليس كل ماجد في واقع الحياة ا3عاصرة له نصـوص وأحـكـام
في الكتب القد�ةB بل»هناك شئون كثيرة لا يـشـهـد لـهـا مـن الـشـرع أصـل
خاصB كما لا يشهد بردهاB بل أصول الشريعة تقتضيها إجمالاB وتلاحظها
Bكما تتوقف على العـلـم بـالـنـصـوص Bالاعتبار. وإدارة أحكام الشريعة iبع
تتوقف على معرفة الأحوال التي تعتبـر فـي تـنـزيـل تـلـك الـنـصـوص.. ومـن
العيب على العالمB شرعا وعقلاB التكلف في الدينB والتحكم في النصوص!..
وهو يضرب لعلماء الشرع في عصره أمثلة من السلف الصالحB المجتهد

 م) قد١٨٠٠-  ١٧١٨ ه ـ١٢١٤- ١١٣٠كي يحتذوها.. فالشيخ محمد بيرم الأول (
عرف السياسة الشرعية بأنها: «ما يكون الـنـاس مـعـه أقـرب إلـى الـصـلاح

وأبعد عن الفسادB وان لم يضعه الرسول ولا نزل به الوحي»..
-٤٣١وعندما قال قائل: «لا سياسة إلا ما وافق الشرع» أجابه ابن عقيل (

 م) «إن أردت: أن السياسة الشرعية لا تخالف ما نطق به١١١٩- ١٠٤٠ ه ـ٥١٣
الشرعB فصحيح.. أما أن قصدت أن السياسة الشرعية هي فقط ما نطق

به الشرعB فغلط وتغليط للصحابة» فالنصوص لم تحط بكل شيء ..
م) هو القائـل: «إن إمـارات١٣٣٠- ١٢٩١ هـ ٧٥١- ٦٩١وابن قيم الحـوذيـة (

العدل إذا ظهرت بأي طريق كان فهناك شرع الله ودينهB والله تعالى أحكم
«..i٨٧(من أن يخص طرق العدل بشيء ثم ينفي ما هو أظهر منه وأب(

فهو قد دعا علماء الشرع ا3عاصرين له-ونحن نعـلـم مـا بـلـغـوه فـي ظـل
التخلف العثماني-إلى أن يواكبوا العصر ومجتهـد وا3ـصـالحـة ا3ـتـجـددةB و
يشاركوا الساسة في اتخاذ التنظيماتB السياسية والدستورية سبلا لتحقيق

..iللعرب وا3سلم Bبكل صورها Bالحرية
بقيت نقطتانB لا بد من الإشارة إليهماB كي لا يظن..ظان أن دعوة خير
الدين لأن نبدأ من حيث انتهت أوربا كانت تعنى التخلي عن �يزاتB هذه
الأمةB أو ما نسميه «أصالتها»B أو أنها كانت تعني الأخذ عن الأوربيi في

كل الأمور.
ذلك أن الرجلB كما سبقت إشارتناB قد جعل الشريعة الإسلاميةB ا3تطورة
مع ا3صالح ا3تجددةB معيارا 3ا نأخذ وما ندع من الحضارة الأوربية.. وأكثر
Bفهو قد نبه علـى أن بـتـراث أمـتـنـا فـي الـتـمـدن عـنـاصـر أصـيـلـة Bمن هذا
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صالحة للاستلهامB ومن ا3فيد والضروري أن تفعل فعلها في النهضة الحديثة
ا3بتغاةB وكما يقول «فان الأمة الإسلامية تقتدر أن تكتسب �ا بقى لها من
>دنها الأصليB وبعاداتها التي لم تزل مأثورة عن أسلافها ما يستقـيـم بـه
حالهاB ويتسع به في التمدن مجالها. ويكون سيرها في-ذلك المجال أسـرع
من غيرها كائنا من كانB إذا أزكيت حريتها الكامنة بتنظيـمـات مـضـبـوطـة

 فالعناصر الأصيلة في التمدن)٨٨(تسهل لها التداخل في أمور السياسية..»
Bمع الـتـنـظـيـمـات Bوالحرية الكامنة التي أقرتها وقررتها الشريعة Bالأصلي
التي لا بد من أخذها عن أورباB كفيلة بجعل هذه الأمة تـخـطـو عـلـى درب

النهضة بأسرع �ا صنع و يصنع الآخرون..
والنقطة الثانية تتعلق بتحذير خير الدين من أن نقف بالأخذ عن أوربا
عـنـد حـدود الاسـتـهـلاك والاسـتـمـتـاع بـثـمـراتB فـكـرهـا وحــضــارتــهــا مــن
ا3صنوعاتB والأدوات!.. فالذين يتصدرون موكب ا3عارضة للأخذ عن أوربا
هم أكثر الناس إقبالا على سلع الصناعات الأوربية وأدواتهاB انهـم نـهـمـون
لاقـتـنـاء الـثـمـار دون الأصـولB وا3ـسـبـبـات دون الأسـبـابB والأعــراض دون
الجواهرB والسلع دون الفكر.. وعن هذا الفريق يتحدث خير الدين فيقول:
«.. على أننا إذا تأملنا في حالة هؤلاء ا3نكرين 3ـا يـسـتـحـسـن مـن أعـمـال
الإفرنج نجدهم �تنعون فيها ينفع من التنظيمات ونتائجهاB ولا �ـتـنـعـون
منها فيما يضرهم?!. وذلك إن نراهم يتنافسون في ا3لابس وأساس ا3ساكن
ونحوهاB وكذا الأسلحة وسائر اللوازم الحربيةB والحال أن جميع ذلـك مـن

أعمال الإفرنج!..»
و ينبه خير الدين إلى خطر هذا «التتلمذ السلعي-الاستهلاكي»-إن جاز
التعبير-على الاقتصاد الوطنيB ومن ثم على استقلالهB لأننا إذا وقفنا عند
Bفسنظل سوقا استهلاكية Bولم نتمثل الفكر والحضارة Bالاستيراد السلعي
غير صانعة ولا منتـجـةB ومـن ثـم سـنـظـل مـربـوطـi بـأسـواق أوربـاB لا فـي
الاستيراد فقطB وإ{ا في تصدير خاماتنا بأرخص الأسعار«نبيع ما ننتجه
Bفـي مـدة يـسـيـرة Bثم نشتريه منـه بـعـد اصـطـنـاعـه Bللإفرنجي بثمن يسير
بأضعاف ما بعناه به».. وهذا الخلل سيقودنا إلى وضع اقتصادي تزيد فيه
قيمة ما نستورده على قيمة ما نصدره «وإذا زادت قيمة الداخل على قيمة
الخارج فحينئذ يتوقع الخراب لا محالة!».. وهذا الخلل الاقتصادي سيؤوي
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حتما إلى خلل سياسيB يتمثل في رباط الحاجةB ومن فـي الـتـبـعـيـةB لـهـذه
البلاد ا3تحضرة الصناعيةB فتقع الكارثـةB وهـي فـقـدان الاسـتـقـلالB ذلـك
«لأن احتياج ا3ملكة لغيرها-وهـو الخـلـل الـسـيـاسـي-مـوهـن لـقـوتـهـا و مـانـع

!)٨٩(لاستقلالها»
هكذا فكر خير الدين التونسي.. وهكذا مثل في ا3غرب العربي الامتداد

للنهج الذي بشر به رفاعة الطهطاوي في النهضة والإصلاح..
إن نبدأ من حيث انتهت أورباB آخذين في الاعتبار أصول شريعتناB وما
هو أصيل وصالح للعطاء من عناصر >دننا القد�.. × وأن تكون الأصول
الحضارية للتمدن الأوربي هي غايتناB وليس الثمرات ه والنتائج وا3صنوعات.
 وأن نزاوج بi ما هو كامن في النفس العربيةB وصادقت عليه الشريعة
الإسلاميةB من عشق للحريةB وبi التنظيمات السياسية والدستورية التي
Bحتى تشترك الأمة في إدارة شئونها السياسية Bأبدعتها الحضارة الأوربية
فتخرج من استبداد الفرد إلى عالم الحريةB الذي يفجر طاقاتB الأمة في

ميادين الاقتصاد وا3عارف والعلوم والفنون والآداب.
Bكما خرجت Bفنخرج Bوفي كلمات: أن نحذو-في أمور الدنيا-حذو أوربا  
من عصر الإقطاع لندخل عصر التطور الرأسماليB �ا ارتبط به من يقظة
وتقدم وتنوير. فأهل الغفلة وحدهم هم الـذيـن يـعـرضـون عـمـا يـحـمـد مـن
سيرة الغير لمجرد ما انتفش في عقولهم من أن جميع ما عليه غير ا3سلـم
ينبغي أن يهجر.. فكل مـسـتـمـسـك بـديـانـةB وان كـان يـرى غـيـره ضـالا فـي
ديانتهB فذلك لا �نعه من الاقتداء به فيما يستحسن في نفسه من أعماله

)٩٠(ا3تعلقة با3صالح الدنيوية».

فلنقتد بأوربا ا3تحضرة في أمور الدنياB وان خالفناها واعتقدنا ضلالها
في أمور الدين!..

- وتيار: السلفية.. العقلانية.. المستنيرة٤
وهذا التيار هو الذي بدأه فيلسوف الإسلام وموقظ الشرق جمال الدين

م) وتجسد فكرهB وخاصة ما تعلق منه بتحرير العقل١٨٩٧-  ١٨٣٨الأفغاني (
والإصلاح الديني في الآثار الفكرية والجهود العملية للإمام محـمـد عـبـده

م) وكان جناحه في ا3شرق العربي ا3فكر عبد الرحمن الكواكبي١٩٠٥-  ١٨٤٩(
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م)..١٩٤٠- ١٨٨٩م) وفي ا3غرب العربي عبد الحميد بن بأديس (١٩٠٢-  ١٨٥٤(
ومن حول هؤلاء جميعا عرفت الأمة أقوى تياراتB التجديد والـيـقـظـة فـي

عصرها الحديثB وأكثرها أصالةB ومستقبلية أيضا!..
لكن.. قبل الحديث عن ا3عالم البارزة والقسمات الأساسية لفكرية هذا
التيارB لنسأل: ألا يبدو العنوان الذي عقدناه له غـريـبـا ومـتـنـاقـضـا?!.. إن
الناس قد اعتادوا أن يفهموا من مصطلح «السلفية» معانـي كـثـيـرةB مـنـهـا:
المحافظةB والجمودB والاكتفاء بالنصوص وا3أثوراتB والوقوف عند ظواهر
النصوصB ورفض التأويلB أو الاقتصاد فيه إلى حد كبير. فكيف يكون هذا
Bكـمـا لا يـخـفـى Bالتيار«سلفيا» و«عقلانيا» في ذات الوقت?!.. والـعـقـلانـيـة
وكما يتفق عليه الكثيرونB تعنى النقيض لكل تلك ا3عاني التي اعتدنا فهمها

من مصطلح «السلفية»?!
ثم.. كيف يكون هذا التيار الفكري «سلفيا» و«مستنيرا» في ذات الوقت?
Bوهو ما يبدو نقيضا للسلفية Bا3ستقبلية Bضمن ما تعنى Bوالاستنارة تعني

بل وإياها على طرفي نقيض? !
ونحن نعتقد أن جـلاء هـذا الأمـر مـن الأهـمـيـة �ـكـانB خـصـوصـا وأن
الكثيرين قد التبس عليهم التمييز والتحديد بi معالم هذا التيار الفكري
وغيره من تياراتB التجديد والإصلاحB فرأينا من يتحدث عن حركة الأفغاني
ومحمد عبدهB ومن نهجوا نهجهما باعتبارهـا الامـتـداد لـلـحـركـة الـسـلـفـيـة

م) والشـيـخ١٩٣٥-  B١٨٦٥ ومن يجعلون الـشـيـخ رشـيـد رضـا ()٩١(والمحافـظـة
 م)B والأخوان ا3سلمBi جميعا في نفـس الـتـيـار..١٩٤٩- ١٩٠٦حسن البنـا (

وهو خلط وتعميم يطمس فروقا أساسية وهامـة بـi هـذه الـتـيـاراتB ومـن
مخاطره أنه يلبس ا3تخلف ثوب ا3تقدمB و يزين بعباءة العقلانية والاستنارة
قوما وقفوا فقطB أو وقفت بهم قدراتهمB عند ظواهر النصـوص.. و يـنـزع
صفاتB الاستنارة وا3ستقبلية عن مصلحi عظـام لا لـشـيء إلا لأنـهـم قـد
دعوا إلى «السلفية» في فهم أمور الدين.. وكل ذلك خلط لـلأوراقB عـلاوة

على ضررهB فانه لا يليق!..
Bونحن إذا أردنا أن نوجز الحديث الذي �يز هذا التيار عن الـتـيـارات
الأخرى التي سبقته أو عاصرته من تياراتB اليقظة والتجديد في عصرنا
الحديثB والذي يستبi منه إلا تساقB وعدم التناقضB في الـعـنـوان الـذي
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عنونا له به.. فإننا نعطى الأولوية لهذه النقاط:
- كانت «السلفية» المحافظةB حديثا-كـمـا كـانـت عـنـد تـراثـهـا فـي فـكـر١

أحمد بن حنبل وابن تيمية-:
الوقوف عند ظواهر النصوص الدينيةB وجعل ا3عاني ا3ستفادة من هذه
الظواهر ا3رجع في كل من أمور الدين وأمور الدنيا.. فهي قد وقفت عند
مفهوم الإسلامB كدينB كما كان حال هذا ا3فهوم في عصر البداوة والبساطة
للأمة العربيةB وقبل التطوراتB العلمية والإضافاتB العقلية التي استدعتها
صـراعـات الأمـة الـفـكـريـة مـع ا3ـلـل والـنـحـل غـيـر الإسـلامـيـة بـعـد عـصــر
الفتوحات.. ومن في فان السلفيةB بهذا ا3عنىB تسقط مـن تـراثـهـا الـعـلـوم
العقلية والفلسفية والتصوف الفلسفيB وتعتبر كل ذلك «بدعا» طرأت على

الإسلام كما فهمه السلف الصالح ..
أما «السلفية» لدى التيار الذي تزعمه الأفغاني ومـحـمـد عـبـدهB فـإنـهـا
Bليست كذلك >اما.. لأنها تأخذ «عقائد الدين وأصوله» على النحو النقي
ا3برأ من الخرافات والإضافات.. وهى هنا «سلفية» تتفق مع غيرهاB وخاصة
في إزالة شبهات الشرك والوثنية والتوسل والوسائط من عقيدة التوحيد..
لكنها لا تقتصر في فهمها للإسلام «كحضارة وتراث»B علـى فـهـم الـسـلـف
الصالح لهB لأن الإسلامB كحضارةB وعلومه العقلية والفلسفيةB ومذهبه في
التصوف الفلسفيB كل ذلك قد حدث بعد عصر السلفB وهو قد حدث لأن
ضرورات موضوعية قد اقتضتهB ومن ثم فـان هـذا الـتـيـار لا يـسـقـط هـذا
التطور من تراث الإسلامB وهو لا يعتبره «بـدعـا» سـيـئـةB لأنـه يـجـدد إطـار
«البدع السيئة» �ا يجعلها خاصة بأصول الدين وعقائده الجوهرية.. ففي
هذه الأصول ثباتB لا ابتداع ولا تطويرB مهما اختلف الزمان وا3كان.. أما
في الإسلام كحضارة وعلوم فان التطور دائمB والإضافاتB مستمـرةB ومـن
ثم فان الابتداع هذا حسنB وليس بالسيئ كما هو الحال في أصول الدين..
ولذلك رأينا هذا التيار«سلفيا» >اما في تصوره للذاتB الإلهيةB ولا يختلف
iفهمه مع فهم السلفية التقليدية لعقيدة التـوحـيـد الإسـلامـيـة.. عـلـى حـ
رأيناه على النقيض منها في معظم الغايات-فضلا عن الوسائل-فهو يسلك
سبيل «التصوف الفلسفي»-وليس الطرق الصوفية وشعوذتها-ويحله من العلوم
والأنشطة العقلية مكانا عليا.. وهو يعلي من شأن العقلB ويجـعـلـه مـعـيـارا
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وميزانا حتى بالنسبة للنصوص وا3أثوراتB حـتـى لـنـسـتـطـيـع أن نـقـول آت
موقفه من ا3عقل والفلسفة يجعله الامتداد ا3تطور 3درسة ا3عتزلةB فرسان
العقلانية في تراثنا القد�B ومن ثم فانه خصم للسلـفـيـة المحـافـظـة لـيـس

مجرد مخالف لها.
وإذا شئنا بعض الأمثلةB قبل التفصيل الذي سيؤكد هذه ا3قولةB فإننـا
نجد الإمام محمد عبده يتحدث عن الغاية الأولى التي استهدفها من نشاطه
الفكري فيقول إنها: «تحرير الفكر من قيد التقليدB وفهم الدين على طريقة
سلف الأمةB قبل ظهور الخلافB والرجوع في كسب معارفه إلى ينـابـيـعـهـا
الأولى».. والى هنا فهو متفق مع السلفية التقليديـةB ولـكـنـه يـسـتـطـرد فـي

)٩٢(النصB فيتحدث عن الدين (باعتباره من ضمن موازين العقـل الـبـشـري

«... ثم هو يعتبر-مثل ا3عتزلة-أن العقلB ولـيـس الـنـقـلB هـو طـريـق مـعـرفـة
الإنسان له وسبيله إلى الإ�ان بوجوده وبإرساله للرسل»فالعقل هو يـنـبـوع
اليقi في الإ�ان بالله وعلمه وقدرته والتصديق بالرسالة. أما النقل فهو

.. إلى)٩٣(الينبوع فيما بعد ذلك من علم الغيبB كأحوال الآخرة والعـبـادات
آخر ما سيأتي لهB ولأعلام هذا التيار من حديث عن مقـام الـعـقـل يـبـاعـد
بينهم وبينهم السلفية التقليديةB في هذه القضيةB حتى ليجعلهما فيها على

طرفي نقيض..
- وسلفية التقليد المحافظةB التي وقفت عند ا3أثوراتB وحدهاB وعند٢

فهم السلف وحدهم لهذه ا3أثوراتB قد جعلت من ا3أثورات «الكل» الذي لا
شيء وراءهB ونقطة البـدء وا3ـنـتـهـىB سـواء فـي عـقـائـد الـديـن أو فـي أمـور
الدنيا.. وقد يكون لها العذرB لأن بداوة مجتمعها لم تكن تطرح من القضايا
Bوا3عضلات ما يتجاوز إطار ا3أثورات.. أما التيار السلفي العقلاني ا3ستنير
فلم يكن ذلك حاله ولا موقفـهB لأنـه قـد نـبـت فـي أكـثـر الـبـيـئـاتB الـعـربـيـة
الإسلامية تطوراB وأشد مجتمعاتB الأمة تعقداB وهو قـد اسـتـشـرف بـنـاء
مجتمع عربي مسلم أكثر تطورا وتحضراB ومن ثم أشد في درجات التعقيد..
ولذلك وجدناه-عند عبد الرحمن الكواكبي-يفهم قول الله سبحانه:)ما فرطنا

 على أن ا3راد: ما فرطنا في الكتاب من شيء من)٩٤(في الكتاب من شيء)
أمور الدينB وليس من أمور الدنياB لأنها متجـددةB ومـن ثـم فـان أحـكـامـهـا

.. ووجدناه عند محمد عبده يحدد أن مـأثـوراتB الـديـن)٩٥(متجددة كذلـك
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هي ا3رجع في تجديد الدينB على حi أن تجديد الحيـاة الـدنـيـا يـتـطـلـب
Bالتي أبدعها الإنسان Bالاستعانة بكل التجارب والأفكار والعلوم والنظريات
سواء في عصورنا قبل الإسلام أو ما بعده وسواء أكان ا3بدع لهذه الـعـلـوم
مسلما أم غير مسلم.. فهو هنا �يز بi ما يصلح للمسلمi أخرتهمB وما
يصلح لهم دنياهمB فيقول: لو رزق الله ا3سلمi حاكما يعرف دينهB ويأخذهم
بأحكامهB لرأيتهم قد نهضوا والقرآن الكر� في إحـدى الـيـديـنB ومـا قـرر
Bوهذا لدنياهم Bذلك لأخرتهم Bالأولون وما اكتشف الآخرون في اليد الأخرى

)٩٦(وساروا يزاحمون الأوربيi فيزحمونهم !»..

٣Bالذي يفضي إلى الجمود.. لقد عبته السلفية المحافظة B«و«التقليد -
ولكن غضها من قيمة العقل قد أوقعهـا فـي خـطـر الـتـقـلـيـد وحـبـسـهـا فـي
إطارهB على حi وجدنا إعلاء تيـار الأفـغـانـي وتـلامـيـذه لـشـأن الـعـقـل قـد
جعلهم حربا معلنة وضارية ضد التقليد وا3قلدينB ولقد أشرنا إلى اعتبار
الإمام محمد عبلة «تحرير الفكر من قيد التقليد» الهدف الأول 3درستهـم
الفكرية.. بل لقد حكم بنقص إ�ان ا3قلدين نقصا يخل بهذا الإ�ان!.. ثم
رأيناه ينتقد موقف السلفية المحافظةB من هذه القضية نقدا مباشراB عندما
تحدث عنها باعتبارها «الفئة التي زعمت أنها نفضت غبار التقليدB وأزالت
Bالقرآن ومتون الأحاديث Bالنظر في آيات iالحجب التي كانت تحول بينها وب
لتفهم أحكام الله منها» ثم يستطرد فيكشف كيف انهم قد غرقوا الإنسـان

Bفيقول: ولكن هذه الفئة أضيق عطنا Bوأحرج صدرا)٩٧(الآذان في التقليد 
من ا3قلدينB وهى وان أنكرتB كثيرا من البدع ونحت عن الدين كثيرا �ا
Bفإنها ترى وجوب الأخذ �ا يفهم من لفظ الـوارد Bأضيف إليه وليس منه
والتقيد بهB بدون التفاتB الإنسان ما تقتضيه الأصول التي قام عليها الدين
واليها كانت الدعوة ولأجلها منحت النبوة فلم يكونوا للعلم أولياءB ولا للمدنية

)٩٨(أحباء!»

- وسلفية المحافظBi وقريب منها-ولا نقول مثلها سلفية الشيخ رشيد٤
رضاB والشيخ حسن البناB لاعتمادها على النقـل دون الـعـقـلB أو أكـثـر مـن
العقل. ولتعميمها ذلك في شؤون الدنيا أيضاB جعلـت مـن الـتـجـديـد دعـوة
للعودة الإنسان «مجتمع» السلف ونظمه وتشريعاتهB فضلا عن فكرهB فهي
عودة الإنسان السلف.. وان تفاوتت صراحتها في هذه الدعوة بi دعاتهـا
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في الباديةB حيث كانت هذه العودة ليست بالأمر ا3ستحيلB وبi دعاتها في
الحضر-كما عند الشيخ البنا-حيث جعلها الغاية الـتـي تـؤدي إلـيـهـا وسـائـل

مغلقة بالغموض والتعميم !..
أما سلفية التيار العقلاني ا3ستنير فهي لا تدعو للعودة الإنسان مجتمع
السلفB لأنها تدرك استحالة ذلكB فضـلا عـن خـطـره وضـررهB وإ{ـا هـي
تدعو الإنسان استلهام ما هو جوهري ونقي-أي الدين الخالص-في تراثـنـا
ليكون نقطة البدء والطاقة المحركةB والنبـع ا3ـقـدس لـدفـع عـجـلـة الـتـطـور
الإنسان الأمامB ولبناء مجتمع جديد جدة الواقع والظـروف والاحـتـيـاجـات
وا3لابسات.. فالسلفية هنا «أساس» نبني عليه البناء الجديد.. وليست هي
Bدون النمط الأوربي في الحضارة B«وهذا التيار يختار هذا «الأساس Bالبناء
ودون فكرية العصور الوسطى الجامدة المحافظةB لأنه «أساس» قد جربته
هذه الأمة فأقامت عليه حضارتها التي ازدهرت في عصرها الذهبيB ولأن
مكانته في ضمير الأمة تجعله متينا ومكيناB فهو ليس فكر صفوة ولا عقيدة
Bحتى يكون محدود الأثر عدد الـنـطـاق سـهـل الاقـتـلاع Bالطلائع والخاصة
وإ{ا هو عقيدة الأمة وفكر الجمهور فإذا ما صقل بالعقل وأزالت الاستنارة
عنه غبار خرافاتB العصور الوسطى أصبح أم² «أساس» �كـن أن يـقـوم
عليهB شامخاB البناء الحضاري ا3نشود للعرب وا3سلمi.. ولـذلـكB فـلـقـد
قدم هذا التيار دعوته هذه باعتبارها دعوة مـتـمـيـزة لـبـنـاء {ـط حـضـاري
متميزB لا هو النمط الغربي كما كانت دعوة أنصار جعل الشرق قطعة مـن
. ..iكما كانت دعـوة عـلـمـاء الـديـن الـتـقـلـيـديـ Bأوربا ولا هو {ط ا3اضي
iوالإمام محمد عبده يشيـر إلـى أن هـذا ا3ـذهـب قـد خـالـف «رأي الـفـئـتـ
العظيمتi اللتi يتركب منهما جسم الأمة: طلاب علوم الـديـن ومـن عـلـى

.»)٩٩(شاكلتهمB وطلاب فنون العصر ومن هو في ناحيتهم..
ومن هذه الأمثلةB فضلا عما سـيـأتـي فـي الحـديـث عـن قـسـمـات هـذا
Bسلفيته» وسلـفـيـة الآخـريـن.. وكـيـف أنـهـا» iالتيار-تتضح معالم الفروق ب

بحقB سلفية عقلانية مستنيرة.. ومن ثم فلا تناقض في العنوان!..

أبرز الأعلام:
وأعلام هذا التيار كثيرونB وانتشارهمB بـالـذاتB أو بـالـفـكـر قـد غـطـى
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أنحاء العاi3 العربي والإسلاميB وقد يتميز واحد منهم بقسمة فكرية عن
آخرB وقد تدعو البيئة أو الأولوياتB أو طـبـيـعـة الـتـحـديـاتB إلـى أن يـكـون
Bفي مجموعهم Bلكنهم Bتركيز بعضهم على قضايا بعينها دون القضايا الأخرى
قد جمعتهم القسمات العامة التي ميزتB هذا التيار التجديدي عـن غـيـره
من التياراتB وربطت السلفية العقـلانـيـة ا3ـسـتـنـيـرة بـi ثـمـراتB فـكـرهـم

ونشاطهم العملي برباط واحد ووثيق..
وأن هؤلاء الأعلام ورأس هذا التيار هو جمال الدين الأفغاني.. عربـي
النسب-وان ولد ونشأ في بلاد الأفغان-فنسبه يرجع إلى الحسi بـن عـلـي
بن أبي طالب.. وعربي العقل والفكـر مـنـذ نـشـأتـه الأولـىB فـقـبـل أن يـبـلـغ
Bوعلوم الشريعة Bوالتاريخ Bالثامنة عشرة من عمره كان قد درس: علوم العربية
من تفسير وحديث وفقه وأصولB وكلام وتصوفB والعلوم العقليةB من منطق
Bطبـيـعـيـة وإلـهـيـة Bوحكمة نظرية Bوحكمة عملية سياسية ومنزلية تهذيبية
Bونـظـريـات Bمن حساب وهنـدسـة وجـبـر وهـيـئـة أفـلاك Bوالعلوم الرياضية

الطب والتشريح!
وهو سنيB توثقت علاقاته الشخصية والفكرية بعلماء الشيعة وفكرها
ومراكزهاB بالعراقB منذ صدر شبابه.. فلما تبلورتB دعوته للتجديد واليقظة
Biكان عقله قد وصل به إلى حيث أصبح فوق ا3ذاهب التي فرقت ا3سلم
لأن سلفيته في الدين تسبق ا3ذاهبB وعقلانيتـه تـرفـض الـبـقـاء فـي أسـر
خلافاتها التي تجاوزها العصرB واستنارته تراها عقبة أمام ما يريد تحقيقه

لأمته من نهضة وانطلاق ..
وكان عداؤه للاستعمار مبكرا.. ولم يكن بالعداء النظري فـقـطB فـلـقـد
انخرط منذ شبابه في التيار الوطني الأفغـانـي الـذي قـاده الأمـيـر مـحـمـد
أعظم خان 3ناوأة النفوذ الإنجليزي الطامع في أفغانستان.. ووصل جمال
الدين في هذا النشاط الوطني إلى منصب الوزير الأول فـي الـبـلادB وقـاد
معارك حربية ضد ا3تعاونi مع الإنجليزB الذين تزعمهم الأمير شير علي..

م).. فلما ضيق عليـه١٨٦٨فلما انتصر خصومهB اضطر إلى السفر للهنـد (
الإنجليز فيها الخناقB بدأ رحلته إلى الوطن العربي.. فوصل إلى مصر سنة

١٨٦٩)-B٢٣.. ثم الآستانة.. ثم رجع إلى مصر فأقام بها قرابة التسع سنوات
م)-كانت أخصب فتراتB حيـاتـه١٨٧٩ أغسطس سـنـة ٢٤- ١٨٧١مارس سنـة 
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الفكرية والنضاليةB وفيها تبلور تياره ومذهبه في اليقظة والثورة والتجديد.
ففيها أملى على تلاميذه الآمال والتعليقات التي شرح بها كتبـا قـد�ـة
في الفلسفة الإسلامية.. وكان عهد مصر قد انقطع بهذا اللون مـن ألـوان
الفكر في أن زالت الدولة الفاطمية وأحلت دول العسكـر تـكـايـا الـصـوفـيـة
وخانقها وا3دارس الأشعرية محل)دار الحكمة ومجـالـس الـدعـاة (ومـنـهـاج

(الأزهر العقلاني ..)
وفيها أنشأ ورعى تيار الصحافة غير الحكوميةB وكانت من قبله حكومية

م)١٨٨٥-  ١٨٥٦في الأساسB فكانت صحف (مصر) التي رأسها أديب إسحاق (
م)و(مرآة الشرق) التي رأسها إبراهيم١٨٨٤و(التجارة)التي رأسها سليم نقاش (

اللقاني طليعة الصحافة الشعبيةB غير الحكوميةB في البلاد.. وكان الأفغاني
Bيكتب فيها بتوقيع «مزهر بن وضاح».. كما كان �لى على تلاميذه مقالات
Bمن حولـه كـوكـبـة مـن الـكـتـاب الـشـبـاب Bحتى نشأت Bينشرونها بأسمائهم
جددتB أساليب العربية في الإنشاءB وخـلـصـتـهـا مـن الـسـجـع والمحـسـنـات
البديعيةB وأدخلت إلى اللغة الحديثة فن ا3قالB الذي جاء تطويرا عصريـا

لفن «الرسالة» الذي عرفه تراثنا القد�..
وفيها تبلور من حوله التيار الشعبي في التنوير.. ومن قبلـه كـان جـهـاز

الدولة هو ا3صدر الوحيد للتنوير.
Bوفيها كانت التربة الخصبة التي استقبلت بذور أفكاره أطيب استقبال
حيث نبتت و{ت وأينعتB وآتت من الثمار ما لم تؤتB في بلد آخر حل فيه

هذا الفيلسوف العظيم..
Bوفيها أنشأ (الحزب الوطني الحر) الذي جمع تلاميذه وأنصار دعوته
وهو الحزب الذي قاد الثورة العربيةB وبعد هز�تها هيأ نفر من بنيه لنشأة

م) ونفر آخر منهم١٩٠٨- ١٨٧٤(الحزب الوطني) الذي قاده مصطفى كامل (
انضم إلى جمعية)الـعـروة الـوثـقـى(الـسـريـة الـتـي قـادهـا الأفـغـانـي وأصـدر

صحيفتها من باريس..
و3ا نفى جمال الدين من مصرB بإيعاز من القناصل الأوربيi للخديوي

م ذهب إلى الهند.. وهناك منـع مـن الحـركـة حـتـى >ـت هـز�ـة١٨٧٩سنـة 
م } إلى لندن.. ثم عاد إلى باريس١٨٨٣Bالعربيi.. فسافر إلى باريس سنة 

فأصدر صحيفة)العروة الوثقي(ومعه الشيخ محمد عبده.. . فلما تـوقـفـت
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م.. فموسكو.١٨٨٧ م.. فإيران سنة ١٨٨٦ذهب إلى شبه الجزيرة العربية سنة 
م.. فلندن..١٨٩١م.. فالعراق سنة ١٨٩٠فميونيخ.. فإيران ثانية سنة 

وفي كل هذه ا3واطن لم يعرف الرجل لنفسه حرفة سوى حرفة الثـورة
على الباليB والدعوة إلى اليقظة والتجديدB ولم يتخذ لنفـسـه أسـرة سـوى
الأنـصـار والـتـلامـيـذ الـذيـن أعـدهـم ودفـع بـهـم فـي الـصـراع ضـد الـزحـف
الاستعماري الغربي الذي كان يحـث الخـطـأ لالـتـهـام بـلاد الـعـرب وأقـطـار
الإسلام.. وظل ذلك شأنه حتى نجح السلطان العثماني في استقدامه إلى

 مB وهناك أحاطه بالعيون والجواسيسB فعاش في «قفص١٨٩٢الأستانة سنة 
 مـارس سـنـة٩الـسـلـطـان الـذهـبـي»! حـتـى فـاضـت روحـه إلـى بـارئـهــا فــي 

..)١٠٠(م١٨٩٧
م) الذي تتلمذ١٩٠٥-  ١٨٤٩وثاني أعلام هذا التيار: الإمام محمد عبده (

على الأفغانيB ففاقه في التركيز على الإصلاح الدينيB وان لـم يـبـلـغ شـأو
أستاذه في الفكر السياسي.. وهو فلاح مصريB فقيرB بلغ بعقله وفكره إلى
مكان هابته فيه ا3لوكB فقال عنه خصمه الخديوي عباس: «انه يدخل على
كفرعون!».. وداعبه أستاذه الأفغاني متسائـلا: «قـل لـي: ابـن أي مـلـك مـن
ا3لوك أنت?!»... دخل الأزهر صغيراB فـصـده عـن عـلـومـه جـمـود شـيـوخـه
وعقم وسائل التعليم فيه.. ثم أعانه نهج الصوفية ا3تنسكi على مواصلـة

 م فحدث له وفيه التـحـول١٨٧١الدراسة.. حتى كان لقاؤه بالأفغانـي سـنـة 
الكبير.. فن التصوف النسكي تحول إلى الـتـصـوف الـفـلـسـفـي.. ومـن أفـق
طلاب الأزهر المحدود انطلق الى حيث استشرف الآفاق التي كان يستشرفها
أستاذه.. وفي صحبة الأفغاني �صر كان أبرز مريـديـه.. ثـم أصـبـحB بـعـد
Bمن موقع الاعتدال Bووفق عبارته: «روح الدعوة» الى التجديد.. وأسهم Bنفيه
Bفي الثورة العرابية.. ثم نفى فيمن نفى من قادتها.. فعاش زمنا في باريس
يحرر (العروة الوثقى)B و ينوب عن الأفغاني في رحلات سرية لشئون الجمعية
التنظيمية.. ثم أقام في بيروت.. فلما سـمـح لـه بـالـعـودة الـى مـصـر هـجـر
العمل السياسيB وركز على محاولة إصلاح القضاء والأوقاف والأزهر وتحرير
العقل ا3سلم من اسر التقليدB وتجديد اللغة العربية.. فأصاب الكثيـر مـن
النجاح في العديد من ا3يادينB وتبلورت من حوله معالم هذا التيار التجديدي

م)١٩١٤- ١٨٧٤ومدرسته.. لكن صدامه مع الخديوي عباس حلمي الـثـانـي (
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قد أعاق الكثير من إصلاحاتهB كما أن جمود أغلب شيوخ الأزهر قد مـنـع
جهوده الإصلاحية من بلوغ ما أراد لها في إصلاح الأزهرB حتى لقد مـات

)١٠١(م.١٩٠٥ يوليو سنة ١١كمدا بسبب هذا الإخفاق في 

م) من أبرز١٩٠٢-  ١٨٥٤وفي ا3شرق العربي كان عبد الرحمن الكواكبي (
من مثلت أفكاره القسمات الفكرية لهذا التيار.. وهي الأفكار التي خلـفـهـا
لنا في كتابيه الفريدين (أم القرى) و (طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد).
ولقد ولد الكواكبي في حلبB لأسرة كانت فيها نقابة الأشراف قبل أن

م) الذي برز فـي١٩٠٩-  ١٨٤٩يغتصبها منها الشيخ أبـو الـهـدف الـصـيـادي (
الدولة العثمانية كنموذج لفكرية العصور الوسطـى ا3ـتـخـلـفـةB وأداة لـلـدس

.iوالتنكيل بالمجددين والثوار وا3صلح
 م أصدرا لكواكبي صحيفة(الشهباء)B أول صحيفة عربية١٨٧٨وفي سنة 

Bتصدر في ولاية حلب.. ولم �هلها العثمانيون أكثر من خمسة عشر عددا
ثم منعوا صدورها.. فأصدر في العام التالي جريدة)الاعتدال).. ولقد قاده
نضاله إلى هجران الوظائفB وإفلاس التجارةB وتعريض حياته للخطر.. ثم

 مB فلما اضطر العثمانيون إلى الإفراج عنه١٨٨٦قاده إلى السجن في سنة 
تحت ضغط جماهير الولايةB أطلقوا سراحهB ثم عادوا لالقاء القبض عليه
ولفقوا له اتهاما بالاتصال بدولة أجنبيةB وحكموا بإعدامه!.. ولكن الجماهير
Bعلى إعادة محـاكـمـتـه خـارج الـولايـة iفأجبرت العثماني Bعاودت ضغطها

فعرضت القضية على محكمة بيروت التي حكمت ببراءته!..
وفي تلك الأثناء كان الكواكبي قد أنشأ تنظيم(جمعية أم القرى)B وهي
الجمعية التي عقـدت مـؤ>ـرهـا الـسـري �ـكـةB والـتـي أصـبـحـت مـداولات

مؤ>رها هذا أساس كتابه(أم القرى).
وفي هذا ا3ؤ>ر حضر �ثلون عـن الـولايـات الـعـربـيـة الـتـي يـحـكـمـهـا
العثمانيونB وشاركهم ا3داولاتB �ثلون للبلاد العربية الأخرىB وللجاليات

الإسلامية خارج حدود الوطن العربي.
Bقرر الهجرة منها إلى مصر Bو3ا أضحت حياة الكواكبي مهددة في حلب

م.. وفي مصر أفاد من تناقضات كانت ب١٨٩٩iفوصل إليها سرا في سنة 
حكومتها والدولة العثمانية يومئذB فنشر كتابيهB فصولا في الـصـحـفB ثـم
Bومنها قام برحلة لبلاد ا3شرق العربي ..iفي كتاب Bجمع الفصول فصدرت
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وا3ناطق العربية وا3سلمة في أفريقيا.. وبـعـد نـحـو أربـع سـنـواتB فـاضـت
روحه إلى بارئهاB �ؤامرة دس فيها السم له جاسوس من جواسيس السلطان

)١٠٢(م١٩٠٢ يونيو سنة ١٤عبد الحميدB فكان استشهاده في 

م) يعد١٩٤٠- ١٨٨٩أما في ا3غرب العربي فان عبد الحميد بن بأديـس (
أبرز �ثلي هذا التيار.. وهو قد ولد بقسطنطينيةB في الجزائرB وفيها تعلم
Bومن شيوخه في تلك الفترة: الشيخ حمدان الونيسي Bعلوم العربية والإسلام
الذي أخذ عليه عهدا أن يقاطع الحكومة الاستعماريةB فالتزم العهدB وصار

 م١٩٠٨يأخذه على تلاميذه فيما بعد!.. وفي التاسعة عشرة من عمره سنة 
ذهب إلى جامعة الزيتونةB بتونـسB فـدرس فـيـهـا مـا لـم يـكـن يـسـتـطـيـع أن
يدرسه بالجزائر في ظل الاستعمار الفرنسي الـذي كـان يـحـرم الـعـربـيـة و
.iكي يجعل منهم فرنسي Bكي يسحقها iيطارد السمات القوية للجزائري
ومن وطنهم الامتداد الفرنسي في القارة الإفريقية عبر البحر ا3توسط!..

 م سافر حاجا العربي الحجاز وهناك التقـى بـعـدد مـن١٩١٢وفي سنـة 
الشيوخ الجزائريi الذين هاجروا وجاوروا �ـكـة وا3ـديـنـةB فـعـرض عـلـيـه
بعضهم أن يجاور مثلهم الحرمi الشريفBi ولكنه كان قد شرع التفكير في
مقاومة الاستعمار الفرنسي بالجزائر فرفض الهجرةB وقال: نحن لا نهاجر
نحن حراس الإسلام والعربية والقومية في هذا الـوطـن! «.. وقـبـل عـودتـه
اتفق مع الشيخ «البشير الإبراهيمي» على خطة لتنفيذ البرنامج الذي لخصته
كلماته هذه.. وكانت الخطة هي إعداد جيل من الرجال يواجهون مـحـاولـة
السحق القوميB في الجزائرB ويعيدون الجزائر العربي «العروبة بقسطنطينية
والقومية».. رجال «�لكون وضوحا في الـهـدفB وفـكـرة صـحـيـحـة تـوصـل
إليهB حتى وان كانوا ذوي علم قليل! ويعرفون حدود غاياتهمB التـي تـنـتـهـي
عند تسـلـيـم الأمـانـة لجـيـل ثـان يـعـلـن الـثـورة ويـسـتـخـلـص الاسـتـقـلال مـن

ا3ستعمرين!.»
ومكث ابن إليها ثمانية عشر عاما يعد هذا الجيلB قائلا: أنـا لا أؤلـف
الكتبB وإ{ا أريد صنع الرجال! فكان يعظ في ا3ساجدB و يفسر القرآنB و
يعلم العربية للأطفالB ويجوب القرى وا3دن و يصعد الجبال.. فاجتمع له

 م ألف من هؤلاء الرجال!.. وعندما أقـامـت١٩١٨ حتى سنة ١٩١٣من سنـة 
فرنسا احتفالاتها الصاخبة المجنونة �رور قرن على احتلالها للجزائر سنة
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م١٩١٢B مB كان رد ابن إليها هو إعلان ا3شروع الـذي خـطـط لـه سـنـة ١٩٣٠
 م حاملة١٩٣١ مايو سنة ٥فقامت (جمعية العلماء ا3سلمi الجزائريi) في 

رسالة العودة بالجزائر العربي هويتها القوميةB و�هدة الطريق لجيل الثورة
ا3سلحة على الاستعمار..

Bوكانت «الطرق الصوفية» سندا أساسيا للسلطة الاستعمارية بالجزائر
 مB وتعرض بسبب ذلـك لـلاغـتـيـال سـنـة١٩٢٥فحاربها ابن إليـهـا مـنـذ سـنـة

م..١٩٢٧
م بدأ نشاطه الصحفي.. فشارك في صحيفة (النجاح)..١٩٢٥وفي سنة 

م وكان شعارها: «الحق فوق كـل أحـد١٩٢٦Bثم أصدر مجلة (ا3نتقـد) سـنـة 
والوطن قبل كل شيء»! فعطلها الاستعمار بعد ثمانية عـشـر عـددا.. لـكـنـه
عاد فأصدر صحيفة (الشهاب)B أسبوعيةB ثم شهرية.. كما أصدر صحفـا
أخرى تعرضت للمصادرة والإلغاءB مـنـهـا(الـشـريـعـة)B و(الـسـنـة المحـمـديـة)

و(الصراط).
م كان قد١٩٤٠ أبريل سنة ١٦وقبل أن ينتقل ابن بأديس إلى جوار ربه في 

وضع وطنه بيد الجيل الذي أعاده إلى طريق العروبةB والذي صنع الجـيـل
م وحقق بدماء ا3ليون شهيد استقلال١٩٥٤الذي أعلن الثورة على فرنسا سنة 

م.. فحقق الهدف الذي رسـمـه١٩٦٢الوطن الجزائري العربي ا3سـلـم سـنـة 
الشيخB �كةB قبـل نـصـف قـرنB يـوم قـال: «نـحـن لا نـهـاجـر. نـحـن حـراس
الإسلام والعربية والقومية في هذا الوطن!».. فأثبت أن الإسلام والعروبة
والقومية لن تضيع إذا كان لها حراس من أمثال ابن بأديس.. وأثبت أيضا
أنه أبرز �ثلي تيار التجديد والإصلاحB السلفي العقلاني ا3ستنيرB ببـلاد

.)١٠٣(الغرب الربي على الإطلاق

في مواجهة: فكرية العصور الوسطى:
كانت فكرية العصور الوسطىB المحافظة والجامدة واللاعقلانيةB والتي
قنع أصحابها بالجمع والتصنيف والتدوينB وخاصة للتراث غير العقلاني..
كانت هذه الفكرة واحدة من التحدياتB التي تصدى لها تيار التجديد العقلاني
ا3ستنير.. ولأنها كانت تحتكر الحديث باسم السلف الصالحB وتقدم فكرها
Bومن ثم تضفي عليه قداسة الدين لهذه الأسباب Bباعتباره فكر هذا السلف
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واتساقا مع منهج هذا التيار الذي ينطلقB في التجديد الدينيB من ا3نـابـع
الأولى للدينB كانت دعوته إلى السلفية الدينية الحقيقية.. السلـفـيـة الـتـي
تعود لتأخذ «الدين» عن منابعه الأولـى لأنـهـاهـي الـنـقـيـةB ولـيـس عـن فـكـر
العصور الوسطى ومتونها وحواشيها.. فليست هذه �ثلي منابعهB ومن ثم
فان أصحابها ليسوا هم السلفيi!.. ولذلك كانت سلفية هذا التيار تجديدا
للدينB وليست محافظة وجمودا عند فكـريـة الـعـصـور الـوسـطـى كـمـا كـان
حالها عند الآخرين.. فمحمد عبده يدعـو إلـى «فـهـم الـديـن عـلـى طـريـقـة
سلف الأمةB قبل ظهور الخلافB والرجوع في كعب معارفـه إلـى يـنـابـيـعـهـا

 والكواكبى يجهر بضرورة تجديد الدين في الشرق بأجمـعـهB)١٠٤(الأولى..»
إسلاما كان هذا الدين أو بوذية أو مسيحية أو يهوديةB فيقـول: «مـا أحـوج
Bوغيرهم Biوإسرائيلي iومسيحي iومسلم iمن بوذي Biأجمع iالشرقي
إلى حكماء لا يبالون بغوغاء العلماء ا3ـرائـi الأغـبـيـاءB والـرؤسـاء الـقـسـاة
الجهلاءB فيجددون النظر في الدينB نظر من لا يحفل بغير الحق الصريح..
Bويهذبونه من الزوائد الباطلة Bو بذلك يعيدون النواقص ا3عطلة في الدين
�ا يطرأ عادة على كل دين يتقادم عهدهB فيحتاج إلى مجددين يرجعون به

.)١٠٥(إلى أصله ا3بi البريء..»
ولتجديد الدين كان لا بد من النظر في شأن ا3ؤسساتB التـي تـهـيـمـن
على تدريس الدين.. ومن هنا جاءت) محاولاتB الإمام محمد عبدهB ومعاركه
من اجل إصلاح التعليم فكر العصور الأزهر وهى محاولاتB ومعارك >ثل
فصلا من فصول كتاب التجديد الذي سطره هذا التيار.. فلقد كانت لمحمد
عبدهB بالذاتB اتجاهاتB فكرية تعلق الـكـثـيـر مـن الآمـالB بـل وأحـيـانـا كـل
الآمالB على التربية والتعليمB وكان يرى أن الأمة إذا امتلكت صفوة مستنيرة
من أبنائهاB ثم اتسع عدد هذه الصفوة ونطاقها ونفوذها حتى غلبت الهمل
والجهلاءB فان كل مشاكل الأمة ستأخذ طريقها للحلB كثمرة نضجت  وحان
Bلها موعد القطاف!.. ومن هنا كان تخليه عن الـعـمـل الـسـيـاسـي ا3ـبـاشـر

وتركيزه على إصلاح القضاءB والأوقاف والأزهر.. والأزهر بالذات..
ولقد خاض الرجل معركة ضارية ضد الجامدين عند فكرية والعصور
الوسطى من شيوخ الأزهر.. فكان يطلـب أن تـدخـل الـعـلـوم الحـديـثـة-مـثـل
الحساب والجبر والتاريخ والجغرافيا?!-إلى مناهـجـهB وكـانـوا يـعـارضـون..
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Bالشيخ محمد البحيري iو ب Bفي مجلس إدارة الأزهر Bيوما Bولقد دار بينه
Bلـعـدم جـدواهـا Bحوار بدأه البحيري بالاعتراض على تدريس هذه الـعـلـوم
ولأن على طلاب اليوم أن يدرسوا ما درسه شيـوخـهـم وأسـلافـهـم فـعـبـرت

كلماتB الأستاذ الإمامB بحدتهاB عن عنف ا3عركة وضراوة الصراع..
البحيري: إننا نعلمهم كما تعلمنا!

محمد عبده: وهذا هو الذي أخاف منه!
Bوصرت Bالبحيري: ألم تتعلم أنت في الأزهر?! وقد بلغت من مراقي العلم

فيه العلم الفرد?!
محمد عبده: إن كان لي حظ من العلم الصحيحB الذي تذكرB فإنني لم
أحصله إلا بعد أن مكثت عشر سنi أكنـس مـن دمـاغـي مـا عـلـق فـيـه مـن

)١٠٦(وساخة الأزهرB وهو إلى الآن لم يبلغ ما أريد له من النظافة?!..

ولقد ارتبط سعي محمد عبده إلى إصلاح الأزهر بنظرة عميقة لخطر
الانقسام الذي يحدثه في شخصية الأمة ذلك الازدواج التعليمي القائم في
مؤسساتB العلم بهاB وهو الازدواج الذي نشأ بنشأة ا3دارس ا3ـدنـيـة مـنـذ
عهد محمد عليB بعد عجزه عن إصلاح الأزهرB فلقد خشي غضبة شيوخه
Bالتعليم ا3دنية Bفتخير نجباء طلاب الأزهر وأقام بهم مؤسسات Bواتهاماتهم
و بقى الأزهر على ما كان عليه في العصور الوسطىB فأصبح للأمة {طان
في التعليم �زقان شخصيتها إلى حد كبيرB فكتب محمد عبـده يـشـخـص
هذه الظاهرة ويقول: «انه ليس أمام الناس من معاهد التربية الا جـهـتـان:
ا3دارس الأميريةB ومدرسة الأزهر الدينيةB وليس في الجهتi ما يهديهم 3ا
يجعلهم رعية صالحة.. ففي الأزهر لا يتعلمون من الدين إلا بعض ا3سائل
الفقهية وطرفا من العقائدB على نهج يبعد عن حـقـيـقـتـه أكـثـر �ـا يـقـرب
منها! وجل معلوماتهم تلك الزوائد التي عرضت على الدينB ويخشى ضرها
Bولا يرجى نفعها.. وأبناؤه ا3عروفون «بالـعـلـمـاء».. أقـرب لـلـتـأثـر بـالأوهـام
والانقياد إلى الوساوس من العامةB وأسرع إلى مشايعتها منهمB وذلـك �ـا
Bينشأون عليه من التعليم الرديء والتربية التي لا ترجع إلى أصل صحـيـح
فبقاؤهم فيما هم عليه اليوم �ا يؤخر الرعية.. والناس لا يختارون لأبنائهم
الأزهر إلا لسوء ظنهم با3دارس الأميريةB أو لاعتقادهم أن الأزهر أحفـظ
للدين منهاB فإذا حصل الإصلاح فيها وجدوها أدنى إلى ا3نفعة منهB فعند
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ذلك تنفرد بكونها معاهد التعليمB ويصبح الناس كلهم في طريق واحد!»..
ولقد يبدو هذا الرأي جريئا إلى حد الغرابة.. فـالـشـيـخ مـحـمـد عـبـده
يطلب إصلاح ا3دارس الأمـيـريـة لـيـضـم مـنـهـجـهـا إطـلالـة عـقـلانـيـة عـلـى
الصفحاتB ا3شرقة في التراثB وتعمقا في علوم العصرB و يرى أن بلوغها
هذا الهدف سيجعلها البديل الصالح للأزهرB وليس مـجـرد ا3ـنـافـس لـه..
فهي إذن دعوة إلى إلغاء الأزهر الشريف!.. ونحن نراه في مقام آخر يجهر
بهذه الدعوة فيقول: «إن بقاء الأزهر متداعيا على حالـه فـي هـذا الـعـصـر
محالB فهو إما أن يعمر وإما أن يتـم خـرابـه!» وكـان مـحـمـد عـبـده �ـارس

-١٨٢٤التدريس في (مدرسة دار العلوم العليا) آتي أنشأها علي مبارك باشا (
١٨٩٣Bفهي تدرس علوم العصر Bم) لتجسد وحدة شخصية ا3ثقف وا3تعلم 

وتطل من زاوية عصرية على التراث.. ويبدو أن تجربة محمد عبده في (دار
العلوم) أقنعتهB عندما غلب عليه اليأس من إصلاح الأزهرB أن (دار العلوم)
يجب أن تكون البديل للأزهرB فكتب عنها يقول: «إن هذه ا3درسة تصلح أن
تكون ينبوعا للتهذيب النفسي والفكريB والديني والخلقيB و�كن أن ينتهي

)١٠٧(أمرها إلى أن تحل محل الأزهرB وعند ذلك يتم توحيد التربية في مصر

Bفضلا عن عصر الشيخ محمد عبـده Bبل لقد نعجب نحن في عصرنا
عندما نعلم أن الرجل كان من أنصار جعل التعليم العام في مدارس الدولة
«مدنيا» خالصاB وتخصيص مدارس خاصة للتعليم الديني والتربية الدينية..
ولقد جهر برأيه هذاB ولكنه اعترف بأن الأخذ به في مثل مجتمعاتنا الشرقية
مستحيل استحالة «مجيء الألف علـى رأس ا3ـائـة!..» كـمـا قـال.. وهـو قـد
جهر بهـذا الـزي وهـو يـحـذر أبـنـاء أمـتـه مـن إرسـال أولادهـم إلـى ا3ـدارس
الأجنبية التي >ارس التبشير بواسطة التعليم الديني فتغير عقائد الأبناء
ا3سلمi.. فكتب يقول: «إننا نعيد إنذار الآباء.. أن لا يبعثوا بأبنائـهـم إلـى
ا3دارس الأجنبية التي تغير مشاربهم ومذهبهمB حتى يأذن الله �نع التعليم
الديني في جميع مدارس العالمB فتكون ا3دارس قاصرة على العلوم الغير
الدينية والصنائعB ويكـون لـلـديـن مـواضـع مـخـصـوصـة لـتـعـلـيـمـه والـتـربـيـة
�قتضاه.. وهذا-خصوصا في مثل أقطارنـا-أبـعـد مـن مـجـيء الألـف عـلـى

.)١٠٨(رأس ا3ائة!»
فهوB فيما استهدفهB من جهود لإصلاح الأزهر إ{ا كان يستهدف تجديد
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الفكر الدينيB والتصدي لذلك الـتـحـدي الـذب >ـثـل فـي فـكـريـة الـعـصـور
الوسطىB فكرية العصر«ا3ملوكي-العثمانـي»B الـتـي قـدسـت مـا لا يـسـتـحـق
Bخاصة �صر Bمن الحواشي وا3تون.. ولم تكن دعوته هذه محلية Bالتقديس
ففضلا عن أن الأزهرB وخاصة في عصرهB كان أبرز معاهد العلم في عا3ي
Bالتي لم تكن تعرف أغلب بقاعها يومئذ ا3دارس ا3دنية Bالعروبة والإسلام
فان الدعوة إلى إصلاحه كانت منطبقة >اما وموجهة أيضا إلى مؤسسات
Bالتعليم ا3ناظرة له أو ا3قاربة: الجامع الأموي بدمشق والـزيـتـونـة بـتـونـس

والقرويi بفاس..

وفي مواجهة التنكر للعقل:
Bوتنفر من العلوم العقلية Bوكانت فكرية العصور الوسطى هذه تتنكر للعقل
وتقف عند العلـوم الأدواتB دون عـلـوم ا3ـقـاصـد والـغـايـاتB وكـان عـداؤهـا
للفلسفة تجسيدا لهذا ا3وقف الـذي تـصـدى لـه تـيـار الـتـجـديـد الـعـقـلانـي

ا3ستنير..
فالدولة العثمانيةB مؤسساتB وشيوخا وسلاطBi كانت تشـجـع الـفـكـر
ا3ؤسس على الخرافةB وتنفر من الفلسفةB وتعادي أداتها في البحثB وهو
العقل.. وإذا كان ا3قام لا يتسع لاستقصاء أدلة هذا الحكم-الذي لا نعتقد
أنه موضع خلاف بi أغلب الباحـثـi-فـان بـعـض الأمـثـلـة تـكـفـي فـي هـذا
المجال.. فالإمام الغزالي قد ألف كتابه (تهافت الفلاسفة) الـذي شـن فـيـه
أكبر هجوم على الفلسفة والفلاسفةB وعلى قوانi السببية وقوانi الطبيعة..
الخ.. الخ.. ورد عليه أبو الوليد ابن رشد بكتابه (تـهـافـت الـتـهـافـت) الـذي
انتصر فيه للفلسفة والعقل والعقلانيةB فلما جاء الكاتب الـتـركـي الـعـظـيـم

م) فصنف موسوعته (كشف الظنون١٦٥٧- ١٦٠٩ ه ـ١٠٦٧-  ١٠١٧حاجي خليفة(
عن أسامي الكتب والفنون) وهي التي أحصى فيها العلوم والفنون والكتـب
التي وضعت فيها كانت وقفته أمام هذين الكتابi تجسيدا 3كان كل منهما
في ا3ناخ العثماني.. فهو قد أفرد حديثا (لتهافت الفلاسفة) استغرق مائة
واثنi وثلاثi سطراB بينما لم يفرد (لتهافت التهافت) حديثاB وإ{ا عرض
له في التذييل والتعقيب على حديثه عن كتاب الغزاليB ولم يزد هذا التعقيب

)١٠٩(عن ستة أسطر فقط لا غير!..
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Bوأسماء مثل: الفلسفة Bوالأزهر لم يكن يطيق مجرد سماع مصطلحات
وا3نطقB وا3عتزلة.. الخ.. ومن العباراتB التي غدتB حكما على ألسنة عدد
من شيوخه: «من >نطق فقد تزندق!.. وعندمـا جـاء الأفـغـانـي إلـى مـصـر
وعقد �نزله حلقة درس أملى فيها تعليقاته علـى (شـرح الـدانـي لـلـعـقـائـد
الـعـضـديـة)وأفـاض فـي الحـديـثB بـاحـتـرام وعـمـقB عـن فـلـســفــة الإســلام
وفلاسفتهB كان يذكر الناس بأشياء قد نسوها وأعلام كادوا أن يجهلوهم..
وكان محمد عبده-وهو لا يزال طالبا بالأزهر يومئذ-يخرج من بيت الأفغاني
إلى الجامع الأزهرB فيجمع نبهاء الطلابB و يعيد عليهم ما سمعه في بيت
Bفلما علم الشيخ عليش أن اسم «ا3عتزلة» قد تردد في جنبات Bجمال الدين
الأزهر حمل عصاه الشهيرة وذهب ليكسر عظام محمد عبدهB ولـكـن الـلـه
سلمB فلقد استعد محمد عبده للصدامB فتراجع الشيخ عملا بقول القدماء:

القتل أنفى للقتل.. وإعداد العدة �نع الصدام!..
ذلك كان مناخ فكر الدولة العثمانـيـةB ومـوقـف مـؤسـسـاتـهـا مـن الـعـقـل

والفلسفة.. فماذا صنع تيار التجديد هذا على هذه الجبهة?..
إن الأفغانيB رأس هذا التيارB قد قدم نفسه كفيلسوفB ليس �ا أحيا
من دروس الفلسفة ومباحثها فقطB ولكن بسلوكه وتصنيفه لنفسه-فهو إذا
كان شجاعا ولا يخشى أعداءهB بل ولا يخشى ا3وتB في سبيل غاياتهB فان
هذه الشجاعة أثر من آثار الفلسفة على ذاتهB وثمرة من ثمار نظرته للعالم
Bتخشى?!.. اذهب وشأنك m :كما ينظر الفيلسوف: «أيها الدرويش الفاني
ولا تخف من السلطانB ولا تخش الشيطان?!.. كن فـيـلـسـوفـا تـرى الـعـالـم
ألعوبة! ولا تكن صبيا هلوعا?!.. انه سيان عندي طال العمر أو قصر.. فان

هدفي أن أبلغ الغايةB وحينئذ أقول: فزتB ورب الكعبة!..»
وهو أمام تلاميذه وبi مريديه صورة عصرية للفيلسـوف ا3ـنـاضـلB لا
الذي يعيش منعزلا في خلوة أو فوق سطح منزل يتأمل النجوم!B بل وللفيلسوف
ا3تصوفB الذي جمعت العقلانية فيه بi الفلسفة والتصوف العقلي.. فهو
صورة جديدة على عصره لكل من الفيلسوف والصـوفـي.. ومـن تـعـريـفـاتـه
الطريفة في هذا ا3قام: «الفيلسوفB إن لبس الخشن وأطال ا3سبحة ولزم
ا3سجدB فهو صوفي. وان جلس في قهوة «متأتيـا» وشـرب الـشـيـشـةB فـهـو

!..» قال ذلك وهو يشرب الشيشة في قهوة «متأتيـا» �ـيـدان)١١٠(فيلسـوف
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العتبة الخضراء بالقاهرة!.
وعلى حi كان موقف الدولة العثمانية من ابن رشد وفلـسـفـتـه مـا قـد
علمناB فان هذا التيار قد أحل ابن رشد مكانا علياB بل لقد كانت فلسفة ابن
iبتأويل النقل إذا تعارض ظاهرة مع براه Bالعقل والنقل iوتوفيقه ب Bرشد
Bالشريعة.. كانت هذه الفلسفة iالحكمة-(الفلسفة)-وب iو�ؤاخاته ب Bالعقل
مع التصوف الفلسفي لابن عربي من أبرز ا3نطلقاتB التي انطلق منها هذا

التيار التجديدي في هذا ا3يدان..
ولقد دخلوا هذه الساحة داعi الناس إلى العودة للبديهيات «فلقد بدأ
الإنسان بداية لا >يزه عن غيره من الحيوانات!.. لكن نقطة الافتراق كانت

)١١١(قوته العاقلة.. والله قد جعل قوة العقل للإنسان محور صلاحه وفلاحه

والعقل هو جوهر إنسانية الإنـسـان.. وهـو أفـضـل الـقـوى الإنـسـانـيـة عـلـى
 «والحكمة-(أي الفلسفة)-وآلتها العقل-هي مقننة الـقـوانـBi(١١٢)الحقيقـة..

وموضحة السبلB وواضعة جميع النظامياتB ومعينة جميع الحدودB وشارحة
حدود الفضائل والرذائلB وبالجملةB فهي قوام الكمالاتB العقلية والخلقية..

Bوالـصـراع)١١٣(فهي أشرف الصناعـات Bونقيض العقل وعدوه هو الجمود !
بينهما أزليB لكن النصر للعقل في هذا الصراع حتمي وأكيد.. والأفغـانـي
يصور هذه ا3عركةB التي كانت في الحقيقة معركة تياره التجديديB فيقول:
«لبث الإنسان يقلب طرفه في الفضاء وطبقاتB الهواءB يتجـادل عـقـلـه مـع
Bثم يـقـعـده الجـمـود Bويهب لمجاراتها واللحاق بها Bالنسور والعقبان الحلقة
Bوهو معتقل بذلك الجمود Bفيرجع إلى الوراء! والعقل Bويريه ذلك مستحيلا
محاول فك قيده ليسـيـر إلـى الأمـام.. فـإذا ظـفـر الـعـقـل فـي هـذا الـعـراك
والجدالB وتغلب أقدامه على الأوهامB واستطاع فك قيودهB ومشـى مـطـلـق
السراحB لا يلبث طويلا إلا وتراه قد طار بأسـرع مـن الـعـقـبـان وغـاص فـي
البحار يسابق الحيتانB وسخر البرق بلا سلك لحمل أخبارهB وتحادث عن
بعد أشهر مع غيره كأنه قاب قوسi أو أدنى. وهل يبقى مستحيلا إيجـاد
مطية توصله للقمرB أو الأجرام الأخرى?! وما يدريـنـا بـعـد ذلـك مـا يـأتـيـه
الإنسان في مستقبل الزمان إذا هو ثابر على هذا السير لكشف السر بعد
السر من مجموع أسرار الطبيعةB والتي ما وجدت إلا للإنسـانB ومـا وجـد

!». إن الإنسان مـن اكـبـر أسـرار هـذا الـكـونB ولـسـوف)١١٣(الإنسـان إلا لـهـا
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يستجلي بعقله ما غمض وخفي من أسرار الطبيعةB وسـوف يـصـل بـالـعـلـم
وبإطلاق سراح العقل إلى تصديق تصوراتهB فيرى ما كـان مـن الـتـصـورات
مـسـتـحـيـلا قـد صـار �ـكـنـاB ومـا صـوره جـمـوده بـأنـه خــيــال قــد أصــبــح

)١١٤(حقيقة!..

Bقبل عصرنا Bوكان التنبوء Bعلى هذا النحو كانت الثقة في العقل وقدراته
Bوكان القطع بأنه سيحقق كل الانتصارات Bا حقق في عصرنا من انتصارات�
إذ لا سر قي الطبيعة والكون سيستعصي على الكشف بواسطة هذا العقل

الإنساني!..
Bلا ينكر أن للعقل نظرات B«الذي يقول «إن الحكم للعقل والعلم Bوالأفغاني
ولنظراته ثمرات هي فوق ادراك العامة والجماهير.. وهنا نتذكر منهج ابن

رشد عندما قسم الناس إلى مستوياتB ثلاثة:
العامـة: وسـبـيـلـهـم لـلـمـعـرفـة والأ�ـان: الـوعـظ والخـطـابـةB والأسـلـوب

الشعري..
..iوأوساط الناس: وسبيلهم الجدل وحجج ا3تكلم

والخاصة: وسبيلهم صناعة الفلسفة وبراهi العقل..
Bإن العقل لا يوافق الجماهير» Bوانطلاقا من هذه النظرة يقول الأفغاني
وتعاليمه لا يفقهها إلا نخبة من ا3تنورينB والعلمB على ما به من جمـالB لا
يرضي الإنسانية كل الإرضاءB وهي تتعطش إلى مثل أعلىB وتحب التحليق
في الآفاق ا3ظلمة السحيقة التي لا قبل للـفـلاسـفـة والـعـقـلاء بـرؤيـتـهـا أو

)١١٥(ارتيادها?!»..

ومسرح العقل وميدانه ليس أمور الدنيا وعلومها فقطB بل وعلوم الدين
أيضاB والدين الإسلامي على وجه الخصوصB فالإ�انB يقi «ولا يقi مع
التحرج من النظرB وإ{ا يكون اليقi بإطلاق الـنـظـر فـي الأكـوانB طـولـهـا
وعرضها تستبدل بفاصله وحتى يصل إلى الغاية التي يطلبها بدون تقييد..
فالله يخاطب في كتابهB الفكر والعقل والعلمB بدون قيد ولا حد.. والوقوف
Bعند حد فهم العبارة مضر بنا ومناف 3ا كتبه أسلافنا من جواهر ا3عقولات
التي تركنا كتبها فراشا للأتربة وأكلة للسوسB بينما انتفعت به أm أخرى

أصبحت الآن تنعت باسم: النور!»
وحتى «ا3عجز الخارق» الذي تحدى به الإسلام خصومه-«وهـو الـقـرآن
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وحده-قد دعا الناس إلى النظر فيه بعقولهم.. فهو مـعـجـزة عـرضـت عـلـى
العقلB وعرفته القاضي فيهاB وأطلقت له حق النظر في أنحائهاB ونشر ما
Bأتطوف في أثنائها.. فالإسلام لا يعتمد على شيء سـوى الـدلـيـل الـعـقـلـي
والفكر الإنساني الذي يجرى على نظامه الفـطـريB فـلا يـدهـشـك بـخـارق
للعادةB ولا يفشى بصرك بأطوار غير معتادةB ولا يخرس لـسـانـك بـقـارعـة

سماويةB ولا يقطع حركة فكرك بصيحة إلهية...»
والتقليدB حتى في العمل الديني الصالحB ليـس مـن شـأن ا3ـؤمـنـi «إذ
ا3رء لا يكون مؤمنا إلا إذا عقل دينه وعرفه بنفسه حتى اقتنع به.. فن ربى
على التسليم بغير عقلB والعملB ولو صالحاB بغير فقه فهو غير مؤمنB لأنه
ليس القصد من الإ�ان أن يذلل الإنسان للـخـيـرB كـمـا يـذلـل الحـيـوان بـل
Bالقصد منه أن يرتقي عقله وتتزكى نفسه بالعلم بالله والعرفـان فـي ديـنـه
فيعمل الخير لأنه يفقه أنه الخير النافع ا3رضى لله و يترك الشر لأنه يفهم
سوء عاقبته ودرجة مضرته في دينه وديناهB ويكون فوق هذاB على بصيـرة
وعقل في اعتقاده.. فالعاقل لا يقلـد عـاقـلا مـثـلـهB فـأجـدر بـه أن لا يـقـلـد

)١١٦(جاهلا هو دونه..»

ومن هذا ا3نطلق الفلسفيB ا3ستر شد بالعقلB أبرز هذا التيار التجديدي
العلاقة الضرورية بi الأسباب وا3سببات.. وهي من الأفكار المحورية في
معارضة فكرية التواكل التي لعبت دورها في تخلفنا بالعصـور الـوسـطـى..
فابن بأديس يرجع نجاح الأمة في عصر حضـارتـهـا الـذهـبـي إلـى إ�ـانـهـا
بارتباط ا3سبباتB بالأسبابB وهو الإ�ان الذي أثمر الاعتقاد بحرية الإنسان
واختيارهB و بأن للأشياءB في ذاتها و بطبيعتهاB نـفـعـا أو ضـرراB حـسـنـا أو

)١١٧(قبحاB بصرف النظر عن النصوص والنقل وا3أثورات..

وهذه القضيةB قضية إبراز ما للأشياء والعوامل والظواهر الـطـبـيـعـيـة
من خصائص وأفعال وتأثيراتB قد وجدتB لها حيزا ملحـوظـا فـي الـفـكـر
Bالفلسفي لهذا التيار التجديدي.. فالأفغاني يبدي إعجابه بتلك العـبـارات
التي صاغ فيها ا3فكر العربي أبو بكر بن بشرون)قبل أكثر من ألف عام(أفكاره
العلمية عن أصل الحياةB والتـي يـقـول فـيـهـا: «إن الحـركـة هـي الأصـل فـي
توليد الحرارةB وللحرارة خاصة نقل الأشياء وتحركهاB والكونB �ا فيه من
رطوبة و يبسB ليس لهما إلا الـبـرودة والحـرارةB فـالـبـرودة تـيـبـس الأشـيـاء
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وتعقد رطوبتهاB والحرارة تظهر رطوبتها وتعقد يبسهاB وا3رجع الكلـي فـي
الأشياء: الحرارة ا3نبعثة عن الحركةB وهى اصل الحياةB ومتى فقدت حرارة

الكون تعذرت الحياةB أو فقدت!.
Bالسبب وا3سبب iا3ؤمن بالعلاقة الضرورية ب Bولقد قاد هذا ا3وقف
بi العناصر الطبيعية وبعضهاB قاد الأفغاني إلى الإ�ان بنظريـة الـنـشـوء
والارتقاءB بعد أن كان قد انتقدها في صدر شبابه بكتابه (رسالة الرد على
الدهريB(i بل وبحث عن تراث العرب فيهاB فلما سأله سائل عن مراد أبي

 م) بقوله:١٠٥٧- ٩٧٣ هـ-٤٤٩-  ٣٦٣العلاء ا3عري (
والـــــــــــذي حـــــــــــارت الـــــــــــبـــــــــــريـــــــــــة فــــــــــــيــــــــــــه

حـــــــيـــــــوان مـــــــســـــــتـــــــحــــــــدث مــــــــن جــــــــمــــــــاد
وهل مراد ا3عري هو«ما غاه» «داروين» بنظرية النشوء والارتقاء?» «كان

.«. إن مقصد أبي العلاء ظاهر واضحB ليس فيه خفاءB فهو:جواب الأفغاني
يقصد النشوء والارتقاءB أخذا �ا قاله علماء العرب قبله بهذا ا3ذهبB إذ
قال أبو بكر بن بشرون في رسالته «أبي السمح»B عرضاB في بحث الكيمياء:
«إن التراب يستحيل نباتاB والنباتB يستحيل حيواناB وان أرفع ا3واليـد هـو
الإنسان «الحيوان»B وهو آخر الاستحالات الثلاثة وأرفعها.. وان أرفع مواليد
التراب (ومنه ا3عادن): النباتB وهو أدنى طبقات الحيوان.. سلسلة تنتـهـي
عند الإنسان.. الخ».. «فإذا كان بناء مـذهـب الـنـشـوء والارتـقـاء عـلـى هـذا
الأساسB فالسابق فيه علماء العربB وليس «داروين»B مع الاعتراف بفضل
Bوخدمته للتاريخ الطبيعي من أكثر وجوهه Bالرجل وثباته وصبره على تتبعاته
وان خالفته وخالفت أنصاره في مسألة «نسمة الحياة» التي أوجدها الخالق

)١١٨(سبحانه وتعالىB لا على سبيل الارتقاء»..

Bولم يجد �ثلو التيار التجديدي-مثلهم في ذلك مثل ابن رشد-أي حرج
في تقرير علاقة السببيةB على الاعتقاد والإ�ان الديـنـي الـعـمـيـق بـوجـود
الخالق الفاعل في هذا الكونB سبحانه وتعالى.. لأنه سبحانه هو الذي خلق
iوالس¬ التي لا سبيل إلى خرقها وتبديلها.. فعلى ح iالكون وخلق القوان
تحرج الغزالي من تقرير علاقة السببية حتى قال أن الثلج ليس هو السبب
في برودة ا3اءB والنار ليست هي السبب في احتراق القطنB والسيف الذي
في العنق ليس هو السبب في القتـل!.. لـم يـتـحـرج أعـلام هـذا الـتـيـار فـي
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تقرير هذه العلاقة الضروريةB باعتبارها س¬ الكون وقوانينه وأموي ا3واد
الطبيعية وخصائصها وفعل الظواهر-ا3ادية التي لا تتخلف عن الـفـعـل إلا
إذا عاقها سبب وقانون جديد.. ووجدنا الإمام محـمـد عـبـده يـتـنـاول هـذه
Bالأسباب وا3سببات iالقضية في جلاء فيقول: «إن القول ينفي الرابطة ب
جدير بأهل دين ورد في كتابه أن الإ�ان وحده كاف في أن يكون للمؤمن أن
يقول للجبل: تحول عن مكانكB فيتحول الجبل?. يليق بأهل دين يعد الصلاة
وحدهاB إذا أخلص ا3صلي فيهاB كافية في أقداره على تغيير سير الكواكب
وقلب نظام العالم العنصري!.. وليس هـذا الـديـن هـو ديـن الإسـلام.. ديـن

)١١٩(}وقل اعملوا فسيرى الله عـمـلـكـمالإسلام هو الذي جاء في كتـابـه: {

سنة الله فـي {)١٢٠(}وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن ربـاط الخـيـل{
 وأمثالها.. وليس من ا3مكن أن)١٢١(}الذين خلوا ولن تجد لسنة الله تبديلا

يذهب إلى ارتفاع ما بi حوادث الكون من الترتيب في السببية وا3سببيـة
إلا إذا كفر بدينه قبل أن يكفر بعقله!. إن لـلـه فـي الأm والأكـوان سـنـنـا لا
Bونظام المجتمعات ..iأو قوان Bأو نواميس Bتتبدل.. وهي التي تسمى شرائع
البشريةB وما يحدث فيهاB هو نظام واحد لا يتغـيـر ولا يـتـبـدلB وعـلـى مـن
يطلب السعادة في المجتمع أن ينظر في أصول هذا النظام حتى يرد إليهـا
أعمالهB و يبني عليها سيرتهB وما يأخذ به نفسهB فان غفل عن ذلك غافل
iأو اتصل با3ـقـربـ Bنسبه iوان ارتفع في الصالح Bفلا ينتظر إلا الشقاء
B¬وكشف وقرر وأتى لنا بأحكام تلك الس Bسببه. فهما بحث الناظر وفكر
فهو يجري مع طبيـعـة الـديـنB وطـبـيـعـة الـديـن لا تـتـجـافـى عـنـهB ولا تـنـفـر

)١٢٢(منه!»..

هذا عن مكان الفلسفة-(الحكمة)-وأداتها العقـلB فـي فـكـر هـذا الـتـيـار
التجديدي الذي واجهوا به بناء فكريا ناصب الفلسفة والعقل العداء..

Bوتبعا لأفول نجم العقلانية والفلسفة في ا3ناخ الفكري للعصور الوسطى
«ا3ملوكية-العثمانية»B كانت الـسـيـادة لـتـصـوف الـنـسـك فـي مـجـال خـاصـة
ا3تصوفةB وللشـعـوذة والخـرافـة بـi ا3ـلايـi الـتـي انـخـرطـت فـي «الـطـرق
الصوفية» حيث تحولت الرياضاتB الروحية إلى طقوس شكليةB ومـزارات
الأقطاب إلى وسائط بi الإنسان وربه شابت بالشرك نقاء عقيدة التوحيد..
وكان ذلك كله على حساب «التصوف الفلسفي» الذي نشأ وازدهر على يد
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 م) فلما بدأ الأفـغـانـي٩٢٢ هـ ٣٠٩فلاسفة من أمثال ابـن عـربـي والحـلاج (
حركة تجديده وجدنا فيها لهذا التصوف الفلسفي مكانا ملحوظا وعزيزا..
فعلى حi كانت السلفية التقليدية المحافظة تضع التصوف والصوفية في
عداد الشرك وا3شركBi هكذا بإطلاقB رأينا الأفغاني ومحمد عبده يتحدثان

 ـ«الشيخ الأكبر» ووجدنا الأفغاني-)١٢٣(عن ابن عربي بإجلال كبير فيلقبانه ب
كما سبقت إشارتنا-يحتل مكان الفيلسوف ا3تصـوفB الـذي امـتـزجـت فـيـه
حكمة الفيلسوف برياضاتB الصوفيB فهو صـوفـي خـلـع ا3ـلابـس ا3ـرقـعـة
Bوانخرط في حركة التجديد والإصـلاح Bوعدل عن حمل ا3سبحة الطويلة
وجعل من العقل-كما أراد له الله سبحانه-أفضل القوى الإنسانيـةB ومـعـيـار
Bإنسانية الإنسان.. فكان فيلسوفا يسلك إلى التـجـديـد والإصـلاح والـثـورة
للفرد وللأمةB مجاهداتB ورياضاتB هي أشبه ما تكون �راقي الصوفيـة

الحكماء على «الطريق»!..
وكانت العصور الوسطى قد زخرتB بصراع شديد وطويل بi ا3تصوفة
والفقهاءB ووجد كثيرون في اصطلاحات الصوفية ومقولاتهم «شاطحـات»
خارجة عن إطار الشريعةB فحكموا بكفرهمB وصـنـفـت فـي ذلـك الـرسـائـل
والمجلدات.. لكن هذا التيار التجديدي كشف لـنـا عـن الجـذور الحـقـيـقـيـة
لنشأة هذا الصراعB وعن دور السياسة والسلطة السياسية فيهB وكيـف أن
الفقهاء قد كانوا أدواتB السلطة في اضطهـاد فـلاسـفـة الـصـوفـيـةB الأمـر
الذي ألجأهم إلى الرمز والألغازB حتى بدتB اصطلاحاتهم هذه نشازا-إذا
عرضت على الشريعة-في نظر غير العارفـi.. ولـقـد كـتـب الإمـام مـحـمـد
عبده-وهو العدو الأول «للطرق» الصوفية وبدعها-كتب مدافعا عن التصوف
الفلسفيB وصوفية الحكماءB وكان في ذلكB بالقطعB يرد هجـوم الـسـلـفـيـة
التقليدية المحافظةB فقال: «لقد اشتبه علـى بـعـض الـبـاحـثـi الـسـبـب فـي
سقوط ا3سلمi في الجهل.. وبحثوا في تاريخ الإسلام.. فظنوا أن التصوف
من أعظم الأسباب في ذلك الجهل الذي أبعدهم عن التـوحـيـدB الـذي هـو
أساس عقائدهم.. وليس الأمر عندنا كما ظنوا.. لقد ظهـر الـتـصـوف فـي
القرون الأولى للإسلامB فكان له شأن كبيرB وكان الغرض منه في أول الأمر
تهذيب الأخلاق وترويض النفس بأعمال الدينB وجذبها إليهB وجعله وجدانا
لهاB وتعريفها بأسراره وحكمه بالتدريـج. ولـقـد ابـتـلـى الـصـوفـيـةB فـي أول
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أمرهمB بالفقهاءB الذين جمدوا علـى ظـواهـر الأحـكـام ا3ـتـعـلـقـة بـالجـوارح
Bو يرمونهم بالكفر Bفكان هؤلاء ينكرون عليهم معرفة أسرار الدين Bوالتعامل
وكانت الدولة والسلطة للفقهاءB لحاجة الأمراء والسلاطi إليهم فاضطر
الصوفية إلى إخفاء أمرهمB ووضع الرموز والاصطلاحات الخاصة بـهـم..
وكان قصدهم فيها صحيحاB وما كانوا يريدون إلا الخير المحضB لأن صحة

القصد وحسن النية أساس طريقهم..»
ثم �ضي فيميز بi هذا التصوف الفلسفيB تصوف ابن عربيB وعبد

م) والحلاج.. الخ.. وبi خرافات١٤٢٨-  ١٣٦٥ هـ ٨٣٢-  ٧٦٧الكر� الجيلي (
«الطرق» الصوفية و بدعهمB فيقول: «لكن مقاصد الصوفـيـة الحـسـنـة قـد
Bولم يبق من-رسومهم الظاهرة إلا أصوات وحركات يسمونها ذكرا Bانقلبت
يتبرأ منها كل صوفيB وإلا تعظيم قبور ا3شايخ تعظيما دينياB مع الاعتقاد
بأن لهم سلطة غيبية.. وهذا الاعتقاد هو عi اتخاذ الأندادB وهو مخالف

لكتاب الله وسنة رسوله وسيرة السلف».
فهو يتفق مع السلفية التقليدية المحافظة في رفـض الـبـدع والـوسـائـط
التي شابت عقيدة التوحيد عند «الطرق» الصوفيةB ولكنه يختلف معها في
تقييمه للتصوفB كنمط تربية وسلوكB وكحكمة فـلـسـفـيـة.. ثـم يـعـرض 3ـا
يبدو في كلام الصوفيةB بالنسبة لغيرهمB مخالفا للدينB فيقول: «لقد صرح
الصوفية بأن كلامهم رموز واصطلاحاتB لا يعرفها إلا أهلهاB كما صرحوا
بأن من أخذ بظاهر أقوالهم ضل. فان كتب محيى الدين بن عربي �لوءة
�ا يخالف عقائد الدين وأصولهB وهذا كتاب (الإنسان الكامل) للشيخ عبد
الكر� الجيليB هوB في الظاهرB أقرب إلى النصرانيـة مـنـه إلـى الإسـلام.
ولكن هذا الظاهر غير مرادB وإ{ا الكلام رموز 3قاصد يعرفها من عـرف

  و يتقدم الأفغانيB من موقع الفيلسوف ا3تصوفB فيكشف)١٢٤(مفتاحها..»
لنا ا3فاتيح التي تفسر بعض هذه الرموزB فيقول: «إن التصوف هو مذهب
حكماء وعقلاء «تربضوا»B أي هذبت ولطفت جسمانهم الرياضةB وكثر منهم
Bالنظر في الأشياء والتطلع إلى حقائقها وفهم كنهها عن طريق الحس الروحي
والانفعال في النفس ا3تعلقة في الجسم مؤقتا. فهم فيما كانوا يرون ويقولون
في مواجدهم ومشاهدهم وذوقهمB إما أن يراه من كان من غيـر طـبـقـتـهـم
غير معقول وغير مفهومB وإما أن يسيء فهم معـنـاه إذا أخـذه عـلـى ظـاهـر
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لفظه.. يقول الشيخ الأكبر في بعض صلواته: «اللهم يا من ليس حجابه إلا
النورB ولا إخفاؤه إلا شدة الظهورB أسألك بك في مرتبة إطلاقـك عـن كـل
Bوبكشفك عن ذاتك بالعالم النـوري Bالتي تفعل فيها ما تشاء وتريد Bتقييد

وتحولك في صورة أسمائك وصفاتك بالوجود الصوري».
و يقول السيد البكري: «نعم العبد الذي به كمال الـكـمـالB وعـابـد الـلـه
بالله بلا حلول ولا اتحادB ولا اتـصـال ولا انـفـصـال». تـرون هـذه الـكـلـمـات
ا3تناقضة ظاهراB إ{ا أراد نفي الحلول الذاتيB فأتى لذلك بنفي الحـلـول
أولاB وإلا فكيف يعقل لو بقينا على ا3فهوم الظاهر من معنى الكلمـاتB أن
ا3تصلB في الوقت ذاتهB يكون منفصلا?!.. فمـعـانـي الـتـصـوفB وان كـانـت
مغلفة في الغالبB لا يفهمهـا إلا أصـحـاب الـذوق وا3ـواجـدB و يـعـسـر عـلـى
غيرهم تناول فهمهاB فلا بأس من التقريب في التأويلB لينتفي غير ا3عقول.
وخير مثال يقرب للعقل ا3فهوم في مثل هـذه الحـال والأقـوال: «ا3ـرآة»
التي >ثل الشيء >اماB فيفتح بهذا ا3ثل بعض ما ذكر من كلام ا3تصوفة.
فإذا قابلت ا3رآة الشمسB رأيتها في ا3رآةB ولا يعتري إنسـان أدنـى شـبـهـة
إنها-«الشمس»-على غير طريقة الحلول في ا3رآةB ولا على صـورة الاتحـاد
والاتصال أو الانفصال. وحقيقة ذلك ا3رئي مـن الـشـمـس إ{ـا تجـلـى فـي
Bو بتلك الشفافية حصل ذلك الانطباع على تلك الصورة B«ا3رآة «لشفافيتها

على غير حلولB ولاB ولا.. الخ.
 م)B «وانشلني١٧٢ ٤ ه ـ١١٣٦ومن الأمثلة: قول ابن مشيش (كان حيا قبل 

من أوحال التوحيدB وأغرقني في عi بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمـع
ولا أجد ولا أحس إلا بهاB واجعل الحجاب الأعظم حياة روحيB وروحه سر
حقيقتيB وحقيقته جامع عوا3ي بتحـقـيـق الحـق الأولB يـا أولB يـا آخـرB يـا

ظاهرB يا باطن.. الخ..
وقول الحلاج: «�ا في الجبة غير الله..»

فإذا علمنا أن تجلي الشمس في ا3رآة حصل لشفافيتهاB علمنا مـعـنـى
تجلي الذات في خلقهB عندما تتلطف الكثافة الترابية الجسمانيةB وتشف
الروحB وتتمكن من اتصالها بعا3هاB فترى من الذوق في الشهود ما لا يسعه

)١٢٥(إلا التعبير با3تناقضاتB وليس ثمة تناقض!.

B«في الوقت الذي دافع فيه هذا التيار التجديدي عن «التصوف الفلسفي



195

العرب يستيقظون ويواجهون

من منطلق الدفاع عن العقلانية والفـلـسـفـةB رأيـنـا عـدائـه لـتـلـك «الـطـرق»
الصوفية التي شوهت صورة التصوفB وجعلت جماهيرنا تستنيم للسلـطـة
ا3ستبدة تارةB وللمستعمرين تارة أخرىB وذلك بعد أن اسـتـنـامـت لـلـتـواكـل
الذي حل ما بi ا3سلمi ودينهم وما بينهم وبi بعضهم البعض من روابط
القوة وعلائق التضامن والانتصار.. فمحمد عبده هو الـذي خـاض أعـنـف

.. وابن بأديس شن عليهم حربا ضـروسـا)١٢٦(ا3عارك ضد الطرق و بدعهـا
عندما أصبحوا سندا رئيسيا للقهر الاستعماري الفرنسيB وشـراكـا تـدعـو
الجزائريi إلى التخلي عن ذاتيتهم القومية والاندماج في فرنسا!.. ولقـد
كانوا يبررون فعلتهم هذه فيقولون: «إذا كنا أصبحنا فـرنـسـيـBi فـقـد أراد
الله ذلكB وهو على كل شيء قدير.. ولو أراد الله أن يكسح الفرنسيi من
هذه البلاد لفعلB وكان ذلك عليه أمرا يسيراB ولـكـنـهB كـمـا تـرونB �ـدهـم

)١٢٧(بالقوةB وهي مظهر قدرته الإلهيةB فلنحمد اللهB ولنخضعB لإرادته? !..

ولقد حارب ابن بأديس هذه الطرق الضالةB وكشف انحرافهم عن عقيدة
التوحيدB بالوسائط التي جعلوها بi الإنسان وربهB والقبور التي عظموها
وتوسلوا بأصحابها.. ونجحت حملته ضدهمB وضد مـن انـدمـج مـنـهـم فـي
Bحتى لفظتـهـم جـمـاهـيـر الـشـعـب الجـزائـري Bالشخصية الفرنسية خاصة
وحكموا بكفرهمB ورفضوا دفن موتاهم في مقابر ا3سلمi!.. وكتبت الصحف
الفرنسية شاكية من نجاح)جمعية العلماء(هـذه فـقـالـت: «لـقـد نجـح هـؤلاء
ا3تعصبون في حمل الناس على البراءة من مواطنيهم الذين قبلوا أن يعدوا
من الفرنسيBi وامتنعوا عن دفنهم في مقابر ا3سلمi.. وأضاعوا السلطان

من أصدقائنا (الطرقية) !..»
وكانت الاتهاماتB التي وجهها (الطرقية) إلى ابن بأديس جمـيـعـهـا فـي
إطار البرنامج الذي بشر به هذا الـتـيـار الـتـجـديـدي.. فـلـقـد اتـهـمـوه بـأنـه
«عمداوي»!.. أي من مدرسة الإمام محمد عبده.. و بأنه من دعاة الوطنية
وأعداء الاستعمار?.. ومن أنصار الجامعة الإسلامية!.. ومن الذين يجتهدون

)١٢٨(في الدين!.. ومن منكري الولاية وكرامياتB الأولياء?!..

هكذا زاوج التيار التجديدي العقلاني ا3ستنير بi الفلسفة والتصـوف
الفلسفيB لأنه انطلق من موقع إعلاء شأن العقلB بـاعـتـبـاره ا3ـيـزان الـذي
توزن به النصوصB والحكم الذي تعرض عليه ا3أثوراتB.. فانتصروا لثمراته
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جميعاB وناصبوا الخرافة وفكرية العصور الوسطى ا3تخلفة العداء الشديد..
و بذلكB أيضاB >يزتB سلفيتهم عن سلفية الذي غضوا مـن شـأن الـعـقـل

واسترابوا في الفلسفة أو رفضوا براهينها ومقولاتها..

وفي مواجهة: السلطة الدينية:
وكان حلفB غير مكتوبB قد قام بi نفر من الفقهاء وشيوخ «الـطـرق»
الصوفية وبi السلطة والسلاطBi وخاصة منذ العصر ا3ملوكيB عـنـدمـا
طور ا3ماليك عمارة ا3ساجد فأصبحت من الضـخـامـة والـفـخـامـة بـحـيـث
Bالدولة وإمكانياتها وعندما أوقفوا عليها الأوقاف الجمة Bاستدعت انفاقات
ورصدوا الرواتب والمخصصاتB لشيوخها وا3درسi والدارسi بهاB وكذلك
الحال لخوانق الصوفية وتكاياها.. فتحول بذلكB هؤلاء الفقهاء والـشـيـوخ
إلى «موظفi» لدى الدولةB الأمر الذي ربط مصالحهـم �ـصـالـح الحـكـام
والسلاطBi وأطلق في صفوف الكثـيـريـن مـنـهـم الحـسـد والـتـنـافـس عـلـى
Bالارتباط بالدولة.. وكما اعترفت الدولة بسلطتهم على العامة وعقائـدهـا
فلقد أضفوا هم الآخرون طابعا دينيا على سلطة الحكامB الأمر الذي انتهى
بالسلطان العثماني إلى أن يصبح في رأيهم «ظل الله على الأرضB وسيفه

ا3شرع على رقاب العباد!.. الخ..»
وهو طابع في السلطةB ليس له في السلفية الإسلامية النقية سند ولا
نصيبB ووجدنا نفرا من فقهاء الإسلام السني-وتلك مفارقة-يتـبـنـونB دون
ما وعيB رأى الشيعةB الذين انفردوا من بi فرق الإسلام بجعل السلطة في
الدولة دينيةB وربط تصرفات الحاكم بأمر السمـاءB وتحـريـرهـا مـن رقـابـة
الأمة وسلطان الناس!.. و يزيد هذه ا3فارقة شذوذا أنهم قد ساروا بذلـك
خلف الأm التي سبقت الإسلامB والتي حذرنا رسول اللهB صلى الله عليـه
وسلمB من تقليدها فيما انحرفت إليه.. فاليهود جعلوا: ا3لك نبوة.. وأوروبا
ا3سيحية جعلت قياصرتها وأباطرتها يحكمون بالحق الإلهيB فلما أضفـى
هذا النفر من الفقهاء طابع السلطة الدينية على سلطان آل عثمانB وضعوا
أنفسهم حيث حذرنا رسول الله أن نكونB عنـدمـا قـال: «لـتـتـبـعـن سـ¬ مـن

B(!حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم Bقبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع)١٢٩(..
وهكذا قام هذا الحلف غير ا3كتـوبB وتـبـادل هـؤلاء الـفـقـهـاء مـع سـلـطـان
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الدولة توزيع السلطة الدينيةB فغدوا رقباء على العقـائـد والإ�ـان وأصـبـح
السلطان ذا سلطة دينية تجعل عصيانه كفرا وخروجا على الدين!..

وكانت هذه القضية واحدة من التحدياتB التي تصدى لها تيار التجديد
العقلاني بالنقد وا3عارضة والتفنيد..

فلقد عرض أعلام هذا التيار-وخاصة الإمام محمد عبده-تلك القضية
باعتبارها نبتا غريبا عن روح الإسلام وأصوله.. . فهي عقيدة من عقـائـد
الكاثوليكية الأوربيةB جعلتها كنيستها أصلا من أصول ا3سيحيـةB وأتـاحـت
بذلك 3لوك أوربا أن يجمعوا ا لسلطتi «ا3دنية السياسية» و«الدينية» في
نظام واحد وشخص واحد.. ذلك هو ا3نشأ الفكري لهاB وا3ناخ السياسـي
الذي طبقت فيهB أما الإسلام فانه منها براءB بل انـه يـرفـضـهـا و يـعـاديـهـا

وبهدمها من الأساس.
يقول الإمام محمد عبده: في أوربا العصور الوسطـى «كـانـت الـسـلـطـة
.iالسلطت iلا فصل فيه ب Bالحقيقية مدنية سياسية دينية في نظام واحد
وهذا الضرب من النظام هو الذي يعمل البابواتB وعمالهم من رجال «الكثلكة»
على إرجاعهB لأنه أصل من أصول الديانة ا3سيحية عندهمB وان كان ينكر

.)١٣٠(وحدة السلطة الدينية وا3دنية من لا يدين بدينهم!»
وهو يرد على الذين يزعمون أن الإسلام يشـبـه ا3ـسـيـحـيـة فـي هـذاB و
يقول أن زعمـهـم هـذا ضـلال مـنـهـمB لأن الإسـلام لا يـعـرف هـذه الـسـلـطـة
الدينيةB فيقول: «انهم يبهمون-(يضلـون)-فـيـمـا يـرمـون بـه الإسـلام مـن أنـه
يحتم قرن السلطتi في شخص واحد.. وقد علمت أنه ليس في الإسـلام

)١٣١(ما يسمى عند قوم بالسلطة الدينية بوجه من الوجوه...»

وإذا كان الإسلام يرفض وجود سلطـة ديـنـيـة لـلـسـلـطـانB فـانـه يـرفـض
الكهنوت الذي عرفته ا3سيحية الكاثوليـكـيـة الأوربـيـة لـرجـال الـديـنB وهـو
الذي جعل لهم سلطانا على العقائد وقرارا في الإ�ان ورقابة على ضمائر
الناس.. والأستاذ الإمام �يز ما بi «الوعظ والإرشـاد» الـذي يـعـتـرف بـه
الإسلامB لا لفئة محددةB بل لعامة أمتهB و بi السلطة الدينية التي عرفتها
أوربا لكنيستهاB والتي سار بعض ا3سلمi في طريق تقليدهاB فيقول: «انه
ليس في الإسلام سلطة دينية سوى سلطة ا3وعظة الحسنةB والدعوة إلـى
الخير والتنفير عن الشرB وهي سلطة خولها الله لأدنى ا3سلمi يقرع بها
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أنف أعلاهمB كما خولها لأعلاهم يتناول بها من أدناهم.. و3ن يقولون: أن
لم يكن للخليفة ذلك السلطان الدينيB أفلا يكون للقاضي? أو للمفـتـي? أو

شيخ الإسلام??... .
Bأقول: إن الإسلام لم يجعل لهؤلاء أدنى سلطة عل العقائد ولقرير الأحكام
وكل سلطة تناولها واحد من هؤلاء في سلطة مدنية»-و�ضى الأستاذ الإمام
فيجعل من هذه القـاعـدة الـفـكـريـة «أصـل مـن أجـل أصـول الإسـلام» الـتـي
عرضها وهو يقارن بينها وبi أصول ا3سيحيةB فـيـقـول «اصـل مـن أصـول
الإسلام»-وما أجله من أصل-قلب السلطة الدينيةB والإتيان عليها من أساسها.
هدم الإسلام بناء تلك السلطةB ومحا أثرهاB حتى لم يبق لها عند الجمهور

.. فالإ�ان بالله يرفع الـنـفـوس عـن الخـضـوع)١٣٢(من أهله اسـم ولا رسـم!
والاستعباد للرؤساء الذين استذلوا البشر بالسلطة الديـنـيـة.. أو الـسـلـطـة

)١٣٣(الدنيوية...

ونفس ا3وقف نجده عند الكواكبيB فهو قد صارع السلطان الـعـثـمـانـي
الذي كان يحكم قبضة استبداده على رقاب الأمة �ا أضفى على سلطـتـه
من طابع دينيB يحرم عصيانهB ويجرم الخروج عليه تجر�ا دينيـا.. ولـقـد
iالسلطت iذكر الشيخ رشيد رضا صراحة أن الكواكبي كان داعية «للفصل ب

. وفي الفصل الذي عقده في كتابه (طبائع الاستبداد))١٣٤(الدينية والسياسية
للحديث عن الاستبداد والدين أعلن صراحةB»أنه لا يوجد في الإسـلامـيـة

)١٣٥(نفوذ ديني مطلقا في غير مسائل إقامة شعائر الدين?

هكذا واجه تيار التجديد العقلاني ا3ستنير ذلك التحديB تحدى السلطة
الدينيةB التي تسربت عقيدتها إلى الفكر الإسلامي من الدياناتB والتجارب
Bفكرية العصور الوسـطـى Bوالتي كانت قسمة من قسمات Bغير الإسلامية

في الدولة ودوائر الصوفية والفقهاء..

ومع العروبة.. ضد ا لتيار اللاقومي:
وعلى الرغم من أن أعلام هذا التيار التجديدي قد فكروا وعملوا تحت
راياتB دعوة (الجامعة الإسلامية) وحركـتـهـاB إلا أنـهـم قـد كـانـوا مـن أبـرز
طلائع الفكر القومي والفكرة العربية في ذلك التاريخ.. ومن الأمور ا3ؤسفة
أن هذه القسمة من قسماتB هذا التيار التجديدي قد طمست أو شوهـت
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في دوائر فكرية كثيرة ولدى عديد من ا3ثقفi الـعـرب وا3ـسـلـمـBi وذلـك
بسبب الخلط بi «ا3ضامi ا3تعددة» لشعار الجامعة الإسلامـيـةB والـظـن
بأنه قد كان لهذا الشعار مضمون وحيد.. وإلا فمن يستطـيـع أن يـزعـم أن

م)١٩١٨-  ١٨٤٢شعار الجامعة الإسلامية لدى السلطان العثماني عبد الحميد (
وهو الذي أراد منه أن يكون سبيلا لإحكام القبضة العـثـمـانـيـة عـلـى الأمـة
العربيةB بطمس قسماتها القومية ا3ميزة لهاB والاستعاضة عنها برباط ا3لة
والدين فقط.. من الذي يستطيع أن يقول أن مضـمـون هـذا الـشـعـار عـنـد
السلطان عبد الحميد كان هو ذاتB مضمـون عـنـد الـكـواكـبـي الـذي كـانـت
Bوسلطانهم?! وكذلك الأفغاني iحياته وأفكاره كتيبة مناضلة ضد العثماني

.. وأيضا)١٣٦(الذي ينسب إليه البعض ريادة الفكر القومي �صر والشرق?
ابن بأديس الذي كانت العروبة والقومية العربية طوق النجاة الذي سبح به
ضد تيار «الفرنسة»B فأنقذ به شعبه من السحق القومي الاستعماري?!..

على أن نظرة فاحصة في الفكر القومي لأعلام هذا التيار تظهر بجلاء
مكان القسمة القومية العربـيـة فـي بـنـائـه الـفـكـري الـعـمـلاق.. صـحـيـح أن
الأفغانيB رائد هذا التيار-وهو عربي النسب والفكـر والـولاء-كـان مـن أبـرز
Bوعمل على إنهاض الشرق بأجمعه B«من دعا إلى شعار «الجامعة الإسلامية
Bوكان حديثه عاما لكل أبنـاء الـشـرق Biمن أقصى ا3غرب إلى حدود الص
وللمسلمi خاصةB باعتبارهم الأغلبية الساحقة للمواطن التي يزحف عليها
Bالاستعمار الأوربي في ذلك التاريخ.. لكن الأفغانـي بـعـد تجـارب وجـولات
وبالذاتB بعد أن حابت آماله في إنهاض الدولة العثمانية لتكون سدا منيعا
يحول بi ولاياتها العربية وبi السقوط بيد الاستعمار الـغـربـيB وعـنـدمـا
تأكدت لديه أن هذه السلطنة غير العربيـة قـد غـدتB ثـغـرة كـبـرى أتـاحـت
الفرصة واسعة للتسلل الاستعماري إلى أقطار العرب وبلاد الإسلام.. بعد
هذه التجارب ا3قنعة زاد اهتمام الأفغاني بدور العرب في النهضة واليقظة
التي يبشر بهاB وعليهم علق آمالهB ولهم أبصر مكـانـا مـتـمـيـزا بـi الأقـوام
الذين يدينون بالإسلامB ومن هنا كان 3ضمون شعـار الجـامـعـة الإسـلامـيـة
عنده >يز في هذا الشأنB وكان لفكره بعد قومي عربيB وللتيار الذي قاده

قسمة قومية يؤكدها الفكر ويبرزها النشاط والنضال..
فهو قد أدرك أن الدولة العثمانية قد فشلت في تطوير الأقاليم العربية
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التي حكمتهاB لأن الأتراكB كقوم وجنسB لا يحسنون التعميـرB وهـم لـيـسـو
كالعرب الذين أجادواB كقوم وجنسB النهوض بهذه ا3همة فيما فتـحـوا مـن
أقاليم.. بل وأدرك أن هؤلاء العثمانيi قد غـدوا عـقـبـة أمـام نـهـضـة هـذه
الأقاليم وعمرانها.. «فالدولة العثمانية.. بقيت سدا منيعا للأm المحكومة
منهاB يحول بينها وبi الأخذ بأسباب الحضارة ومجاراةB الأm الراقية في

)١٣٧(مدنيتها وعلومها وصنائعها»..

Bيركـز عـلـى الـسـمـات Bرغم شعار الجامعة الإسلامية الذي رفعه Bوهو
القوميةB وفي مقدمتها قسمة اللغة-(اللسان)-فيرى فيها ا3عيار الذي �يز
أمة عن أمةB والرباط الذي يحفظ وحدة الأمةB والسبيل الذي يـعـيـد هـذه
الوحدة إذا أصابها ما يصيب الأm المجزأة وا3قهورة مـن تـفـتـت وشـتـات..
وأيضا فهو يؤكد أن العرب أمةB بصرف النظر عن ا3ذاهب والأديان الـتـي
تربط بi بعضهم وبعض الأm الأخرىB والتي >يز بi بعضهـم والـبـعـض
الآخرB فيقول معلنا هذه الحقيقة القوميةB ومؤكدا على بداهيتها!: «انه لا
سبيل إلى >ييز أمة عن أخرى إلا بلغتهاB.. والأمة العربية هي «عرب» قبل
كل دين ومذهب. وهذا الأمر من الوضوح والظهور للعيان �ا لا يحتاج معه

.  ثم يفصل الحديث عن دور اللغة القوميةB وكيف)١٣٨(إلى دليل أو برهان!
أن لها تأثيرا معنوياB بجانب تأثيرها ا3ـادي ودورهـا كـأداة تـخـاطـب. فـهـي
وعاء الحضارةB ومظهر الوحدة النفسيةB وقبلة الفخر والولاءB ثم هي الرباط
الذي يشد الوحدة القومية ويدعمهاB وييسـر عـودة هـذه الـوحـدة فـي حـال
التمزق والتجزئةB ذلك أن «للسان-(اللغة)-غير تأثيره ا3اديB تأثير معنوي..
و يكفى أنه من أكبر الجوامع التي تجمع الشتاتB وتنـزل مـن الأمـة مـنـزلـه
أكبر ا3فاخر. فكم رأينا دولا اغتصب ملكها الغيرB فحافظت على لسـانـهـا
محكومةB وترقبت الفرصB ونهضت بعد دهرB فردتB ملكهاB وجمـعـت مـن
ينطق بلسانها إليهاB والعامل في ذلك إ{ا هو اللسان قبل سواهB ولو فقدوا
لسانهم لفقدوا تاريخهمB ونسوا مجدهمBوظلوا في الاستعباد إلـى مـا شـاء

)١٣٩(الله!..»

بل إننا إذا تأملنا أكثر فأكثر قيمة اللغة-(اللسان)-ودورهاB عندما تحدث
الأفغاني عن اللغة العربيةB لوجدناه قد جعلها القاعـدة الأولـى الـتـي يـقـوم
عليا البناء القومي للقومية العربية.. وذلـكB عـنـدهB هـو دور الـلـغـة فـي أيـة
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قومية من القومياتB.. فلـلـغـة آداب.. وهـذه الآداب هـي الـتـي تـثـمـر مـلـكـة
أخلاق الأمة وعاداتها وتقاليدهاB وما نسميه «تكوينـهـا الـنـفـسـي»B وإذا مـا
حفظت الأمة خصائصها هذه وحافظت عليها امتلكت قوميتها وعصبيتها..
«فلكل لسان آدابB ومن هذه الآداب تحصل ملكة الأخلاقB وعلى حفـظـهـا

)١٤٠(تتكون العصبية..»

ولم تكن العروبة عرقا أو عصبية جنسية عند الأفغانيB بل لقد خاض
-١٨٢٣ (Renanصـراعـا فـكـريـا ضـد ا3ـسـتـشـرق الـفـرنـسـي ارنـســت ريــنــان 

م)عندما انطلق من منطلق عرقـي فـزعـم أن «أكـثـر الـفـلاسـفـة الـذيـن١٨٩٢
أشهدتهم القرون الأولى للإسلام كانواB كنابه السياسيBi من أصل حراني
أو أندلسي أو فارس أو من نصارى الشام.. وليسوا عربا..» خاض الأفغاني
صراعا فكريا ضد هذا ا3فهوم العرقيB وخلص-وهو العربي نسبا وفـكـرا-
Bوالولاء لحضارتها موقفهم Bوأصبحت العربية لغتهم Bإلى أن كل الذين تعربوا
هم عربB بصرف النظر عن الأصول العرقية لأسلافهم وا3واريث الحضارية
لأجدادهمB فلفت نظر رينان إلى «أن الحرانيi كانوا عرباB وأن اللغة العربية
كانت إلى ما قبل الإسلام بعدة قرون لغة الحرانيBi وكونهـم قـد حـافـظـوا
على ديانتهم القد�ةB وهي الصابئة ليس معناه أنهم لم ينتموا إلى الجنسية-
(القومية)-العربية.. وأن العرب 3ا احتلوا أسبانيا ظلـوا عـربـا.. وقـد كـانـت
أكثرية نصارى الشام عربا غسانيBi اهتدوا بالنصرانـيـة.. أمـا ابـن مـاجـة
وابن رشد وابن طفيلB فلا �كن القول بأنهم أقل عربية من الكندي بدعوى
انهم لم يولدوا في جزيرة العربB وخصوصا إذا اعتبرنا أنه لا سـبـيـل إلـى

>ييز أمة عن أخرى إلا بلغتها..»
ومضى الأفغانيB في رده على رينانB فكشف عن خطر تسويـد ا3ـعـيـار
العرقي في الحديث عن تكوين الأm والقومياتB ونبه على أن رينان يستخدم
هذا ا3عيار ضدنا ولا يستخدمه عندما يقيم واقعهم القوميB فتساءل قائلا:
«.. ثم ماذا يكون لو قصرنا نظرنا على الأصل الذي ينتمي إليه العظيمB ولم
نأبه للنفوذ الذي سيطر عليهB والتشجيع الذي لقيه مـن الأمـة الـتـي عـاش
فيها?!.. لو فعلنا ذلك لقلنا: إن نابليون لا ينتمي إلى فرنسا! و3ا صح لأ3انيا
أو إنجلترا أن تدعى كلتاهما الحق في العلماء الذين استـوطـنـوهـا بـعـد أن

)١٤١(رحل أصولهم إليها من بلدان أخرى!...»
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فالعروبةB إذنB ليست عـرقـا ولا نـسـبـاB وإ{ـا هـي لـغـة وآداب وتـكـويـن
نفسي وحضارة و ولاءB وذلك كله أمر مكتسب ولـيـس وقـفـا عـلـى الـتـوارث
المحكوم بنقاء الدم الجاري من الأصول إلى الفروعB وهذا الأمر ا3ـكـتـسـب
هو الذي نعبر عنه بالتعرب والتعريب والاستعـراب.. وهـو مـا حـدث لأبـنـاء
الشعوب التي قطنت في الوطن العربيB من المحيط إلى الخليجB بعد عصر
الفتوحاتB سواء منهم من دان بالإسلام أو بقى علـى ديـنـه الـقـد� «فـلـقـد
سارعواB جميعاB عن طيب خاطر وارتياح عظيم إلى التعرب.. فمصرB بينما
Bهي هرقلية روهانية.. أصبحت في قليل من الزمن إسلاميـة فـي الأغـلـب
عربية بالصورة ا3طلقة في كافة �يزات العربB وهكذا القول في سـوريـا
Bفي مصر والشام والعراق Bوالعراق.. . وأصبح ا3سلم أو ا3سيحي أو اليهودي
يحافظ كل منهم قبل كل شيء على نسبته العربيةB فيقول: «عربي»B ثم يذكر
جامعته الدينية.. والأغرب أن التركي والجركسـي والأرنـاؤوطـيB وغـيـرهـم
Bيستعرب متى وجد أو سكن في بلاد العرب بأقرب الأوقات Bمن العناصر

..)١٤٢(و�تزج في المجموعB حتى تخال أنه «عربي قح»!
Bوالجامعة القومية ليست هي الـديـن Bفالرباط القومي ليس هو العرق
وإ{ا هي العروبةB با3عنى الحضاريB تلك التـي جـمـعـت أقـوامـا مـخـتـلـفـي
الأجناس والأديان فصهرتهم في بوتقتها حتى صاروا جميعا عربا في القومية
والحضارة والولاءB وأصبحوا «عربا إقحاطـا» لا سـبـيـل لـتـمـيـيـز مـن كـانـت

أصوله غير عربية عن أولئك الذين ينتسبون إلى قحان وعدنان!..
Bغـيـر الـعـرقـي Bوعند ابن بأديس نجد تأصيلا لهذا ا3عيـار الحـضـاري
mفهو ينفي إمكانية وحدة الـدم ونـقـاءه فـي أمـة مـن الأ Bللقومية والعروبة
ويخلص إلى أن اللغة والحضارة التي تتخذ منـهـا وعـاءهـا هـي ا3ـعـيـار فـي
تشكل الأm و>ايزهاB فيقول «تكاد لا تخـلـص أمـة مـن الأm لـعـرق واحـد
وتكاد لا تكون أمة من الأm لا تتكلم بلسان واحدB فليس الذي يكون الأمة
و يربط أجزاءها و يوجد شعورها و يوجهها إلى غاياتها هـو هـبـوطـهـا مـن
سلالة واحدةB وإ{ا الذي يفعل ذلك هو تكلمها بلسان واحد. ولو وضـعـت
أخوين شقيقBi يتكلم كل واحد منهمـا بـلـسـانB وشـاهـدت مـا بـيـنـهـمـا مـن
اختلاف نظرB وتباين قصدB وتباعد تفكيرB ثم وضعت شـامـيـا وجـزائـر يـا
مثلاB ينطقان باللسان العربيB ورأيت ما بينهما من اتحاد وتقارب في ذلك
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كلهB لو فعلت هذا لأدركت با3شاهدة الفرق الـعـظـيـم بـi الـدم والـلـغـة فـي
توحيد الأمة..

Bو�ضى ابن بأديس فيكشف عن أصالة هذا ا3عيار! تراث العرب القومي
وكيف كانت له السيادة منذ بداية تبلور قوميتهم وأمتهم بعد ظهور الإسلام
ونشأة دولتهم العربية التي أقامها الرسولB عليه الصلاة والسـلامB يـوم أن
اتخذ ا3سلمون هذا ا3عيار الحضاريB غـيـر الـعـرقـيB بـديـلا عـن عـصـبـيـة

-١١٠٥هـ-٥٧١- ٤٩٩الجاهلية العرقيةB فيورد الحديث الذي رواه ابن عساكر(
م) في كتابه (تاريخ بغداد) عن مالك الزهريB عن أبي سلمة بن عـبـد١١٧٦

الرحمن قال: «جاء قيس بن مطاطية إلى حلقة فيها سلمان الفارسي وصهيب
الرومي وبلال الحبشيB فقال: هذا الأوس والخزرج قد قاموا بنصرة هذا
الرجل-(يعني النبي(-فا بال هذا-)يعني سلمان وصهيب وبلال(? ما يدعوهم

إلى نصره وهم ليسوا عربا مثل قومه?!..
فقام إليه معاذ بن جبلB فأخذ بتلابيبه-)ما على نحره من الثيـاب (-ثـم
أتى النبي فاخبره �قالتهB فقام النبي مغضبا يجـر رداءهB 3ـا أعـاجـلـه مـن
الغضبB حتى أتى ا3سجدB ثم نادى:«الصلاة جامعة»B ليجتمع الناسB وقال:
أيها الناسB الرب واحدB والأب واحدB وان الدين واحـدB ولـيـسـت الـعـربـيـة
بأحدكم من أب ولا أمB وإ{ا هي اللسانB فمن تكلم بالعربية فهو عربي.»
وهو يلفت النظر إلى دور«لغة» القرآن الأدبيـة فـي بـلـورة وحـدة الـعـرب
القومية على عصر البعثةB يوم كانت لهجاتB العرب اللغويـة تجـسـد >ـزق
هويتهم القوميةB فنزول القرآنB لغوياB على«سبعة أحرف»B أي قراءته التي
Bقائد وحدتهم القوميـة Bوأيضا ما اشتهر عن النبي Bراعت جميع لهجاتهم
من مخاطبتهم بلهجاتهمB ونطقه بالكلماتB التي اختصت بها لهجات غـيـر
لهجة قريشB كل ذلك قد جعل لغة القرآن و لغة رسولـه سـبـيـلا لـلـتـوحـيـد
القوميB كما كانت مضامينها سبيلا لتوحيد الألوهية والدين «الأمـر الـذي
أشعرهم بوحدتهمB بالتفافهم حول مركز واحدB ينتهون كلهم إليهB و يشتركون

)١٤٣(فيه»..

Bعيارها الحضاري� Bولم يكن حديث هذا التيار التجديدي عن ا لعروبة
غير العرقيB حديثا نظرياB ولا هو بالاجتهاد الفكري الذي يقف عند حدود
النظرياتB وإ{ا كان سلاحا في معركةB فلقد استهدف هذا التيار نهـضـة
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الشرق وإيقاظهB في مرحلة عجز فيها الأتراك عن قيادة ا3نطقة في التصدي
للزحف الاستعماري الغربيB ومن ثم كان الحديث عن العروبة إعلانا عن أن
القيادة في هذا الصراع يجب أن تكون للعربB وأن قوميتهمB التي يثبت هذا
الفكر >يزهاB يجب أن يكون لها الدور البارز في قيادة ا3نطقة ضد الغزاة..
فلهذا الفكر القومي إذن بعد سياسيB يتمـثـل فـي إدانـة الخـلافـة الـتـركـيـة
والسلطنة العثمانيةB وهدف قوميB يرمي إلى عقد ألوية القيادة في التجديد
واليقظة الحديثة للأمة العربيةB كما كان الحال في عصـر الازدهـار الـذي
سبق عصور التخلف والانحطاط.. فكا كانت الدولة العربية الأولى والتبلور
القومي العربي الأول السبيل لإنقاذ الشرق من الغزو البيزنطي بعد أن عجز
الفرس عن قيادة ا3نطقةB بل أصبحـوا ثـغـرة تـسـهـل غـزو الـغـزاةB فـكـذلـك
الحال الآنB لا بد من وضج مقاليد الشرق بيد العربB بعد أن عجز العثمانيون
عن القيادةB وغدو تغرة زحـف مـنـهـا الأوربـيـون ا3ـسـتـعـمـرون. إ{ـا ا3ـهـمـة

التاريخية للأمة العربيةB وا3ضمون التحرري للعروبة والقومية العربية.
Bفـهـم مـسـلـمـون Bوالعداء للأتراك لم يكن على أساس عنصري عـرقـي
ولفترة ما كانت دولتهم سدا أمام التهام الغـرب لـلـشـرقB لـكـن الأتـراك قـد
Bعندما رفضوا أن يتعربوا Bعربية Bشذوا عن سياق الدول التي حكمت ولايات
وآثروا التمسك باللغة التركيةB وهي لغة لا حضارة لهاB إذا ما كانت ا3قارنة
بينها وبi كنوز العرب وتراث لغتهمB بل لقد أمعنوا في المخالفة والـشـذوذ
إلى الحد الذي خيل إليهم ا فيه أن بالإمكان«تتريك» العرب وتغيير هويتهم
القوميةB ومن هذه المخالفة وا3غايرة جاء الصراع العربـي-الـتـركـيB وكـانـت

إحدى الثغرات التي تسلل منها الاستعمار.
Bوبتفرد أمتها بحق القيادة في ا3نطقة Bفإ�انا من هذا التيار بالعروبة
واختصاصها بالصلاحية لهذه ا3همةB وانطلاقا من هذا الإ�ان كان هجوم
هذا التيار على رفض الأتراك «للتعرب» كمـا تـعـربـت قـبـلـهـم «دول» كـثـيـرة

حكمت أقاليم من هذه البلاد..
ولقد كان الأفغاني رائدا في الاهتمام الكبيـر بـهـذه الـقـضـيـة الـكـبـرى.
عرضها على السلطان عبد الحميدB وحاول معه فيـهـاB وحـكـى لـه أن هـذا

م-١٤٢٩الرأي  «تعرب الدولة العثمانية»-كان من رأى السلطان محمد الفاتح (
م». لكن السلطان عبد الحميد رفض١٥٢٠-  ١٤٦٧م (والسلطان سليم «١٤٨١
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مشورة الأفغانيB فسجل الرجل موقفه الفكري فـي صـفـحـات كـثـيـرةB قـال
فيها: «.. لقد أهمل الأتراك أمرا عظيما.. وهو اتخاذ اللسان العربي لسانا
للدولة ولو أن الدولة العثمانية اتخذت اللسان الربي لسانا رسمياB وسعت
لتعريب الأتراك لكانت في أمنع قوة.. ولكنها فعلت العكسB إذ فكرت بتتريك
العربB وما أسفهها سياسة وأسقمه من رأى?! إنها لو تعربت لا نتفـت مـن
Bوصاروا أمة عربية Bوزال داعي النفور والانقسام Bالنعرة القومية iالأمت iب
بكل ما في اللسان من معنىB وفي الدين الإسلامي مـن عـدلB وفـى سـيـرة
أفاضل العرب من أخلاقB وفى مكارمهم من عاداتB لكنB مع الأسفB كان
Bعدم قبول فكرة تعميم اللسان الربي خطأ بينا.. لو انصف الأتراك أنفسهم
وأخذوا بالحزمB واستعربواB واتخذوا بغداد عاصمة لهم.. فن كان من دول
الأرض أغنى منهم �لكة? أو أعز جانبا? أو أمنع قوة?!.. إنني أحزن وأتأثر
كلما افتكرت �ا ارتكبوه من الخطأ في عدم قبولهم اللسان العربيB لسان
الدين الطاهر والأدب الباهر وديوان الفضائل وا3فاخرB باللسان التركي!!..
ذلك اللسان الذي لو تجرد من الكلماتB العربية والفارسية لكان أفقر لسان
على وجه الأرضB ولعجز عن القيام بحاجات أمة بدويةB ولولا أنه خليط من
ثلاثة ألسنة 3ا رأينا للأتراك شعرا يقرأ أو بيانا يترجم عن جنانB وهو في
حالته هذه إذا وزن مع لسان من الألسنة الحية تجده قد خف وزلنا وانحط
معنى.. فكيف يعقل تتريك الـعـربB وقـد تـبـارت الأعـاجـم فـي الاسـتـعـراب
وتسابقتB وكان اللسان العربي لغير ا3سلمBi ولم يزلB من أعز الجامعات
وأكبر ا3فاخرB فالأمة العربية هي «عرب»قبل كل دين ومذهب.. لقد كاشفت
السلطان عبد الحميد في اكثر هذه ا3واضيع في خلوات عديدةB ولكنه كان
Bقليل الاحتفاء بكل ما قلته له.. فحولت وجهي عن ما لا �كن إلى ما �كن

)١٤٤(وفيه وقاية ما بقى من أملاك السلطنة العثمانية في غير أوروبا..»

فالأفغانيB من منطلق الإ�ان بالعروبةB وحتمية السيادة والـقـيـادة فـي
ا3نطقة للأمة العربية الواحدةB سعى إلى تعريب الدولة الـعـثـمـانـيـةB فـلـمـا
رفض السلطانB واستمرت المحاولة لتتريك العربB انصرف الأفغانـي إلـى
إنقاذ ا3مكنB وهو وطن العربB الرازح تحت السيطرة العثمانيةB إنقاذه من

الزحف الاستعماري الأوربي.
والـكـواكـبـى يـواصـل نـقـد الأتـراك وإدانـتـهـم لـشـذوذهـم عـن «الــتــعــرب
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والاستعراب» فهم قد شذوا عن سيرة الدول السابقةB التي«تخلقت بأخلاق
Biوالـسـلـجـوقـيـ Bفأخلاقها فجنسيتها.. كآل بويـة Bوتكلمت بلغتها Bالرعية
والأيوبيBi والجراكسةB وآل محمد علىB فانهم ما لبثوا أن استعربوا وتخلقوا
بأخلاق العربB وامتزجوا بهمB وصاروا جزءا منهم.. ولم يشـذ فـالأفـغـانـي
هذا الباب غير ا3غول الأتراكB أي العثمانيBi فانهـم بـالـعـكـس يـفـتـخـرون

�حافظتهم على غيرية رعاياهم لهم!..»
iو يظهر الكواكبى تلك ا3فارقة.. فلقد أخذ نفر من الأتراك العثمانيـ
يقلدون الأوروبيi«يتفرنسون ويتأ3نون!» على حi ظلوا على «شديد بغضهم
للعرب» حتى لقد جعلوا من إهانة العروبة والعرب حكا وأمثالا فالأفـغـانـي

لغتهم التركية!.
يحصى الكواكبي تلك«الأدلة اللغوية» على العداء «التركي-العـربـي»B ثـم
يعقب بأن العرب قد بادلوهم عداء بعداء.. لكن الرجل يتحفظ فينبه على
أن منطلق العرب في العداء للأتراكB ليس عرقياB فهم يحـتـرمـون «أحـرار

... فالعداء إ{ـا هـو)١٤٥(الترك» ا3لتهبi غيرة تقتـضـي احـتـرام مـزيـتـهـم !
لأولئك الذين تسلطوا بالاستبداد على الأمة العربيةB وخـيـل إلـيـهـم الـوهـم
إمكانية «تتريك» هذه الأمة العريقة والقومية ا3تميزةB حـتـى لـقـد تـشـبـهـوا
بالأوربيBi مفتخر ين بذلكB وغايـروا الـعـربB مـفـتـخـريـن بـذلـك أيـضـا...

فاستحقوا من العرب أن يبادلوهم عداء بعداء!..
أما الأمر الذي انصرف إليه الأفغانيB كي يحققهB ورآه �كناB بعد أن
عجز عن إقناع السلطان العثماني بتعريب الدولة... . وهو إنقاذ الـولايـات
Bأخـرى Bبـكـلـمـات Bفلقـد كـان Bأي الولايات العربية Bالعثمانية غير الأوربية
وفى ا3مارسة والتطبيقB ما سعى إلـيـه هـذا الـتـيـار الـتـجـديـدي مـن إقـامـة
الخلافة العربية على أنقاض خلافة آل عثمانB ومن بنـاء الـدولـة الـعـربـيـة
التي تصبح مركز جذب للأمة العربيةB والتي تبدأ مسيرة هذه الأمـة نـحـو
امتلاك أمرها بيدها كي تعود إلى قيادة ا3نطقة والتصدي 3د الاستعمار.
ولقد كان الخطر الداخلي-القومي-الأعظم الذي هـدد تـسـلـط الأتـراك
العثمانيi على الأمة العربيةB في القرن التـاسـع عـشـرB هـو الإنجـاز الـذي
Bبأسلوب العصر ووسائله Bعندما حققت Bصنعته مصر تحت حكم محمد على
وحدة مصر والسودان وشواطئ البحر الأحمر العربية مع ا3شرق الـعـربـي
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والحجاز. فكادت الدولة العربية الكبرى أن تنقذ وتستخلص الأمة العربية
Bوأوشكت-وهذا هام جدا-أن تجدد شـبـاب ا3ـنـطـقـة Biمن تسلط العثماني
وتسد بالعصرية والنهضة تلك الثغرات التي أتاحها العثـمـانـيـون وحـرسـهـا

الغرب كي يتسلل منها استعماره إلى بلادنا.
ولقد ظل إنجاز مصر هذا شبحا يقض مضاجع السلطان العثماني حتى
بعد أن نجحB متحالفا مع العرب الاستعمـاريB فـي إزالـة هـذا الخـطـر عـن

م..١٨٤٠سلطته بتنفيذ معاهدة لندن سنة 
ومن هنا فلقد كان الحديث عن دور مصر القيادي فـي ا3ـنـطـقـةB وعـن
مكانها الرائد بالنسبة لجاراتهاB وعن أن حكومتها الوطنية الـعـصـريـة هـي
ا3ؤهلةB ذاتيا وباتفاق جيرانهاB لكي تكون ا3ركز للكيان العربي الذي يضـم
الولاياتB والأقاليم من حولها.. كان هذا الحديث حديثا قوميا عربيا يعنى
Bالبعث والإحياء لذلك الخطر الذي يخشاه العثمانيون.. ولقد كان الأفغاني

وكذلك الكواكبيB في مقدمة أصحاب هذا الحديث!..
فالتيار التجديدي الذي قاده الأفغاني كان عقلانيا ومستنيرا.. ومن ثم
فان بذوره الفكرية كانت وثيقة الصلة بأكثر البيئاتB العربية تقدما وتحضرا
يومئذB وهى مصرB كما أن هذه البيئة وتربتها كانت أكثر ا3واطـن صـلاحـا
لاستنباتB هذه البذور و{وها ومن هنا كان مكان مصر الخاص والرائد في
فكر الأفغاني وتجربته.. فهو قد تحدث عن تجربة نهضتها فـي ظـل حـكـم
محمد علي حديثا ينم عـن عـبـقـريـة فـي رصـد الأبـعـاد الحـقـيـقـيـة لـتـطـور
المجتمعاتB حتى لقد اعتبر محمد علي نابغة الدهر وأعجوبتـهB بـل نـابـغـة
العصور والأجيالB الذي «حمل تحت عمامته دماغا فعالاB وعقلا جوالاB و
بصرا نافذاB وفكرا ثاقباB ودأبا صائبا».. أما مصر عنده فهي: «أهم مواقع
Bعنده Bوهي «..iالشريف iوباب الحرم Bوروح ا3مالك الإسلامية Bالشرق
«أحب بلاد الله إلىB وقضيتها أهم قضايا ا3سألة الشرقيةB وهي مفتاحها..
ولقد كان ا3تأمل في سيرها-قبل التدخل الاستعماري فيـهـا-يـحـكـم حـكـمـا
عاما لم يكن بعيدا من الواقع: أن عاصمتها لابد أن تصيرB في وقت قريب
أو بعيدB كرسي مدنية لأعظم ا3مالك الـشـرقـيـةB بـل كـان هـذا الأمـر أمـرا
مقررا في نفوس جيرانها من سكان البلاد ا3تاخمة لهاB وهو أملهم الـفـرد

)١٤٦(كلما ألم بهم خطب أو عرض خطر..»
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ولقد أنشأ الأفغانيB �صرB في سبعيناتB القرن التاسع عشـر الـتـيـار
الشعبي في ا3عارضة والتنويرB وأقام (الحزب الوطني الحر) كي يحول دون
الاستعمار الأوروبي والتهام مصرB فلما سارتB الأحداث سيـرتـهـاB واحـتـل
الإنجليز مصرB أقام (جمعية العروة الوثقي) السرية التي كان تحرير مصر
من أهم وأول أسباب قيامهاB ومن أكثر ا3هام التي ناضلت في سبيلها.. وعن
هذه الحقيقة يعبر الأفغاني بقوله: «إن كشف-(إجلاء)-الإنكليـز عـن مـصـر
هو غلق لكل بلية مهيأة في ا3سألة الشرقية».. ثم �ضي فـيـقـسـم قـائـلا!
«وعزة الحق! إن ما كتبته عن حق مصرB وما استـنـهـضـت مـن الـهـمـمB ومـا
حذرتB به من سوء ا3صيرB لو تلي على الأمواتB لتحركت أرواحهمB ولرفرفت
على أحداثهمB ولأحدثت لأعدائهم أحلاما مزعجةB ومراء مريعة!.. كاد أن
لا يخلو سطر من (العروة الوثقى) إلا وفيه ذكر مصر ولا براهi وأدلة على
ظلم الإنكليز إلا و يتمثل في مصرB ولا خوف من شر مستطير.. إلا وتـراه
في التهاون في أمر مصرB وذلك لأن جرح مصر كان ولم يزل له في جسم

 ولقد)١٤٧(الأمة الإسلامية والعرب عموما نغولا-(فسادا)-وبعروقها اتصالا!».
ظلت للأفغاني-حتى أواخر حياتهB وحتى بعد أن مكن الإنجليز أقدامهم في
مصر ظلت له آمال في قيادة مصر للنهضة العربيةB حتى لقـد اتـهـمB وهـو
بالآستانةB بالاتفاق مع الخديوي عباس حلمـي الـثـانـي لـلـعـمـل عـلـى إقـامـة
خلافة عربيةB من حول الخديويB تستنقذ الولاياتB العربية من السلطـنـة
العثمانية-وهو مشروع محمد علي القد�-و3ا اضـطـر الـرجـل لـلـدفـاع عـن
موقفه ودفع الاتهام عن نفسهB لم يتخل عن إ�انه بأن هذا هو دور مصـر
Bفقط علق نجاح هذا ا3شروع على تحررها من الاستعمار الإنجليزي Bومكانها
وعلى اجتماع صفاتB القيادة التي >تلكها مصرB فيمن يقود هذه الخلافة
وتعقد له بيعتهاB وهى الصفاتB التي حددها بأنها «همة عمد علىB ومضاء

.. . فإذا اجتمعت تلك الصفاتB)١٤٨(إبراهيم باشاB وسخاء الخديوي إسماعيل
«للخليفة» قامت الخلافة العربية التي تـضـم مـصـر وا3ـشـرقB لأن «سـوريـا
الجغرافية-(الشام الكبير)-3ن حكم مصر �نزلة اللازم وا3لزومB وهى مفتاح

» كما قال جمال الدين.)١٤٩(العراق
وهذا الهدف الذي فكر فيه الأفغانيB هدف الخلافة العربية التي تتخذ
مصر مكانا لهاB قالوا إن الكواكبي قد سعى إليه بعد هجرته من حلب إلى
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)١٥٠(مصرB وأنه قد نسق جهوده في سبيله مع طموحاتB الخديوي عباس..

أما قبل هذه الهجرة فأن فكرة الكواكبي عن الخلافة في عصره يحـددهـا
فكر(جمعية أم القرى)ا3دون بسجل مذكراتB مؤ>رهاB ا3نشورة بكتاب)أم
القرى(.. وهو فكر حاسم في إدانة السلطنة العثمانيةB والدعوة إلى استقلال
العرب عنهاB والى إقامة «خلافة عربية» في الحجاز حيث البيئـة الـعـربـيـة
Bالدولة العثمانية عن نهج الإسلام وأخلاقيات Bالتي لم تفسدها انحرافات
العروبة.. على أن تقتصر الفعالية السياسيـة والـسـلـطـان الـسـيـاسـي لـهـذه
الخلافة على إقليم الحجاز فقطB وأن تكون لها هيئة استشارية >ثل الشعوب
الإسلاميةB عربية وغير عربية.. فهي رمز للخلافة العربية الكبرىB وبديل
Bومنارة تغرى العرب Bيسقط اغتصابهم لهذا ا3نصب Biعن خلافة العثماني
مستقبلاB بتحويلها من حكومة شبيهة بدولة الفاتيكان  إلى سلطة حقيقية
توحد العرب تحت سلطان خليفة عربي واحد... إنها دعوة لتحقيق الاستقلال
Bولإتاحة فرصة زمنية تحكم فيها هذه الولايات Bالعربية العثمانية Bللولايات
وتنهض في ظل الاستقلالB مع وجود «الخلافة النموذج والرمز» لعلها تكون
مصدر جذب وإغراء يجمع العرب ثانيةB و بعـد دور الاسـتـقـلالB إلـى هـذا
الطريق!.. . ومن الطريف إن الـكـواكـبـي قـد جـعـل هـذه الخـلافـة الـعـربـيـة
Bلأنه قد جعل اختيار الخليفة من اختصاص الهيئـة الآشـوريـة B«جمهورية»

)١٥١(فهي التي تنتخبه كل ثلاثة أعوام!

أما الأفغانيB فانه بعد استقرار الاحتلال الإنجلـيـزي فـي مـصـر-وقـبـل
ولاية الخديوي عباس الثانيB صاحب الطموحات الوطنية وا3ساعي الـتـي
تعدتB حدود مصر-نراه يسعىB عملياB لإقامة الخلافة الـعـربـيـة فـي شـبـه
الجزيرة (نجد والقطف واليمن)B حيث كانت هذه ا3نطقة لا تزال بعلة عن
..iو�عزل عن السيطرة الكاملة للأتراك العثماني Bنفوذ العرب الاستعماري

 م إلى هذه ا3نطقة ساعيا لتحقيق هذا١٨٨٦ولقد غادر الأفغاني أوربا سنة 
 م) له صرفه١٨٩٦-١٨٣١الهدفB ولكن استدعاء الشاه الايرانى ناصر الدين (

 و بعد سنواتB رأينا الإمام محمد عبده يؤيد هذا)١٥٢(عن استكمال مسعاه
ا3شروعB نظريا وفكرياB وعندما يتحدث إلى ا3ستشرق «بـلـنـت» الـذي كـان
يسعى فهي هذا السبيل.. ولكنه يرفضه عملياB لأنه سيؤدى إلى قيام صراع
بi العرب وبi الأتراك لن يستفيد منه إلا الغرب الاستعماريB وبـعـبـارتـه
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Bولكن اترك لا �كـنـونـهـم مـنـه Bإن العرب فهي نجد أهل لهذا الاستقلال»
وعندهم من القوة العسكرية ا3نظمة ما ليس عند العربB فإذا شعروا بذلك
أو رأوا بوادره قاتلوهمB حتى إذا وهنت قوة الفريقi وثبت دول أوربة الواقفة
لهما با3رصادB فاستولوا على الفريقi أو على أضعفهماB وهذان الشعبان
هما أقوى شعوب الإسلامB فتكون العاقبة أضعاف الإسلام وقطع الطريـق

.. فكأنه كان يقرأ صفحة الغيب الإنجليزي ظهرتB بعد ما)١٥٣(على حياته!»
يزيد على عشر سنواتB من وفاتهB خلال أحداث الثورة العربيةB ومعاهدة

«سيكس-بيكو» وما حدث من الغرب الاستعماري للمشرق العربي..
ثم رأينا الأفغاني يسعى لتحقيـق «حـريـة الـيـمـن واسـتـقـلالـهـاB >ـهـيـدا
لاستقلال البلاد العربية» عن السلطنة العثمانيـةB فـيـؤيـد مـنـهـج صـحـيـفـة

م) لهـذا١٩٣٠-  ١٨٦٨(البيان(الإنجليزي أصدرها مـحـمـد بـاشـا المخـزومـي (
 م وهي الإنجليزي اتهمت من العثمانيـi بـهـذه الـتـهـمـة١٨٩٣Bالغرض سنـة 

)١٥٤(وألغيت لهذه الأسباب.. 

ونحن عندما نقرأ فهي الآثار الفكرية لأعلام هذا التيار التجديدي مـا
Bكتبوه عن العرب والحضارة العربية والتراث العربي وعبقرية الأمة العربية
Bنضع يدنا على الحقيقة الإنجليزي تقول: إن إ�ان هـذا الـتـيـار بـالـعـروبـة
والقومية العربيةB والخلافة العربية-(الإنجليزي ترمز لوحـدة الـعـربـيـة)-لـم
يكن انطلاقا من ضروراتB عصرية وسياسية مقطوعة الصلة �اضي هذه
Bوفـى ذات Bيستجـيـب لـضـروراتـه Bوإ{ا كان اجتهادا للعصر Bالأمة العريق

الوقت مدعوما بالصفحاتB ا3شرقة فهي تراث هذه الأمة وحضاراتها..
فحتى الإسلامB وهو دين الإنسانيةB عربا وغير عربB نرى محمد عبده
يقول عنه انه: دين إنهاB وأن الحضارة الـعـربـيـة ا3ـزدهـرة قـد جـعـلـت- يـوم
ازدهرت-العلم عربيا كذلك.. فامتلك العرب: الدينB والعلمB واللغة.. وجميعها

كان عربيا..
وكتاباتB الأفغاني تفيض بالحديث عن عبقرية العرب وسبقهم في العلم
والفنون.. «فلقد وصل جهابذتهـم فـي كـل فـن إلـى الـغـايـة مـنـه».. فـالجـبـر
وضعه أبا السمح (قبل أكثر من ألف عـام) والجـاذبـيـة-قـبـل اسـحـق نـيـوتـن

Newton) ١٦٤٢Bفي القرن الثالث الهجري B١٧٢٧م)-وضــعها أبو بكر بن بشرون-
وسماها: «قوة حاسة قابضةB مـنـعـكـسـة إلـى ا3ـركـز الأرض!».. وهـو الـذي
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اكتشفB أيضاB «التحليل والتركيب» وسماه «الحل والعقد»B قبل «لافوازيه»
Lavoisier)واستحضر١٧٩٤-١٧٤٣ Bم) .. وكذلك اكتشف الفوسفور واستحضره 

 م) هو الذي٨١٥ ه ـ٢٠٠الأوكسجi من حجر ا3غنيسيا.. . وجابر بن حيان (
م) هو مكتشف٩٤٠-٨٦٠ ه ـ٣٢٩-٢٤٦اكتشف حامض الآزوتB وأبو بكر الرازي (

)١٥٥(حامض الكبريت.. وهكذا كانوا الأساتذة السباقi في مختلف ا3يادين!

وحتى عندما يكون الحديث عن الإصلاح الديني للإسلامB وا3تدينون به
عرب وغير عرب... وبصدد التخطيط لنهضة الـشـرق ديـنـيـاB نجـد أعـلام
هذا التيار ينيطون بالعرب القيادة والريادة في هذا ا3يدانB ففي رأى الكواكبي
أن «العرب هم الوسيلة الوحيدة لجمع الكلمة الدينيةB بل الكلمة الشرقية.
العرب أنسب الأقوام لأن يكونوا مرجعا في الدين وقدوة للمسلمBi حـيـث
كـان بـقـيـة الأm قـد اتـبـعـوا هـديـهـم ابــتــداءB فــلا يــأنــفــوا عــن اتــبــاعــهــم

)١٥٦(أخيرا..»

ومن الأمور التي تؤكد وعى هذا التيار التجديدي بالطابع القومي وا3عنى
القومي عند استخدام أعلامه 3صطلح «العرب» أنهم قد تحدثوا عن الأمة
العربية باعتبارها «قوما» يتدين أهله بأكثر من دينB و يتمذهبون بأكثر من
مذهب.. ولقد سبقت إشارتنا إلى آراء الأفغاني عن أن العرب أمة قبل كل
دين ومذهبB وعن كون اللغة العربية جامعة تجمع العرب جميعاB وأنها قد
غدت بالنسبة للعرب غير ا3سلمi جامعة من أفخر الجوامع التي تجمعهم
بالعرب ا3سلمBi منذ أن تعربوا حتى الآن.. ولقد تحدث الكواكـبـي أيـضـا
عن العرب غير ا3سلمi «الناطقi بالضاد» فدعاهم إلى الحذر من شراك
الغرب الاستعماري الذي يريد جرهم بجعل الدين الذي يزعم انه رباط بينه
و بينهمB لأن «هذا الغرب ماديB لا دين له غير الكسـبB فـمـا تـظـاهـره مـع
Bبعضنا بالإخاء الديني إلا مخادعة وكذبا!..» ثم انه يدعو إلى دولة قومية
وليس إلى دولة دينية إسلاميةB فهو كغيره من أعلام هذا التيارB وكما سبق
وأشرنا إلى مذهبهB ينكر وجود سلطة دينية أو كهنوتية في الإسلامB ويدعو-
كما قال الشيخ رشيد رضا-إلى فصل السلطتi.. والدولة القومية التي دعا
إليها تحدث عنها بصدد كشفه لأصابع الاستعمار الإنجليزي والفرنسي في

 أB فأشار على١٨٦٠الفتنة الطائفية التي نشبت بi الدروز وا3وارلـة سـنـة 
العرب جميعاB مسلمi وغير مسلمBi باختيار طريق «الاتحاد الوطني دون
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الدينيB والوفاق الجنسي-(القومي)-دون ا3ذهبي» لا كما فعلت أm أوربيـة
Bوأمريكية سبقتنا على هذا الطريق.. ونادى قومه جميعا: «تعالوا ندبر شأننا
نتفاهم بالفصحاءB ونتراحم بالإخاءB ونتواص فـي الـضـراءB ونـتـسـاوى فـي
السراء ندبر حياتنا الدنياB ونجعل الأديان تحكم في الأخرى فقط.. نجتمع
على كلمة سواءB ألا وهى: فلتحي الأمةB فـلـيـحـي الـوطـنB فـلـنـحـيـا طـلـقـاء

(١٥٧)أعزاء!»

هكذا فكر أعلام هذا التيار التجديـديB عـلـى جـبـهـة الـعـروبـةB �ـصـر
وا3شرق العربي.. أما في ا3غربB فلقد صنعوا إنجازا قـومـيـا عـربـيـاB كـان

تحقيقه أغرب من الخيال وأقرب إلى المحال!..
م وأخذت. فـي١٨٣٠كانت فرنسا قد شرعت في احتلال الجزائر سـنـة 

م-لكنه١٨٤٨تثبيت استعمارها لها بعد القضاء على ا3قاومة الجزائرية سنة 
لم يكن احتلالا كغيره من أشكال الاحتـلال... ولـم يـكـن اسـتـعـمـارا كـالـذي
شهدته أو تشهده كثير من البلاد في آسيا وأفريقـيـا.. فـهـو لـم يـقـف عـنـد
اغتصاب ا3ستعمر «للدولة و«الإدارة» و«الحرية» و«الأرض» و«الثروة» الـتـي
كانت للجزائريi على أرض وطنهمB وإ{ا ذهب ا3ستعمر الفرنسـي فـأراد
Biلأنها رمز مغايرتهم للفرنسي Bوإلغاء عروبته Bسحق الهوية القومية للشعب
وهو قد أراد أن. يكونوا فرنسيBi حتى يكون وطنهمB ليس مجرد مستعمرة
فرنسيةB وإ{ا الامتداد الإفريقي للوطن الفرنسي عبر البحر ا3تـوسـط!..
كما ذهب هذا ا3ستعمرB أيضاB إلى مسخ الإسلامB حتى يزيل طابعه القومي
العربي البيئة العربية الجزائريةB و ينزع منه عوامل ا3قاومةB فيتـحـول مـن
شوكة بحلق الاستعمار إلى قيد يثقل خطـو ا3ـنـاضـلـi فـي سـبـيـل الحـريـة

والاستقلال!..
وإذا شئنا كلمات تحدد هدف الاسـتـعـمـار هـذاB ومـن ثـم تحـدد ا3ـهـمـة
القومية العربية التي نهض بها هذا التيار التجديدي با3غربB عندما تصدى
3قاومة هذا الهدف الاستعماريB وجـدنـا فـي كـلـمـات مـفـكـري الاسـتـعـمـار
الفرنسي الكثير.. فالكاتب الصهيوني ماكس نوردو يقول: «إن شمال إفريقيا
سيكون مهـجـرا ومـسـتـوطـنـا لـلـشـعـوب الأوربـيـة.. وأمـا سـكـانـه الأصـلـيـون
فسيدفعون نحو الجنوبB إلى الصحراء الكـبـرىB إلـى أن يـفـنـوا هـنـاك!»..
وا3فكر الفرنسي الاستعماري سايسيمون دى يقول عن الجزائر يوم احتلالها
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: «إن هذه ا3ملكة الجزائرية ستصبح بلدا جديداB يتدفق إليه الفائض من
)١٥٨(السكان ومن نشاط أبناء فرنسا!»..

iوحتى يتحقق هذا الاستعمار الاستيطانـي لـلـمـسـتـعـمـريـن الـفـرنـسـيـ
iبالجزائر العربية كان السعي الحثيث والعنيف لسحق قـومـيـة الجـزائـريـ
العربية ونزع هو يتهم ا3تميزةB وهـى: الـعـروبـةB والإسـلامB طـا3ـا كـان هـذا
الإسلام محافظا على عروبتهم ومغايرتهم للفرنسيi.. فسعوا إلى «فرنسة»
الجزائر لغو ياB بإحلال الفرنسية محل العربيةB وكتبوا بأحد التقارير التي

م: «أن الجزائر لن تصبح فرنسية إلا عندماB تصبح لغتنا١٨٤٨وضعت سنة 
الفرنسية لغة قومية فيها. والعمل الجبار الـذي يـتـحـتـم عـلـيـنـا إنجـازه هـو
السعي وراء جعل الفرنسية اللغة الدارجة بi الأهالي إلـى أن تـقـوم مـقـام
Bوإدماجهم فـيـنـا Bو>ثيلهم بنا Bوهذا هو السبيل لاستمالتهم إلينا Bالعربية

!iولقد صنع الفرنسيون كل ما خطر ببال مستعمر)١٥٩(وجعلهم فرنسي «..
استيطاني غاشم لتحقيق هذه الأهداف.. فأغلقواB يوم احتلوا البلادB أكثر

 م عندما١٩٥٤من ألف مدرسة. وبعد قرن وربع القرن من احتلالهم-(سنـة 
% وغير الأمي٩١iأعلنت الثورة ا3سلحة ضدهم)-كانت الأمية في الجزائر 

كانت لغتهم الفرنسيةB وكانوا سجناء فكر العدو ولغتهB فهم با3قياس القومي
٢٠٠٬٠٠٠أميون!.. أما الذين كانوا يقرؤون العربية فلـم يـزد تـعـدادهـم عـن 

تعلمت أغلبيتهم الساحقة ف ا3دارس التي أقامها التيـار الـقـومـي الـعـربـي
لحركة التجديد والإصلاحB كي يقاوم بها أهداف الاستعمار!..

ولقد أتى على الاستعمار الفرنسيB بالجزائرB-حi من الدهر خيل إليه
أنه قد نجح في سحق الهوية الـقـومـيـة لـلـجـزائـر الـعـربـيـةB فـرجـال الـديـن
الرسميون قد أصبحوا جواسيس لإدارتهB وشيوخ الطرق الصوفية يشيعون
بi ا3ريدين أن قبوته وهيمنته هي مظهر القدرة الإلهية والإرادة الربانية!.
واللغة العربية قد غدتB من المحرمات!.. والطابع العربي للإسـلام إصـبـع
محظورا! ونفر غير قليل من الجزائريi يندمجون في فـرنـسـا الأم! حـتـى
لقد أعلن الكاردينال «لا فيجرى» في احتفالهم �رور قرن على بدء احتلالهم
لها: «أن عهد الهلال في الجزائر قد غبرB وأن عهد الصليب قد بدأB وانه
سيستمر إلى الأبد.. وان علينا أن نجعل أرض الجزائر مهدا لدولة مسيحية

.. و بالطـبـع فـان)١٦٠(مضاءة أرجاؤها بنور مدنيـة مـنـبـع وحـيـهـا الإنجـيـل!»
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الكاردينال كان يكذب على ا3سيحية ولى الإنجيلB فلو كان الأمر أمر مسيحية
ففي ما كان العداء للعروبةB وفى العرب مسيحيون لغـتـهـم الـعـربـيـة?!.. إن
العداء لعروبة الجزائرB وللإسلام إذا كان سندا للعروبة ومظـهـرا لـلـتـمـايـز
Bويخرج الدين من إطارها Bيجعل ا3عركة وطنية وقومية Bالقومي عن ا3ستعمر

اللهم إلا إذا كان-كما حدث بالفعل-وسيلة قهر وأداة استعمار!..
Bوفى مواجهة هذا الخطط الذي عرف طريقـه لـلـمـمـارسـة والـتـطـبـيـق
اختلج ضمير الجزائر العربية ا3سلمة فأفرز الجناح ا3غربي لتيار التجديد
Bالذي >ثل في الشيخ عبد الحميد بن بأديـس Bالعقلاني القومي ا3ستنير

..(iالجزائري iجمعية العلماء ا3سلم) ورهطه
وعندما كان الاستعمار الفرنسي محـتـفـل �ـرور قـرن عـلـى اسـتـعـمـاره

إن<:للجزائر و يذيع كلماتB الكاردينال «لا فيجرى«وأمثالهB كتب ابن بأديس
الجزائر بلد عربي.. ومن ذا الذي يفكر في إنكار هذه الحقيقة?! وهى أرض
إسلامية أصيلةB وذلك حق أيضا! ومهما يكن إرادة إمبرياليةB في ا3اضـي
والحاضرB ومهما يكن من قوة حرابهاB فان هذه الظاهرة التاريخية صادقة

..)١٦١(>ام الصدق»
وفى مواجهة ا3ثقفi الجزائريi الذين اقتادتهم ثقافتهم الفرنسية إلى
حظيرة القومية الفرنسية-أو هكذا ظنوا-فاندمجوا في «فرنسا الأم» وكتب

م منكرا وجود «وطن جزائري».. في مواجهة�١٩٣٧ثلهم فرحاتB عباس سنة 
هؤلاء كتب ابن بأديس مؤكدا على وجود هذا الوطنB وعلى >يزه القـومـي
عن فرنساB بل ومؤكدا أن هذه الحقيقة ا3ـوضـوعـيـة لا تـؤثـر فـيـهـا الإرادة
الإنسانية أي تأثير!: «.. إن هذه الأمة الجزائرية لـيـسـت هـي فـرنـسـاB ولا
�كن أن تكون فرنساB ولا تستطيع أن تصير فرنساB ولو أرادت!.. بل هـي
Bوفـى عـنـصـرهـا Bوفي أخلاقها Bفي لغتها Bأمة بعيدة عن فرنسا كل البعد
وفى دينهاB ولا تريد أن تندمج.. ولها وطن محدود معi هو الوطن الجزائري

)١٦٢(بحدوده الحالية ا3عروفة?

وكما أبصر الاستعمار الفرنسي أن سبيله إلى تحويل الجزائر العـربـيـة
إلى جزء من فرنسا هو سحق قوميتها عن طريق إحلال لغته محل عربيتها..
أبصر ابن بأديس أن اللغة العـربـيـة هـي الخـيـط الـذي يـشـد الجـزائـر إلـى
ماضيها العربيB وهى السبيل إلى جزائر ا3ستقبـل الـعـربـيـةB وا3ـسـتـقـلـة..
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فكتب يقول: «إننا نعتصم بالحقB ونعتصم بالتواضع عندما نقول: إننا شعب
Bولكننا ننصف التاريخ إذا قلنـا: إنـنـا سـبـقـنـاهـا Bككثير من الشعوب Bخالد
Bالجـهـل Bفي نشر الحق أيام كانت في ظلمات mوسبقنا هذه الأ Bبهدايتنا
ذلك ما كنا فيه وما سنعود إليهB وإ{ا علينا أن نعرف تاريخناB ومن عرف
تاريخه جدير بأن يتخذ لنفسه منـزلـة لائـقـة فـي هـذا الـوجـودB ولا رابـطـة
تربط ماضينا المجيد بحاضرنا الأعز وا3ستقـبـل الـسـعـيـد ألا هـذا الحـبـل
ا3تi: اللغة العربيةB لغة الدينB لغة الجنسB لـغـة الـقـومـيـةB لـغـة الـوطـنـيـة
Biماضينا وأجدادنا الغر ا3يام iإنها وحدها الرابطة بيننا وب Bالمحروسة
تربط أرواحهم بأرواحنا.. وهى وحدها اللسان الذي نعتز بهB وهي الترجمان
عما في القلب من عقائد وما في العقل من أفكار وما في النفس مـن آلام

)١٦٣(وآمال!..

فما قرأناه للأفغاني عن دور الـلـغـةB كـربـاط لـلأمـةB وأثـرهـا فـي جـمـع
شتاتB القومية التي تصارع أعداءها كي تتوحد بـعـد الـشـتـاتB نجـده هـنـا
عند ابن بأديس.. آلتي كتبه وبشربهB ثم وضعه موضع التطبيق يوم أنشأت

 مدرسة يتعلم فيها الجزائريون العربيةB بعد أن حرمت١٧٠(جمعية العلماء) 
فيما عدا هذه ا3دارسB وذلك غير«الكتاتيب» التي طورتها حتى اقتربت بها
من ا3دارس الابتدائية.. و يوم نجت هذه الجمعية الذي جمع كلمة التيارات

م) على ا3طالبة باللغـة الـعـربـيـةB فـكـتـبـوا١٩٣٨السياسية الجزائـريـة سـنـة (
للحكومة الفرنسية: «إن مسألة اللغـة الـعـربـيـة والـتـعـلـيـم الـديـنـي بـالـقـطـر
الجزائري ليست مسألة حزب خاص أو جمعية معينةB بل هي مسألة الأمة

... ويوم نجحتB بقـيـادة)١٦٤(جمعاء.. تختلف الذي كل شيء وتتفـق فـيـهـا»!
ابن بأديس الذي إعداد الجيل آلتي أحـيـا الـوطـن الجـزائـري الـذي نـفـوس
أبنائهB ومهد الطريق لجيـل آت لـيـنـتـزع هـذا الـوطـنB بـالـثـورةB مـن قـبـضـة
الاستعمار!.. . حتى لقد كتب الفرنسيون عن هذا الجهد التجديدي القومي
فقالوا: «إن مجددي فكرة الوطن الجزائري هم هؤلاء الذين أسسوا جمعية
العلماء.. . لقد ربطوا محاولتهم لتجديـد الإسـلام ولـلـقـضـاء عـلـى الـطـرق
الصرفية �حاولة تجديد الوطن الجزائري.. وهم ينتظرون أن يتقدم رجال

..)١٦٥(آخرون لاستعمال السلاح آلتي يصقلونه الآن بأيديهم ويعدونه!»
نعم.. لقد أصبحت العروبة والقومية العربيةB على يد ابن بأديس و)جمعية



216

العرب والتحدي

العلماء(B طوق تجاه الجزائر من هاوية السـحـق الـقـومـي.. والـسـلاح الـذي
حقق به هذا التيار التجديدي نصرا خيل للكثيرين أن تحقيقه قد غدا أحد

ا 3ستحيلات!..
هكذاB وعلى هذا النحو واجه التيار التجديدي العقلاني ا3ستنير ذلـك
التحدي القومي سواء ذلك الذي أراد أصحابه تتريك العرب كي يصبـحـوا

..!iفرنسي iأو فرنستهم حتى يصبحوا مسلم Biأتراكا مسلم

ومع الديمقراطية.. ضد الاستبداد:
وكان الانفراد بالسلطة والاستبداد بأمر الأمـة واحـدا مـن الـتـحـديـات.
التي طبعت الحياة السياسية لعصورنا الوسطىB «ا3ملوكية-العثمانية» على
وجه الخصوص.. فحديث القرآن الكر� والسنة عن الشورى لـم يـتـجـسـد
iوكلمات الفقهاء ا3سلم Bنيابية دستورية كما هو الغاية منه Bالذي مؤسسات
عن «أهل الحل والعقد» لم تتعد صحفات مصادر الفقه الإسلامي.. ولقـد
أثمر هذا الاستبدادB الذي طال عليه الأمدB سمات سلبية طبعت شخصية
الأمةB وجعلت جماهيرها تقاوم الاستبدادB عندما عجزت عن تحديه بالفعل
الإيجابيB باللامبالاةB وإدارة الظهر لأمور الحياة العامةB وهى مقاومة مـن

نوع: أضعف درجات الإ�ان الضعيف!..
حدث ذلك في أمة لها في الشورى تراث نظري.. ولها ف اختيار الخلفاء
وبعض أشكال الشورى القريبة من النظامية تراث عملي.. ثم إن أورباB بعد
الثورة الفرنسيةB أخذتB تطور تراثها اليونانـي الـقـد� فـي الـد�ـقـراطـيـة
حتى وصلت إلى جعل السلطة التشريعية والرقابية للمجالس النيابية ا3نتخبة
من عامة الناس.. فنظر التيار التجديديB بسلفيتهB إلى تراثهB و بعقلانيته
واستنارته إلى الحضارة الأوربيةB فـوجـد أن إحـلال سـلـطـة الـشـعـب مـحـل
سلطة الفردB من خلال المجالس النيابية ا3نتخبة هو التصدي لذلك التحدي
ا3تخلف من بقايا العصور الوسطى.. فليس الـتـقـدم ا3ـادي الـكـمـي هـو مـا
ينقص الشرقB فلقـد حـقـقـت مـصـر مـنـه الـكـثـيـر عـلـى عـهـد مـحـمـد عـلـى
Bلكن سلطة الفرد ظلت تبدد عائد هذا التقـدم فـيـمـا لا يـفـيـد Bوإسماعيل
وتحرمه من طاقات الأمة الخلاقة ا3بدعةB وتحجب مشـورة الأمـة الـبـنـاءة
عن أن تدعم إخلاص الحاكم وقدراته.. بل لقـد ظـلـت سـلـطـة الـفـردB ومـا
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سمى بنمط الحكم الشرقي! ثغرة حرص الغرب الاستعماري علـى بـقـائـهـا
غير مسدودةB حتى تظل فرصته سانحة لاغتصاب استقلال البلادB بدليل
هجمته على الثورة العربية عندما نهضت لتسد هذه الثغرة �جلس النواب

والدستور.
ولقد كان الحاكم الفرد يتذرع بقصور الشعب وعجزه عن �ارسة حرية

-١٨٥٢والقبض على ناصية مصيرهB وكان ذلك هو منطق الخديوي توفيق (
١٨٩٢Biم) لكن الأفغاني حدثه بأن في الشعب الأكفاء كما أن فيـه الخـامـلـ

وكما تكون نظرة الحاكم للأمة وتقديره لها تكون نظرتـهـا إلـيـه وتـقـديـرهـا
له!.. «إن شعب مصرB كسائر الشعوبB لا يخلو من وجود الخامل والجاهل
بi أفرادهB ولكنه غير محروم من وجود العالـم والـعـاقـل. فـبـالـنـظـر الـذي
تنظرون به-يا سمو الأمير-إلى الشعب ا3صري وأفراده ينظرون به إليكم!..»..
ثم �ضى الأفغاني ناصحا الخديوي «بالإسراع في إشراك الأمة في حكم
البلادB عن طريق الشورىB بالأمـر بـإجـراء انـتـخـاب نـواب عـن الأمـة تـسـن
القوانi وتنفذ الأحكام..» .. ويحدد الأفغـانـي أن الحـكـم ا الـنـيـابـي الـذي
يريده ليس «شكلا» بلا مضمونB وأن المجلس النيابي إن لم يكن نابـعـا مـن
الأمةB منتخبا بإرادتها الحرة المختارةB فلن يؤتى الثمرة ا3رجوة منهB وتحديده
هذا يأتي في حديثه عن وضع مصر فيقول: «إن حكم مصـر بـأهـلـهـا إ{ـا
أعنى به:-الاشتراك الأهلي بالحكم الدستوري الصحيح.. . ذلـك أن الـقـوة
النيابية لأي أمة كانت لا �كن أن تحوز ا3عنى الحقيـقـي إلا إذا كـانـت مـن
Bوأي مجلس نيابي يأمر بتشكيله ملك أو أمير أو قوة أجـنـبـيـة Bنفس الأمة
فأعلمـوا أن حـيـاة تـلـك الـقـوة الـنـيـابـيـة ا3ـوهـومـة مـوقـوفـة عـلـى إرادة مـن

)١٦٦(أحدثها..»

ولقد أفاض الكواكبي في تحليل ظاهرة الاستبدادB والبحث عن أسبابها
Bووصف علاج الأمة من أمراضها.. فذكر أن الحكماء أجـمـعـوا Bالحقيقية
بعد البحث الطويل العميقB على أن الاستبدادB وانفلات سلطة الـفـرد مـن

..)١٦٧(حدود القانون وقيود الدستور «هو ا3نشأ الأصلي لكل شقاء بنى حواء!»
ونفى ما يزعمه البعض من أن عـلـة أمـراض الـشـرق وأسـبـابـهـا هـي «فـقـد
التمسك بالدين»B لأن العلة عنده هي «فقد الحرية السياسية»B بل لقد رأى

.. وكشف عن سـر مـا)١٦٨(«أن التهاون في الدين ناشـئ مـن الاسـتـبـداد?..»
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شاع و يشيع دائما من إلقاء تبعة التخلف والانحطاط على التهاون في أمور
الدين«B وقال إن تلك سمة من سمات «الأm ا3نحطة»B يظن نفر من بنيها
أن التدينB �عنى كثرة العبادة والنسكB سيثمر صلاح الحالB على حi أن
هذا الجانب من جوانب الديـن لـن يـزعـج الاسـتـبـداد ولـن يـقـض مـضـاجـع
ا3ستبدينB بل ر�ـا أعـانـهـم هـذا الجـانـب مـن الـديـن عـلـى أحـكـام قـبـضـة
استبدادهمB ومن ثم إبقاء الأمة في انحطاطها إلى ما شـاء الـلـه.. . يـقـول
الكواكبي: «.. والأمر الغريب أن كل الأm ا3نحطةB من جميع الأديانB تحصر
بلية انحطاطها السياسي في تهاونها بأمور دينهاB ولا ترجو تحسi حالتها
الاجتماعية إلا بالتمسك بعروة دينها >سكا مكيناB و يريدون بالدين العبادة.
ولنعم الاعتقاد لو كان يفيد شيئاB ولكنه لا يفيد أبدا... ذلك أن الدين بذر
جيد لا شبة فيهB فإذا صادف غرسا طـيـبـا نـبـت و{ـاB وان صـادف أرضـا
قاحلة ماتB وفاتB أو أرضا مغرقا هاف ولم يثمر. وما هي أرض الدين?!
أرض الدين هي تلك الأمة التي أعمى الاستبداد بصرها وبصيرتهاB وأفسد
Bلا تعرف للدين معنى غير العبادة والـنـسـك Bحتى صارت Bأخلاقها ودينها
اللدين زيادتهما عن حدهما ا3شروع أضر على الأمة من نقصهماB كما هو

..«!i١٦٩(مشاهد في ا3تنسك(

و بعد أن يكشف الكواكبي إن الاستبداد هو علة انحطاط الشرقB يضع
أيدينا عن ركائزه ودعائمه التي تحكم من قبضته على رقاب الأمة وتضمن
له قوة واستمرارا.. فهو ليس شهوة شخصية فقطB ولا غفـلـة جـمـاهـيـريـة
فحسبB وإ{ا هناك ركائز يعi كشفها المجاهدين في سبيل الحرية علـى
اقتلاعها.. فالإرهاب ركيزة للاستبداد.. والقوة ا3سلحة وخاصة إذا كانت
�لوكية أو مقطوعة الصلةB قومـيـاB بـالأمـة-ركـيـزة ثـانـيـة.. والـقـوة ا3ـالـيـة
وأصحابها ركيزة ثالثة.. ورجال الدين الذين ربطوا أنفسهم بنظام ا3ستبد
ركيزة رابعة.. والقوة الأجنبية التي تناصر ا3ستبد ركيزة خامسة.. والعادة
والألفة التي تجعل الناس يستنيمون للاستبداد ركيـزة سـادسـة!.. كـل هـذه
ركائز للاستبداد يستند إليها.. و بعبارة الكواكبي: «.. إن الاستبداد محفوف
بأنواع القواتB التي منها: قوة الإرهابB وقوة الجندB لاسيما إذا كان الجند
غريب الجنسB وقوة ا3الB وقوة الألفة على القسوةB وقوة رجال الدينB وقوة

)١٧٠(أهل الثرواتB وقوة الأنصار من الأجانب!»..
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و بعد أن يصور الكواكبي واقع الاستـبـداد الـشـرقـيB و يـكـشـف ركـائـزه
Bيحدث العرب عن ماضـيـهـم وتـراثـهـم Bودوره في انحطاط الأمة Bوأسبابه
فيظهر لهم مدى التناقض بi حياتهم الأولى وميراث أجدادهم الأقدمi و
بi انحطاطهم في درك الاستبداد الذي يعيشون فيه تحت نير آل عثمان..
«فالعرب أعرق الأm في أصول الشورى في الشئون العمومية.. والإسلامية
مؤسسة على أصول الإدارة الد�قراطيةB أي العمومـيـة».. ومـن ثـمB وبـعـد
هذه ا3قارنةB «فان سبب الفتور-(الانحطاط)-هو تحـول نـوع الـسـيـاسـة مـن

.. تلك)١٧١(نيابية اشتراكيةB أي د�قراطية >اما.. إلى سلطة شبه مطلقة!»
هي ا3فارقةB وذلك هو سبب الفتور!..

وإذا كان في ركون العرب إلى الاستبدادB واسـتـنـامـتـهـم لـه مـا يـنـاقـض
سيرة سلفهم الصالحB وما يخالف تعاليم دينهم الحنيفB فان فيه أيضا ما
أصبح شاذا عن الحياة الحرة والنظم الد�قراطية التي دفعـت بـالـنـهـضـة
الأوربية إلى الأمام.. فالحضارة الأوروبية قد أطلقت لأ�ها «حرية الخطابة
والتأليف وا3طبوعات-مستثنية القذف فقط-ورأتB إن تحمل مضرة الفوضى
في ذلك خير من التحديدB لأنه لا ضامن للحكام أن يـجـعـلـوا الـشـعـرة مـن

..)١٧٢(التقييد سلسلة من حديدB يخنقون بها عدوتهم الطبـيـعـيـة: الحـريـة!
وهذه الأm خصصت منها جماعاتB باسم (مجالس نواب) وظيفتها السيطرة
والاحتساب على الإدارة العمومية السياسية.. فما لنا لا نفعل مثلهمB وقراننا

ولتكن منكم أمة يدعـون إلـى الخـيـرالكر� يحثنا على ذلـك فـيـقـول لـنـا: (
.(١٧٣)(١٧٤))ويأمرون با�عروف وينهون عن ا�نكرM وأولئك هم ا�فلحون...

وهذا المجلس النيابيB النابع من الأمةB كما قال الأفغانيB هو ما سماه
Bكما قال الإمام محمد عبده Bتراثنا في الفقه الإسلامي بأهل الحل والعقد
الذي ذهب إلى القول بعصمة هذه الهيئة الدسـتـوريـة فـيـمـا تـقـرر إذا هـي

B لأنها �ثلـة الأمـةB والأمـة لـهـاB فـي الـفـكـر)١٧٥(أجمعت رأيـهـا فـي الـقـرار
الإسلاميB العصمة فيما تجمع عليهB إذ «لا تجتمع أمتي على ضلالة» كما

)١٧٦(قال الرسولB عليه الصلاة والسلام..

ولم تكن الحرية السياسيةB إلى نظر هذا التيار التجديديB انفلاتا من
مصالح الأمةB بل التزاما بهاB ولا كانت تخففا من الأعباء بل كانت إمـعـانـا
إلى حمـل ا3ـزيـد مـن الأعـبـاء الـقـومـيـة.. كـانـت تحـريـر الـلـذاتB مـن قـيـود
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الاستبدادB وذلك حتى تزداد عافيتها فتستطيع حمل ا3زيد من أعباء الأمة
ومسئولياتB الوطن.. و بعبارات هـ الكـواكـبـي «فـان الإنـسـان الحـر: مـالـك

.. ونحن إذ قسنـا حـيـاة الحـريـة بـواقـع)١٧٧(لنفسهB و�ـلـوك لـقـومـه >ـامـا
الاستبدادB ووضعنا في الاعتبار الثمن الغالي والضريبة العالية التي يدفعها
الإنسان في سبيل الحريـةB وجـدنـا الحـريـةB مـع ثـمـنـهـا الـغـالـيB أنـفـعB بـل
و«أرخص»B من الاستكانة للاستبدادB وما يصحبه من توهم أننا قـد آثـرنـا
السلامة واقتصدنا إلى التضحيات!.. فخسائر الإنـسـانB فـردا وأمـةB إلـى
ظل الاستبداد لا تقاس �ا يقدم إلى سبيل الحرية من تضحياتB وتعقبها
ثمراتB تستعصي على العد والوزن والـقـيـاسB ذلـك «أن الـعـرب مـن ا3ـوت
موت! وطلب الحياة حيـاة!.. وان الخـوف مـن الـتـعـب تـعـب! والإقـدام عـلـى
التعب راحة!. وان الحرية ما سماه شجرة الخلدB وسقياها قطرات من الدم
ا3سفوح! والعبودية ما سماه شجرة الزقومB وسقياها أنهرمن دم المخـالـيـق

.(١٧٨)المخانيق«كما يقول الشيخ عبد الرحمن الكواكبي.»
هكذا واجه هذا التيار التجديدي تحدي استبداد بالسلطة والتفرد بأمر
الأمة.. وهو التحدي الذي تجسد في تراث العصور الوسطى وواقع الدولة
العثمانية فأدانهB وحاكمه النـيـابـي تـراث الـعـرب الأول فـي الحـريـةB وفـكـر
الإسلامية الأولى في الشورى والد�قراطيةB ثم نظر في أسرار تفوق الخصم
الجديدB أوربا الاستعماريةB فوجد الحرية والد�قراطية أحد أسرار هـذا
التفوقB فدعا الأمة النيابي استلهام تراثها في الحرية والشورىB والاسترشاد
بتجربة أوربا في الد�قراطيةB تصديا لتحدى الاستبدادB وأخذا بأسـبـاب
الانعتاق من قفص الاستعباد العثماني والاستعمار الأوربي على السواء!..

وبالثورة الوطنية.. ضد الاستعمار
كأ{ا كان الأفغانيB رائد هذأ الـتـيـار الـتـجـدديB عـلـى مـوعـد مـع تـلـك
العاصفة التي اجتاحت بها أوروبا أقطـار الـعـرب وديـار الإسـلامB عـاصـفـة
الاستعمار الحديث فقبل ثماني سنوات من ميلاده بدأ احتلال فرنسا للجزائر

 م) احتلت إنجلترا عدن.. و بعـد١٨٣٨م.. وفي نفس عام مولـده (١٨٣٠سنه 
Bمتعاونة مع السلطان العثماني Bثلاثة أعوام من ذلك التاريخ نجحت إنجلترا

١٨٤١في إرغام مصر على التراجع النيابي داخل حدودها الإقليـمـيـة سـنـه 
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Bثلاثة أعوام من ذلك التاريخ نجـحـت إنجـلـتـرا
متعاونة مع السلطان العثمانيB في إرغام مصر على

١٨٤١التراجع النيابي داخل حدودها الإقليمية سنه 
 م فجر الاستعمار الإنجليزي١٨٦٠ص.. وفي سنه 

والفرنسي الأحداث الطائفية في الشام.. وفي سنه
م انتصر التيار ا3ماليك للإنجليز فـي الـدولـة١٨٦٨

الأفغانيةB وهو التيار الذيB حاربه جمـال الـديـن..
وحول هذه السنوات وفيها كان الزحف الاستعماري
Bوتـونـس Bومـصـر Bدائما وحثيثا على كل من إيـران
وليبياB والسودان وقبل ذلك كانت الهند قد سقطت

في شراك الإنجليز!..
. وأمام هذه العاصفة انهارت قلاعB وخارت هـ
عزائمB وتسرب اليأس إلى كثير من النـفـوس ومـن
ثم فلقد كانت ا3همة الأولى لهذا التيار الذي قـاده
الأفغانيB على هذه الجبهةB هي زرع الأملB وتأكيد
Bشحذا لعزائم وتصاعدا بالإمكانيات Bحتمية النصر
الأولية حتى تصل إلى إعصار وطني يوقف العاصفة

الاستعماريةB ثم يقتلع ركائزها من الجذور!.. .
ولذلك وجدنا الأفغاني يؤذن في الأرجاء: «لقد
أوشك فجر الشرق أن ينـبـثـقB فـقـد ادلـهـمـت فـيـه
ظـلـمـات. الخـطـوبB ولـيـس بـعـد هـذا الـضــيــق إلا
الفرج.. إن هذا الشرقB وهذا الشرقي لا يلبث طويلا
حتى يهب من رقادهB و�زق ما تقنع وتسربل به هو
وأبناؤه من لباس الخوف والذلB فيأخذ في إعداد
عـدة الأمـة الــطــالــبــة لاســتــقــلالــهــا ا3ــســتــنــكــرة

5
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..)١٧٩(لاستعبادها!
ولقد كان للاستعمار الإنجليزي نصيب الأسد فـي تـلـك الـهـجـمـة الـتـي
قامت بها أوروبا ضد العرب وا3سلمـBi فـهـم-احـتـلال أو نـفـوذ-فـي الـهـنـد
وإيران والأفغان والعراق وعدن ومصر والسودانB ومن خلال السلطان على
السلطنة العثمانية يتداخلون في أغـلـب أرجـاء عـالـم الـعـروبـة والإسـلام...
ولهذا كان تركيز الأفغـانـي ضـدهـمB وعـداؤه الـشـديـد لـهـمB بـل ومـحـاولـتـه
الاستفادة من التناقضات القائمة في السياسة الدولية لعرقلة مـسـاعـيـهـم
في السيطرة على بلاد الإسلام.. فهو يقطـع بـأنـه «لا تـوجـد نـفـس تـشـعـر
بوجود الحكومة الإنجليزية على سطح الأرض إلا قد مسها منهم شيء من
الضر!..» ثم يتساءل عن شخصية الاستعماري الإنجليزي?! فإذا بـإجـابـتـه
ترسم له صورة تشبه «الكاريكاتير» اللاذع والعنيف.. .. . يتساءل: «من هو
الإنكليزي?!» ثم يجيب: «انه ضعيف يسطو على حـقـوق الأقـويـاء!.. صـوت
Bعلى ضعفها Bكالدودة الوحيدة mوشبح بال!» ولقد صار الإنجليز للأ Bعال
تفسد الصحة وتدمر البنية?!.. وعندما يصدر مجلة (العروة الوثقى) نجد
التصدي لهز�ة الاستعمار الإنجليزي في طليعة الأهداف التي تحددت في
مناهجهاB فهي تستهدف «إنهاض الدول الإسلامية من ضعفهاB وتنـبـيـهـهـا
للقيام على شئونهاB ويدخل شي هذا تنكيس دولة بريطـانـيـا شـي الأقـطـار

)١٨٠(الشرقيةB وتقليص ظلها عن رؤوس الطوائف الإسلامية!..

ولقد وضع الأفغانيB انطـلاقـا مـن عـقـيـدة الجـهـاد الإسـلامـيـةB مـهـمـة
التصدي للاستعمار الإنجليزي في إطار الواجباتB والفروض الدينيةB فضلا
عن الفرائض الوطنية.. ونبه النـاس عـلـى أن تـخـاذل الـسـلـطـة والـسـلـطـان
Bالعثماني عن قيادتهم في هذا السبيل لن يغير من وجوب ذلك وفرضيـتـه
لأن الشريعة قائمة دائمة لا تحتاج في القيام إلى أمر من السلطان.. فتحرير
الوطن واجبB وهو على ا3سلم فرض دين وفرض وطنيةB وعلى غير ا3سلم
iفرض وطنية ومن ثم فهو فرض على الجميع «فكلنا نعلم أن جميع ا3سلم
Bيرون من فروض ذمتهم: السعي في معاكسة سير الإنكليز iوعموم الوطني
وإقامة ا3وانع في طريقهم بقدر الطاقة والإمكانB قياما �ا يوجبـه الـديـن
Bوالوطن. ولا يحتاجون في الانبعاث لهذا العمل الشريف إلى أمر سلطاني
فان الشريعة الإلهية والنواميس الطبيعية في كل ملة وكل قطر من أقـطـار
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الأرض تطالب كل شخص بصيانة وطنه والذود عـن حـوزتـهB وتـبـيـح ا3ـوت
)١٨١(دونهB بل توجبه في مدافعة الباغi عليه!..»

ثم يلتفت الأفغاني إلى قومهB فيتساءل تساؤل ا3نكر وا3ستنكر استنامتهم
Bوتراثهم شاهد على مجدهم التخليد Bوهم من هم Bعن مجاهدة الاستعمار
وهذه هي خطط الاستعمار وأطماعه تستفزهم للانتفاض: «أنرضى ونحن
ا3ؤمنونB وقد كانت لنا الكلمة العلياB إن تضرب علينا الزلة وا3سكنة?! وأن
يستبد في ديارنا وأموالنا من لا يذهب مذهبناB ولا يرد مشربناB ولا يحترم
شريعتناB ولا يرقب فينا الا ولا ذمة?! بل كل همة أن يسوق عـلـيـنـا جـيـوش
الفناء حتى يخلى منا أوطانناB و يستخلف فيهاB بعدناB أبناء جلدته والجالية

..)١٨٢(من أمته ?!
ومنذ البداية يحدد الأفغاني أن التصدي للاستعمارB ا3سلح بالقوةB إ{ا
يكون بالثورةB فالحرية والاستقلال أعز من أن تحصـل عـلـيـهـا الأm بـغـيـر
سبيل الثورة على الاستعمار«وإذا صح أن من الأشياء ما ليس يوهبB فأهم
هذه الأشياء: الحرية والاستقلال.. فهاتان النعمتان إ{ا حصلت وتحـصـل
عليهما الأm أخذا بقوة واقتدارB يجبل-(يخلط)-التراب منـهـا بـدمـاء أبـنـاء

».. وهو يكـتـب فـي)١٨٣(الأمة الأمناءB أولى النفوس الأبـيـة والـهـمـم الـعـالـيـة
(العروة الوثقي)B داعيا ا3صريi إلى الثورة على الاحتلال الإنجليزيB وموجها
حديثه إلى الفلاحi ا3صريi على وجه الخصوصB وطالبا منهم الامتناع
عن الاعتراف بالحـكـومـة الاسـتـعـمـاريـةB وحـجـب الأمـوال والـضـرائـب عـن
جهازها.. ثم يفند مزاعم ا3ستسلمi الذين يصفون هذه الأعمال الثـوريـة
بوصف «الفتنه»! فيقول: «إن على ا3صريi أن يقتدوا. بالأفـغـانـيـi-» فـي
حربهم للإنجيلi-لينقذوا بلادهم من أيدي أعدائهم الأجانب.. وليس مـن
الفتنه أن ندعوهم إلى طلب الحقوق والدفاع عن الدين والوطنB كما يظن
بعض ا3تطفلi على موائد السياسة!. وإ{ا ننادى على صاحب البـيـت أن
B!وأن يخـرج مـخـالـب عـدوه مـن أحـشـائـه Bيدافع عن حر�ه وماله وشرفه
وهى سنة جرى عليها دعاة الحق في كل أمة.. فعلى ا3صريi عموماB وعلى
الفلاحi خصوصا أن يجمعوا أمرهم على أن �نعوا الحكومة (الإنكليزية)
كل ما تطلب منهمB وأن يرفعوا أصواتهم بنداء واحـد قـائـلـi: لا نـطـيـع إلا
حاكما وطنيا.. فان فعلوا هذا وجدوا لهم من الدول أنصاراB بل ومن الجنس
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..)١٨٤(الإنجليزي نفسه!»
وأهداف هذه الثورة الوطنيةB التي نادى بها الأفغاني لم تكن تقف عند
تحقيق مظاهر الاستقلال وأشكالهB ذلك أن الرجل كان يدرك جيدا ا3ضمون
الاقتصادي والهدف ا3ادي من وراء أعلام الاستعمار وجيوشهB بل لقد أعلن
صراحة «إن مصدر الشقاء ومنبع البلاء في الشرق و�الكه إ{ا كـان مـن

.. وفى هذا الإطار تأتى معركته الكبرى والعنيفة)١٨٥(الامتيازات الأجنبية!.
Bعندما فرط في اقـتـصـاديـات Bوالشهيرة ضد الشاه الايرانى ناصر الدين
الأمة للشركاتB الإنجليزية ينهب ثرواتها بالامتيازاتB.. ونحن عندما نقرأ

م)١٨٩٥-  ١٨١٤الرسالة الشهيرة التي وجهها الأفغاني إلى المجتهد الشيرازي (
 م يحرضه فيها ضد الشاهB نضع يدنا علـى١٨٩١رأس علماء الشيعةB سنة 

وعى الأفغاني الكامل بهذا البعد الأساسي من أبعاد العملية الاستعمارية..
Bيقول فيها: «إن الشاه قد باع الأعظم من البلاد الإيرانية ومنافعها: ا3عادن
Bوالخانات Bتخوم البلاد iوالطرق الجامعة بينها وب Bوالسبل ا3وصلة إليها
التي تبنى على جوانب تلك ا3سالك الشاسعة الـتـي تـتـشـعـب فـروعـهـا إلـى
جميع أرجاء ا3ملكةB وما يحيـط بـهـا مـن الـبـسـاتـi والحـقـولB نـهـر كـارون
Bوما يستتبعها من الجنائن وا3روج Bوالفنادق التي تنشأ على ضفتيه إلى ا3نبع
والجادة من الأهواز إلى طهرانB وما على أطرافها من الـعـمـران والـفـنـادق
والبساتi والحقولB والتنباك وما يتـبـعـه مـن ا3ـراكـز ومـحـلاتB الحـرث و
بيوت ا3ستحفظi والحاملi والبائعi أنى وجـدتB وحـيـث نـبـت!. وحـكـر
العنب للخمورB وما يستلزمه من الحوانيت وا3ـعـامـل وا3ـصـانـع فـي جـمـيـع
أقطار البلاد!.. والصابون والشمع والسكرB ولوازمها من ا3عامل! والبنـك!
وما أدراك بالبنك?! وهو إعطاء الأهالي كلية بيد عدو الإسلامB واسترقاقه

..)١٨٦(لهمB واستملاكه إياهمB وتسليمهم له بالرياسة والسلطان!
ثم إن الخائن البليد أراد أن يرضى العامة بواهي برهانه فقال: إن هذه
معاهدات زمانية ومقاولات وقتيةB لا تطول مدتها أزيد من مائه سنة!.. يا
لله من هذا الـبـرهـان الـذي سـولـه خـرق الخـائـنـi?!.. إن هـذا المجـرم قـد
عرض إقطاع البلاد على الدول ببيع ا3زاد!.. انه يبيع �الك الإسلامB ودور
محمد وآلهB عليهم السلامB للأجانـب.. وهـو لا يـبـيـعـهـا إلا بـقـيـمـة زهـيـدة

)١٨٧(ودراهم بخسة معدودة?!...»
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على هذا النحو أبصر الأفغاني ا3ضمون الاقتصادي للاستعمارB ومعنى
Bالأجنية التي تحصل عليها شركاته في البلاد الخاضعة لنفوذه Bالامتيازات
وكيف أنها إقطاع تلك البلاد لـهـذه الـشـركـاتB ومـكـان ا3ـصـارف والـبـنـوك
وسيطرتها ا3الية الحاكمة في عملية النهب الاستعمـاري.. ولـقـد اسـتـطـاع
برسالته هذه أن يحرك غضب المجتهد الشيرازي ضد موقف الشاه ناصر
الدينB فصدرتB فتواه الشهـيـرة الـتـي جـعـلـت الـشـعـب يـقـاطـع الـشـركـات.

الاستعماريةB حتى أفلست واضطرتB إلى الرحيل عن البلاد!..
لقد كان الأفغاني عنيفا في تصديه للهجمة الاستعماريةB لأن هذه الهجمة
كانت عنيفة وكاسحة.. ولقد كان ا3وقف من الاستعـمـار مـعـيـارا يـحـدد بـه
علاقات بالأفراد والجماعات والحكومات.. فهو يؤيد الدولة أو الحكومة أو
الجماعة إذا كان في التأييد ما يدعم موقف العرب وا3سلمi في تصديهم
للاستعمارB أما التهاون في هذه ا3همة ا3قدسةB بالتفريط في حق الوطـن
أو فتح الثغرات للعدو كي ينفذ إليهB أو التهـاون مـع الـعـدوB فـإنـهـا جـمـيـعـا
خيانة وطنية في نظر جمال الدين.. .. «فلسنا نعنى بالخائن من يبيع بلاده
بالنقدB و يسلمها للعدو بثمن بخس أو بغير بخس (وكل ثمن تباع به البلاد
فهو بخس!). بل خائن الوطن: من يكون سببا فإنها خطوة يخطوها الـعـدو
فإنها أرض الوطنB بل من يدع قدما لعدو تستقر عـلـى تـراب الـوطـن وهـو

)١٨٨(قادر على زلزلتها!..

وإذا كنا نقفB عادةB ونحن نرصد أعلام الفكر في هذا التيار التجديدي
عند عدد محدودB اتخذنا من الأفغانـي ومـحـمـد عـبـدهB والـكـواكـبـيB وابـن
Bوتصديه لتحدياته Bبأديس النموذج لجماعتهم.. . فان عداء التيار للاستعمار
قد ضم جميع حركات التحرر الوطني والثورات الوطنية التي شبت بالوطن

مB وحتى خمسـيـنـات١٨٨١العربيB وبلاد الإسلام منذ الثورة العـربـيـة سـنـة 
القرن العشرينB ففي تلك الحقبةB و بكل بلاد ا3نطقة كانت كتابات الأفغاني
وكلماتهB وكانت الأعداد الثمانية عشر التي أصدرها من (العـروة الـوثـقـى)
من ابرز!ا3كوناتB الفكرية والسياسية آلت ألهمت القيادات الوطنية العداء

والتصدي للاستعمار.
على هذأ الدرب كان نضال الكواكبي ضد الاستعمار العثماني ا3ـشـرق
العربي منذ أن شب في حلبB وحتى استشهاده فإنها القاهرة. وعلـى هـذا
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Bالدرب أيضا كان نضال ابن بأديس ضد الاستعمار الفرنسي في الجزائر
عندما صنع الجيل الذي وضع الجزائر على درب العروبةB فمهد الـطـريـق
للجيل الذي انتزعهاB بالثورةB من برائi الاستعمار. بقي أن نقول: إن عداء
هذا التيار التجديدي للاستعمارية لم تشبه شائبـة أي تـعـصـب ديـنـي ضـد
مسيحية الغربB التي يتدين بها ا3ستعمرون.. . فالأفغاني الذي يذهب في
Bهو الذي يتحدث عن أن دين الله Bالعداء للاستعمار إلى الحد الذي رأينا
في اليهودية وا3سيحية والإسلامB واحدB وأن الاختلاف والشقاق إ{ا جاء

.. والإمام محمد عبده هو الذي تفيض كتاباته بالحديث)١٨٩(من تجار الأديان!
عن وجوب التعاون بi ا3سلمi وبi مخالفيهم في الدين فـيـمـاB لا يـضـر

iوالإمام ابن بأديس يحدد أن النهضة التي تقـودهـا (جـمـعـيـة)١٩٠(ا3سلـ ..
iوالخائـنـ B(الطرق الصوفية)-iالعلماء) إ{ا تعادي: ا3ستعمرين والدجال
لوطنهمB من الذين يندمجون في أمة الاستعمار ويتخـلـون عـن قـومـيـتـهـم..
وهي فيما عدا هؤلاء الأعداء الثلاثة: بـرد وسـلام عـلـى الجـمـيـعB نـصـارى
كانوا أم يهودا أم مجوسا!.. إن هذه النهضة «سلام على البشريةB لا يخشاها
النصراني لنصرانيتهB ولا اليهودي ليهوديتهB ولا المجوسي لمجوسيتهB ولكن
يـجـبB والـلـهB أن يـخـشـاهـا الـظـالـم لـظـلـمـهB والـدجـال لـدجــلــهB والخــائــن

.)١٩١(لخيانته!»
هكذا واجه هذا التيار التجديدي تحدي الاستعمار الأوروبي الذي زحف

على أقطار العروبة وبلاد الإسلام..
وحضارة: جديدة.. ومتميزة:

ومع هذه الهجمة الاستعمارية الحديثة. وضح مرة أخرى ذلـك الـهـدف
الاستعماري الأوربي القد�.. ذلك الهدف الذي تجلى في كل موجات الغزو
التي تعرض لها الشرق العربي خلال هذا الصراع التاريخي الطويل.. فالغرب
Bبـاحـتـواء الـعـرب حـضـاريـا Bيريد أن يحرز النصر على الجبهة الحضـاريـة
حتى يختم دورات هذا الصراع بانتصار حاسم ونهائيB ومن ثم فـهـوB وقـد
عاد مسلحا هذه ا3رة بالثورة الصناعية وثمارها العديدة مـن أدوات الـقـوة
ا3تنوعةB و بالحضارة الأوروبية ا3تألقة وا3تفردة على خريطة الكوكب الذي
يسكنه الإنسانB يريد أن لا تظل حضارته هذه حضـارة جـالـيـتـه الأوروبـيـة
ومستوطنيه فقط في مستعمراته العربيةB وذلك كي لا تتكرر قصته القد�ة
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يوم زالت حضارته بزوال الدولة الاستعمارية القد�ةB إغريقيـة وبـطـلـمـيـة
وبيزنطيةB وسواء أكانت السبل هي القهر با3سخ القومي والسحق لـلـهـويـة
الحضاريةB كما حاول الفرنسيون بالجزائرB أو بالأغراء كما صنـعـاهـم مـن
خلال مدارس التبشير بغيرهاB وكما صنع الإنجليز في مستعمراتهـمB فـان
Bوهو أن ينسلخ العرب عن هويتهم الحضارية ا3تميزة Bالهدف واحد ومحدد
فيصبحون غرباB وتتم عملية الاحتواء التي تكرس النصر للـغـرب فـي هـذا
الصرع الحضاري الطويل.. وفي حديث الكاتـب والـسـيـاسـي الاسـتـعـمـاري
Bالحضارة الأوروبية iالفرنسي جابرييل هانوتو عن هذا الصراع الحضاري ب
التي يسميها «ا3دنية الآرية ا3سيحية»B و بi الحضارة العربية الإسلاميـة
التي تشد العربB كما يقول إلى«ا3اضي الآسيوي»B يتجلى فرح ا3ستعمرين
�ا لاح لهم من نجاح هذا المخطط في بـعـض أقـطـار الـشـمـال الإفـريـقـي-
تونس-وهو النجاح الذي تحدث عنه هانوتو بقوله: «يوجد الآن بـلـد وأرض

.)١٩٢(تنفلت شيئا فشيئا من مكة ومن ا3اضي الآسيوي?!»
وحتى لا يحقق الاستعمار هذا الهدف الأكبرB القد� والجـديـدB كـانـت
دعوة التيار التجديدي السلفي العقلانـي ا3ـسـتـنـيـر إلـى تجـديـد الحـضـارة
العربية الإسلاميةB تجديدها وليس التخلي عنهاB ولا استبدالها بالحضارة
الأوروبية.. ففي الوقت الذي تصدى فيه هذا التيار للتحديات التي مـثـلـت
قيود العصور الوسطى على حركة الأمة و يقظتها ونهضتها.. وتصدى للغزوة
الاستعمارية الأوروبيةB كاحتلال ونهب استعماريB تصدى كذلك لدعاة إحلال
حضارة الغرب محل حضارتنا العربية الإسلاميـةB الـتـي لـم تـكـن صـورتـهـا

يومئذ تغرى بالاستلهام أو تبعث على الاحترام!..
ولقد انطلق هذا التيار فما دعوته لتجديد حضارتنا ا3تمـيـزة مـن عـدة

منطلقاتB يجمعها و يربطها خيط واحد..
- فنحن أمة عريقةB ولحضارتنا مزاج متميز وطابع خاص-كما أشرنـا١

إلى ذلك في فصل سابـق مـن فـصـول هـذا الـكـتـاب-و>ـيـز هـذه الحـضـارة
با3وقف ا3توازن وا3وازن بi ا3تناقضاتB و>ثيلها «للضمير» في مواجـهـة
حضاراتB >يل عادة إلى طرف واحد من طرفي الظاهرة.. يعطى حضارتنا

ميزةB و يعصمها من مخاطر وأخطار يشكو منها الآخرون..
- إن للمزاج الحضاري ا3تميز علاقة عضوية بتكوين الأمةB ومقومات٢
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هذا التكوينB وإذا كانت الأمةB كما هو حـال أمـتـنـاB ذات عـراقـة حـضـاريـة
وتراث غنى ودور بارز في تاريخ الإنسانية وصراعاتها الحضاريةB فليس من
السهل تجريدها من ثوبها الحضاريB والقذف بها تحت عباءة الآخرين!..
..!iكانوا أم مخادع iمخلص Bبل قد يستحيل ذلك حتى لو أراد نفر من بنيها
وبعبارات ابن بأديس عن «الغيرية الحضارية» للجزائر عن فرنسا: «إن هذه
الأمة الجزائرية ليست هي فرنساB ولا �كن أن تكون فرنساB ولا تستطيع

أن تصير فرنسا ولو أرادت!..»..
- إن الدعوة إلى «حضارة عربية إسلامية متـمـيـزة» لا يـعـنـى تـقـديـس٣

ا3اضيB ولا العودة إليه كي نعيش في نظمه وقوالبهB بل ولا الأخذ بجمـيـع
B«أصوله.. وإ{ا الذي تعنيه هذه الدعوة هي الأخذ «ببعض الأصول الثابتة
التي >ثل القسمات ا3ميزة للشخصية الحضارية العربية الإسلامية.. وهذه
الأصول التي تحمل صلاحياتB معاصرةB و>ثل قـوة دفـع وطـاقـة تحـريـك
للأمة نحو التقدمB إ{ا >ثلB �الها من قداسة فـي نـفـوس الأمـةB مـنـاخـا
Bملائما يسرع بحركة الأمة كي تنخرط في عملية التجديد واليقظة والتطور
على عكس حالها إذا ما دعيت إلى {ط جديد وغريب لـيـس لأصـولـه فـي
ضميرها قداسة أو احترام.. ففارق بi أن تقتنع صفوة مـسـتـنـيـرة بـنـمـط
حضاري معBi فتنخرط في العمل لسيادته وتسويدهB و بi أن تدخل الأمة
عصر تجديدها وتجددها مسوقة بقيم وأفكار ومواريـث لـهـا فـي نـفـوسـهـا
Bمحدود BBفي الحالة الأولى Bوضمائرها هالات ا3قدسات.. فنطاق التجديد
ومن السهل على الأعداء أن يقتلعوهB أما في الحالة الثانيةB فان السعي فيه
سيكون سريعا وحثيثاB ونطاق وانتشاره سيكون عاما وشاملاB واقتلاع الأعداء

لآثاره سيكون مستحيلا..
إذنB فا3طلوب هو البدء مـن بـعـض أصـول ا3ـاضـيB الـصـالحـةB والـتـي
استلهما الأوروبيون عندما استعانوا بتراثنا في نهضتهمB مـع وعـيـنـا بـأنـهـا
هي ا3دخل والسبيل الذي يعi على التجديد والتحديث والتطوير.. و بعبارة
الأفغاني في ا3نهاج الذي تتحدد (للعروة الوثقى) «فان الظهور فـي مـظـهـر
القوةB لدفع الكوارثB إ{ا يلزم له التمسك ببعض الأصول التي كان عليها

)١٩٣(آباء الشرقيi وأسلافهمB وهى ما >سكت به أعز دولة أوروبية..»

وهذه الأصولB كما يقول محمد عبدهB هي التي ستجعل الأرضB إنسانيا
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وشعبياB �هدة للإصلاح.. فالناس سيصغون للمؤذنB و يلـبـون نـداءه لأنـه
يؤذن فيهم من داخل سور مدينتهمB كما يقـالB ولـيـس مـن خـارج الـسـور!..
Bولدعوته هذه إلى التجديد والإصلاح في قلوبهم وعقولهم قواعد ومقدمات
iلها عندهم احترام شديد.. وبعبارته: «فهذه سبيل 3زيد الإصلاح في ا3سلم
لا مندوحة عنهاB فان إتيانهم من طرق الأدب والحكمة العارية عن صـبـغـة
الدين يحوجه التي إنشاء بناء جديدB ليس عنده من مواده شيءB ولا يسهل
عليه أن يجد من عماله أحدا. وإذا كان الدين كافلا بتهذيب الأخلاق وصلاح
الأعمال وحمل النفوس على طلب السعادة من أبوابهاB ولأهله من الثقة فيه
ما بيناهB وهو حاضر لديهمB والعناء إنسانيا إرجاعهم إليه أخف من أحداث

)١٩٤(مالا إ3ام له لهم بهB فلم العدول عنه التي غيره ?!»..

والتمسك ببعض الأصول الحضاريةB وسلوك سبيل الإسلام والاستعانة
به إنسانيا تحريك الأمة التي التجديد الحضـاريB لا يـعـنـىB إنـسـانـيـا رأى
أعلام هذا التيارB الرجوع للعيش إنسانيا ا3اضيB فلقد عابوا على السلفية
التقليدية المحافظة ذلكB كما سبق وأوردنا نقد محمـد عـبـده 3ـوقـفـهـا مـن
العلم والعقل وا3دنية الحديثة.. وهو لا يعنى الاكتفاء بالدين والتراث الديني
والعلوم والشرعية إنسانيا النهضة هيB ذلك أن إتيانهم الديني إنشاءB هي
ا3دني والتجدد الحضاري إنشاء آخر-وان لم يكن بينهما انفصال-والاستعانة
بالدين إنسانيا تحريك الأمة التي التجدد الحضاريB مستعينة ببعض الأصول
الثابتة إنسانيا حضارتها لا يعنى أن الـتـجـدد الحـضـاري هـو ذات إتـيـانـهـم
الديني.. و بعبارة الإمام محمد عبده: «لو رزق الله ا3سلمi حاكما يعـرف
دينه و يأخذهم بأحكامهB لرأيتهم قد نهضواB والقرآن الكر� إنسانيا إحدى
اليدينB وما قرر الأولون وما اكتشف الآخرون إنسانيا الـيـد الأخـرىB ذلـك

..)١٩٥(لأخرتهمB وهذا لدنياهمB ولساروا يزاحمون الأوروبيi فيزحمونـهـم!
فلكل مكانB والعلاقات لا تعنى طمس الفروقB أو تحويل الوجهة من الأمام

التي الخلفB أو جعل الوسائل غايات..
- وكما خالف هذا التيار السلفية غير العقلانية وغير ا3ستنيرةB تلـك٤

Bسواء أكانت نصوص العصر الأول Bالإصلاح وقفت عند ظواهر النصوص
أو العصور «ا3ملوكية-العثمانية»..

اختلف كذلك وخالف التيار الذي انبهر بحضارة الغربB فدعا التي أن
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نبدأ من حيث انتهى الغربB وأن نسلك نفس الوسائل والوسائط الإصلاح
سلكها التي ذات الأهداف والغايات الإصلاح استهدفها.. والأفغاني يوجـه
الانتقاد التي هذا التيارB فيقول إنسانيا منهاج (العروة الوثقـى): «.. انـه لا
ضرورةB إنسانيا إيجاد ا3نعةB التي اجتماع الوسائط وسلوك ا3سالك الإصلاح
جمعها وسلكها بعض الدول الغربية الأخرىB ولا ملجئ للـشـرقـي إنـسـانـيـا
Bبل ليس له أن يطلب ذلـك Bبدايته أن يقف موقف الأوروبي إنسانيا نهايته
وفيما مضى أصدق شاهد على أن من طلبه فقد أوقر نفـسـه وأمـتـه وقـرا

)١٩٦(أعجزها وأعوزها!»..

والأفغاني يرى إنسانيا هذا التيار الغربيB أو «ا3سـتـغـرب»B الـذي فـقـد
أبناؤه الثقة بالذات والأصالة والأمل إنسانيا بناء حضاري متميـزB والـذيـن
استحكمت منه«عقدة الأوروبي»B يرى فيهم خطرا يفتح للاستعمار إنسانيا
حياتنا ثغراتB فيقول: «إن أشد وطأة على الشرقB وأدعى التي تهجم أولى
ا3طامع من الغربيBi وتذليل الصعاب لهمB وتثـبـيـت أقـدامـهـمB هـم أولـئـك
الناشئةB الذين �جرد تعلمهم لغة القوم والتأدب بأسفل آدابهمB يعتـقـدون
أن كل الكمالات إ{ا هو فيما تعلمونه من اللسانB على بساطهB وفيما رأوه
iوقراءة سير وسيرمن قطع مراحل من الغربي Bمن بهرج مظاهر الحالات
في سبيل الأخذ في ترقيه أمتهB بدون أن يسبروا من مذلك غوراB أو يفهموا
لتدرجهم معنى و يعتقد الناشئ الـشـرقـي أن كـل الـرذائـل ودواعـي الحـطـة
ومقاومات التقدم إ{ا هي في قومهB فيجري مع تيار غريب من امتهان كل
Bومن كل مشروع وطني تتصدى له فئة من قومه أو أهل بلده Bعادة شرقية

)١٩٧(و يأنف من أي عمل ما لم يشارك فيه الأجنبي!»

فالاعتراض هنا ليس على«سيرغور» أسرار التقدم الغربيB للاستفـادة
والتمثل الطبيعيB فمن قبل صنع العرب ذلكB يوم أخذواB من موقع الواثق
والقادرB عن الفرس والهنود واليونان كي يصنعوا الذاتي والجديد وا3تميز...
وإ{ا الاعتراض على «تقليد ا3نبهر»B الذي أفقده «الانبهار» الثقة بـالـذات

والقوم والتراث والتاريخ!..
و ينبه الأفغاني إلى أن مثل هذا النهجB وهـو نـهـج الـضـعـفـاءB سـيـجـعـل
هؤلاء الضعفاء يتخذون من «نهايات الغرب» «بدايات لنهضتهم» وفي ذلـك
خطر عظيم.. فمسيرة الغرب من نقطه بدئه في الحضارة والصناعة حتى
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ا3وقع الذي بلغه الآن قد أكسبته مرانا وقوة وجعلتـه عـمـلاقـا فـي الـدروب
Bبنهاياته وثمراته Bونحن الضعاف Bفإذا تعلقنا Bالتي تطور فيها Bوالمجالات
كنا أقصر منه قامةB وأضعف منه بنيةB وأعجز منه في ا3ـبـاراةB ومـن هـنـا
Bإن لم يكن في الشـكـل والاحـتـلال الـعـسـكـري Bيأتي خطر الضم والإلحاق
ففي الاقتصاد والأسواق!.. وعلى سبيل ا3ثالB فان التعلق «بـسـلـع» الـغـرب
الصناعي. وأدواتهB ستجعلنا نغير «شكل» حياتنا �صنـوعـاتB لـيـسـت مـن
إنتاجناB الأمر الذي سيدمر حرفنا بدلا من تطويرهاB كما صنع الغرب مع
حرفه في البداياتB كما أن بلادنـا سـتـقـف عـنـد إنـتـاج ا3ـواد الخـامB الـتـي
تصدرها رخيصة للغرب الصناعيB ثم تستوردها مصنوعات غالية الـثـمـن
بعد وقت قصير.. كل ذلك لأننا نبدأB بداية «الضعيـف ا3ـقـلـد»B مـن حـيـث
انتهى الغرب القوىB ولا نسلك السبيل الطبيعي للتطورB سبيـل مـن يـحـذق
ويتقن علوم الحضارة قبل حذقه للأسماء والاستخداماتB الخاصة بالسلع

والأدواتB التي أثمرتها هذه الحضارة في بيئة أخرى ومناخ غريب!.
وعلى هذه القضية الهامة يضرب الأفغاني ا3ثل �ا صنعه العثمانـيـون
من تنظيماتB وإصلاحات أخذوها عن الغرب-و�ا صنعتـه مـصـر مـحـمـد
على عندما نقلت أشكالا وأدوات ووسائلB فبدأت من حيث انتهى الأوربيون..
وا3ثل الذي يضربه خاص بالتعليم.. يقول: «لقد شيد العثمانيون عددا من
ا3دارس على النمط الجديدB و بعثوا بطوائف من شبانهم إلى البلاد الغربية
ليحملوا إليهم ما يحتاجون من العلوم وا3عارف والآدابB وكـل مـا يـسـمـونـه
«>دنا». وهو في الحقيقة >دن للبلاد التي نشأ فيها على نظام الطبيـعـة
وسير الاجتماع الإنساني. فهل انتفـع ا3ـصـريـون والـعـثـمـانـيـون �ـا قـدمـوا
لأنفسهم من ذلكB وقد مضت عليهم أزمان غيـر قـصـيـرة?!.. . نـعـمB ر�ـا
وجد بينهم أفراد يتشدقون بألفاظ الحرية والوطنية والجنسية-(القومية)-
وما مشاكلها.. وسموا أنفسهم زعماء الحرية.. ومنهم آخرون قلبوا أوضاع
ا3باني وا3ساكنB وبدلوا هيئات ا3آكل وا3ـلابـس والـفـرش والآنـيـةB وسـائـر
Bوتنافسوا في تطبيقها على أجود ما يكون منها في ا3مالك الأجنبية Bا3اعون
وعدوها من مفاخرهم.. فنفوا بذلك ثروتهم إلـى غـيـر بـلادهـم!.. وأمـاتـوا
أرباب الصنائع من قومهم.. وهذا جدع لأنف الأمةB يشوه وجهـهـاB ويـحـط
بشأنها!.. لقد علمتنا التجارب أن ا3قلدين مـن كـل أمـةB ا3ـنـتـحـلـi أطـوار
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iيكونون فيها منافذ لتطرق الأعداء إليها.. وطلائع لجيوش الغالب Bغيرها
وأربـاب الـغـاراتB �ـهـدون لـهـم الـسـبـيـلB ويـفـتـحـون الأبـوابB ثـم يـثــبــتــون

»)١٩٨(أقدامهم!...
فالتمدن: نبت طبيعيB و{و طبيعيB وليس نقلا وتقليدا يحسب ا3قلـد
الضعيف أنه باقتناء ثمراته قد بلغ منه الغاية وا3راد.. وهو أن سـلـك هـذا
السبيل دمر إمكانياته الضعيفةB وربط واقعة بعجلة الأقويـاءB ربـط تـبـعـيـة
واستغلال.. و بذلك يصبح التقليد وا3قلدون ثغرات لنفوذ الأعداء «وطلائع

جيوش الغالبi وأرباب الغارات!»..
فلا سلفيه الحالi بالعودة إلى العصـور الخـالـيـةB وصـب المجـتـمـع فـي
قوالبهاB سواء منها قوالب العصر الأول أو عصـور الانـحـطـاط.. ولا قـسـر
الأمة العربيةB ذات الحضارة ا3تميزةB على ارتداء عباءة الحضارة الأوروبية-
و بعبارة الإمام محمد عبده: «لقد خالفت بدعوتي رأى الفئتi اللتi يتركب
منهما جسم الأمة: طلاب علوم الدين ومن علـى شـاكـلـتـهـمB وطـلاب فـنـون

 لأن في تقليد الغربB فضلا عن شوائبه)١٩٩(العصر ومن هو في ناحيتهم»
وعيوبهB فيه ما هو أخطر وأعظـم.. . فـيـه تحـقـيـق الحـلـم الـقـد� لأعـداء
الشرقB قدامى ومحدثBi وعلى امتداد القرون والحلقات ه وا3ـوجـات فـي
Bهذا الصرع الحضاري القد�.. حلمهم في حسم ا هذا الصراع لصالحهم
باحتواء الشرق العربي حضاريا.. وأيضا ففي العودة إلى القد�B والجمود
عند صياغاته الفكرية ما فتح ويفتح للغرب الاستعماري تلك الـثـغـرة الـتـي

استعمر مهنا ا البلادB وحاول ويحاول احتواها حضاريا!..
وما دام القانون الذي حكم صراعات هـذه الأمـة ضـد أعـدائـهـا قـائـمـا
وفاعلاB فلا سبيل إلى استكانتهاB ولا أمال في إندامجها وتبعيتـهـا لـهـؤلاء
الأعداء.. وتلك هي مهمة التـجـديـدB الـذي يـبـعـث فـي الأمـة روح ا3ـقـاومـة
للخطرB ويصل لها أمضي أسلحتهاB و يستنهض فيها القـسـمـات الأصـلـيـة
والثابتة والصالحة للعطاء.. وذلك كي تنهض فتصارع خصومهاB وتقهر ما

يفرضون عليها من تحديات..
وهذا ما صنعهB أو على الأقل وضع أسسه الـتـيـار الـسـلـفـي الـعـقـلانـي
ا3ستنيرB الذي كان أبرز تياراتB التجديد في حركة اليـقـظـة الـعـربـيـة فـي

العصر الحديث.
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الحواشي

.٩٨) (مسلمـون ثـوار) ص ١(
. طبعة دار التحرير. القاهرة.١٥٧ ص ١) (خطط ا3قر يزى) جـ ٢(
.٢٧٧- ٢٧٣) (فجر اليقظة القومـيـة) ص ٣(
 م.١٩٦٨. طبعة القاهرة سنة ١١٤-  ١١٢) د. محمد عمارة (ا3عروفة في العصر الحدث) ص ٤(
B عـدد٥٢-  ٤٣) د. محمد عمارة (بناء ا3ساجد وبناء الأهرامـات) مـجـلـة (قـضـايـا عـربـيـة) ص ٥(

 م.١٩٧٧أغسطس-سبتمبر سنة 
.٬٦٨٧ ٬٦٨٦ ٬٥٠٨ ٥٠٧ ص - ١)(كتاب الروضتـi) جــ ٦(

(٧) رواه البخاري ومسلم والنسائي وأبن ماجة والدارس - وابن حنبل.
. ترجمة عـجـاج٬٤٠١ ٬٣٩٨ ١٤٠ ص ٢) انظر 3وثروب ستردارد (حاضر العالـم الإسـلامـي) جــ ٨(

 م. و: د. أحمد صدقي الدجانى (الحركة١٩٧١نويهضB وتعليق شكيب ارسلان. طبعة بيروت سنة 
. طبعة بيـروت٬٢٥٧ ٬٢٤٧ ٬٢٤٦ ٬٣٩ ٣٧السنوسية. نشأتها و{وها في القرن التاسع عـشـر) ص 

. ترجمة: د. حسن إبراهيم٣٧١م. و: سيرتا موس. و. ارنولد (الدعوة إلى الإسلام) ص ١٩٦٧سنة 
م.١٩٧٠حسنB د. جمد المجيد عابدينB إسماعيل النحراوى. طبعة القاهرة سنة 

B٢ جـ ٢٩٧ ص ١. و(حاضر العالم الإسلامي) جـ ٢٨٥- ٬٢٨٢ ٢٤٢-  ٢٣٧) (الحركة السنوسة) ص ٩(
.٬١٦٤ ١٦٣ص 

.٤٠٠ ص - ٢) (حاضر العالم الإسلامـي) لجــ ١٠(
.٣٥٥) (الحركة السنوسـيـة)ص ١١(
.٢٢٧ -٢٢٥. و(الحركة السنوسيـة) ص ٬١٦٣ ١٦٢ ص ٢) (حاضر العالم الإسلامي) جــ ١٢(
.٢٦٣) (مسلمـون ثـوار) ص ١٣(
م.١٩٢٨-  مجموعة أبحاث وداسات-طبعة القاهرة سنة ١٨) (الإسلام والرد على منتقديه) ص ١٤(
.١٩-  ١٧) ا3رجع السـابـق. ص ١٥(
.٩٥) (الحركة السنوسـيـة) ص ١٦(
.١٠٧) ا3رجع السـابـق. ص ١٧(
.٢١٦) ا3رجع ا لسـابـق. ص ١٨(
.٢٩٩ ص ١) (حاضر العالم الإسلامـي) جــ ١٩(
.٬١٥٥ ٩٥) (الحركة السنوسـيـة) ص ٢٠(
.١٦٤ص٢) (حاضرا لعالم الإسلامـي)جــ ٢١(
م.١٩٧٠ طبعة الخرطوم سنة ٦) د. محمد إبراهيم أبو سليم (الحركة الفكرية في ا3هدية) ص ٢٢(
م. (١٩٦٣ طبعة القاهرة سنة ٢٦٠) د. محمد فؤاد شكري (مصر والسودان) ص ٢٣(
م.١٩٦٩ تحقيق: د. محمد إبراهيم سليم. طبعة بيروت سنة ٢٤)منشورات ا3هدية) ص ٢٤(
م.١٩٧٥ طبعة القاهرة سنة١٦٦) الصادق ا3هدى (يسألونك عن ا3هدية) ص ٢٥(
..٬٢٦٥ ٬٢٢٨ ٬٢٠٬٢١٬٧١ ١٨-  ١٣) (منشورات ا3هـديـة) ص٢٦(
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..٣٥) (الحركة الفكرية في ا3هـديـة) ص ٢٧(
..١٧٦) (يسألونك عن ا3هـديـة) ص ٢٨(
 ((هامش)).٬٢٢٢ ٢٢٠) (منشورات ا3هدية) ص ٢٩(
.٣١٥) ا3صدر السـابـق ص ٣٠(
.٣٠٣) ا3صدر السـابـق. ص ٣١(
.٢٩٬٣٠. و(الحركة الفكرية في ا3هديـة) ص ٧٥) ا3صدر السابـق. ص ٣٢(
..٧٨) الحــج: ٣٣(
.٣١) (منشورات ا3هـديـة) ص ٣٤(
.٢٠٩) (يألونك عن ا3هـديـة) ص-٣٥(
.٣٣٢) (منشورات ا3هـديـة) ص ٣٦(
.١٦٦) ا3صدر السـابـق. ص-٣٧(
.٧٤) ا3صدر السـابـق. ص ٣٨(
.٣٣) ا3ـائـدة: ٣٩(
.٫٣١٢ ٣١١) (منشورات ا3هـديـة) ص-٤٠(
.٬٣٣٢ ٣٣١) ا3صدر السـابـق. ص ٤١(
.٤١٫٤٢) ا3صدر السـابـق. ص ٤٢(
.٬٢٥٥ ٢٥٤) (مصر والـسـودان) ص ٤٣(
.٢٧) هــود: ٤٤(
.٢١) هــود: ٤٥(
.٬٣١٤ ٬٣١٣ ٬٣٢ ٬٢٤٢ ٢٤١) (منشورات ا3هـديـة) ص ٤٦(
.٧) الحـديـد: ٤٧(
..٬٢٦٨ ٬٢٦٧ ٬٥٢ ٬٥١ ٬٣٤ ٣٣) منشورات ا3هـديـة) ص ٤٨(
.٬١٦٤ ٬٢٤٥ ٢٢٨) ا3صدر السـابـق. ص ٤٩(
.٬١٩٧ ١٩٦) ا3صدر السـابـق. ص ٥٠(
) لعلها الأرصفةB فلم يكن بالسودان يومئذ بنوك (مصارف).٥١(
..٢٧١-  ٢٦٨ ٬٢٦٦٬ ٢٦٥) (منشورات ا3هـديـة) ص-٥٢(
. طبعة٬٧٠ ٦٩ ص ١) انظر ا3درسة التي قدمنا بها (الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوي) جـ ٥٣(

 م.١٩٣بيروت. سنة 
.١٦ ص ٢) (الأعمال الكاملة لرفاعة السفينـة) جــ ٥٤(
.٣٩٨ ص ١) ا3صدر السابـق. جــ ٥٥(
.٬٤٤٢ ٤٤١ ص ١) الصدر السابـق جــ ٥٦(
.٬٥٥٧ ٥٥٦ ص ١) ا3صدر السابـقB جــ ٥٧(
.١٦١ ص ٢) ا3صدر السابـق. جــ ٥٨(
.٣٥٦ ص ى ٢) ا3صدر السابـق. جــ ٥٩(
.٣٩٣ ص ٢) ا3صدر السابـق. جــ ٦٠(
.٣١٢ - ٣١٠ ص ١) ا3صدر السابـق جــ ٦١(
.٬٥٣٧ ٥٣٦ ص ٣) ا3صدر السـابـق ـ ٦٢(
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.٥٧٩ ص ١) ا3صدر السابـق. جــ ٦٣(
.٤٧٥ ص ٢) ا3صدر السابـق. جــ ٦٤(
.٤٧٤ ص ٢) ا3صدر السابـق. جــ ٦٥(
.١٢ ص ٢) ا3صدر السابـق. جــ ٦٦(
.٥٣٤ ص ١) ا3صدر السابـقB جــ ٦٧(
.١٠٢ ص ٢) ا3صدر السابـق. جــ ٦٨(
.٤٦٩ ص ٢) ا3صدر السابـق. جــ ٦٩(
.١١٤ ص ١) ا3صدر السابـق. جــ ٧٠(
.٣٦٩ ص ١) ا3صدر السابـق. جــ ٧١(
.٤٧٧ ص ١) ا3صدر السابـق. جــ ٧٢(
.٤٧٥ ص ٢) ا3صدر السابـق. جــ ٧٣(
.٥٨٦ ص ٣) ا3صدر السابـق. جــ ٧٤(
.٤١٤ص ١) ا3صدر السابـق. جــ ٧٥(
.٧٢ ص ٢) ا3صدر السابـق. جــ ٧٦(
 م.١٩٧٣) ا3نجى الشمالي (خير الدين باشا) طبعة تونس سنة ٧٧(
 م.١٩٧٢. تحقيق: د. ا3نصف الشتوفى. طبعة تونس سنة ٨٢) (أقوم ا3سالك)-ا3قدمة-ص ٧٨(
.١٦٦) ا3صدر السـابـق. ٧٩(
٬٢١٨٬٢٢٠٬٢٢٢B ١٣٩٬١٤٣٬١٤٤٬١٦٥-٨١٬٩٤٬١٣٧) ا3صدر السـابـق. ص ٨٠(
.٬١١١ ٬٢٢٤ ٬١٨٢ ١٨١) ا3صدر السـابـق. ص ٨١(
.٢٠٨- ٢٠٦) ا3صدر السـابـق. ص ٨٢(
.٢١١- ٢٠٩) ا3صدر السـابـق. ص ٨٣(
.٢٠٢) ا3صدر ا لسـابـق. ص ٨٤(
.٣٦) ا3صدر ا لسـابـق. ص ٨٥(
.١٤٨-  ١٤٦) ا3صدر السابـق. مـر ٨٦(
١٥٥-  ٬١٥١ ٨٣) ا3صدر السابق. ص ٨٧(
.١٥٨) ا3صدر السـابـق. ص ٨٨(
٩٤- ٩٢) ا3صدر السابق. ص ٨٩(
.٩٠) ا3صدر السـابـق. ص ٩٠(
م.١٩٧٤.. طبعة القاهرة سنة ١١٨٬١١٩) عبد الكر� الخطيب: (الدعوة الوهابية) ص ٩١(
.٣١٨ ص ٢) (الأعمال الكاملة للإمام محمد عبـده) جــ ٩٢(
.٣٢٥ ص ٣) ا3صدر السابـق. جــ ٩٣(
.٣٨) الأنـعـام: ٩٤(
.٣٠٩) (الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكـبـي) ص ٩٥(
.٬٢٥٢ ٢٥١ ص ٣) (الأعمال الكاملة للإمام عمد جمـده) جــ ٩٦(
) أي أضيق أفقا. والعطن معناه الأصلي: مبرك الجمل ومريض الغنم٩٧(
.٣١٤ ص ٣) (الأعمال الكاملة للإمام محمد عبـده) جــ ٩٨(
.٣١٨ ص ٢) ا3صدر السابـق جــ ٩٩(
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) في الطبعة الثانية من دراستنا وتخصصنا للأعمال الكاملة للأفغاني تـوسـعـنـا فـي دراسـة١٠٠(
.١٩٦٨ من الطبعة الأولىB القاهـرةB ١٨ - ١٠حياته بعد أن كنا قد أجزناها فـي ص 

.١) في الترجمة لحياة الأستاذ الإمام أنظر دراستنا عنه من أعماله الكاملـة جــ ١٠١(
.٣٢ - ٩) انظر تفاصيل حياته في تقد�نا لأعماله الكامـلـة. ص ١٠٢(
) انظر للمزيد من التفاصيل عن حياة ابن بأديس دراستنا عنه بكتابنا (مسلمون ثوار١٠٣(
.٣١٨ ص ٢) الأعمال الكاملة للإمام محمد عبـده جــ ١٠٤(
.٬١٨٧ ١٨٦) الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكـبـي ص ١٠٥(
٬١٧٩ ١٧٨ ص ٣) الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده جـ ١٠٦(
.٬١١٩ ٬١٧٧ ١١٤ - ١١٣ ص ٣) ا3صدر السابـق. جــ ١٠٧(
.. .٬٦١ ٦٠ ص ٣) ا3صدر السابـق. جــ ١٠٨(
م.١٩٤١ طبعة استانبول سنة ٥١٣ - ٥٠٩ ص ١) (كشف الظنون) جـ ١٠٩(
.٢١ ص ١) (الأعمال الكاملة للإمام عمد عبـده) جــ ١١٠(
.٬٢٥٧ ٢٥٦) (الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغـانـي) ص ١١١(
.٢٩٨ ص B٣ ب ٤٢٨ ص ٥) (الأعمال الكاملة للإمام عمد عبـده) جــ ١١٢(
.٢٦) (الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغـانـي) ص. ١١٣(
.٢٦٥) ا3صدر السـابـق. ص ١١٤(
.١٠٢) ا3صدر السـابـق. ص ١١٥(
.٤١٤ ص B٤ جـ ٢٨١ -١٥١٬٢٧٩ ص ٣) (الأعمال الكاملة للإمام محمد عـده) جــ ١١٦(
.٬٣٦٨ ٢٦٧) (مسلمـون ثـوار) ص ١١٧(
.٬٢٥١ ٬٢٥٠ ٢٦٤) (الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغـانـي) ص ١١٨(
.١٠٥) التـوبـة: ١١٩(
.٦٠) الأنـفـال: ١٢٠(
.٦٢) ا لأحــزاب: ١٢١(
.٬٢٨٤ ٥٠٢ ص ٣) (الأعمال الكاملة للإمام عمد عبلـة) جــ ١٢٢(
.٢٦٤. وأعمال الأفغانـي ص ١ ص. ٤) ا3صدر السابق جــ ١٢٣(
.٥٢٨ ص B٣ جـ ٬٣٩٥ ٣٩٤ ص ٤) (الأعمال الكاملة للإمام محمد عبـده) جــ ١٢٤(
.٣٠٠- ٢٩٨) (الأعمال الكا3ة لجمال الدين الأفغـانـي) ص ١٢٥(
.٥٣٣ - ٥١٦ ص ٣) (الأعمال الكاملة للإمام عهد عبـده) جــ ١٢٦(
.٢٦٣) (مسلمـون) ثـوار ص ١٢٧(
.٫٢٦٥-٢٦٣) ا3رجع السـابـق. ص ١٢٨(
) رواه. البخاري ومسلم وابن ماجه وابن حنبل.١٢٩(
.١٧٥ ص ٢) (الأعمال الكاملة للإمام محمد عبـده) جــ ١٣٠(
.٬٢٨٦ ٢٨٨ ص ٣) ا3صدر السابـق. جــ ١٣١(

.٢٨ ٥ ص ٣(١٣٢) ا3صدر السـابـق. ب 
.٤٣٠ ص ٤) ا3صدر السابـق جــ ١٣٣(
.٤٨) (الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكـبـي) ص ١٣٤(
.١٤٨) ا3صدر السـابـق. ص ١٣٥(
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.٩٢ ص ٤) (حاضر العالم الإسلامـي) جــ ١٣٦(
.٬٢٣٣ ٢٣٢) (الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغـانـي) ص ١٣٧(
.٢٣٧) ا3صدر السـابـق. ص ١٣٨(
.٢٢١) ا3صدر السـابـق. ص ١٣٩(
.٢٢٤) ا3صدر السـابـق. ص ١٤٠(
.٢٠٩) ا3صدر السـابـق. ص ١٤١(
٬٢٢٣ ٢١٩٬٢٢٠) ا3صدر السابقB ص ١٤٢(
. إعداد وتصنيف عمار الطالبي طـبـعـة١٩٬٢٠ ص ٤) أبن بأديس [كتاب آثار بن بأديـس] جــ ١٤٣(

م١٩٦٨الجزائر سنة 
..٬٢٣٧ ٬٢٣٦ ٢٣٤) (الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغـانـي) ص ١٤٤(
.٬٣٣١ ٬٣٢٥ ٣٢٣) (الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكـبـي) ص ١٤٥(
.٬٤٦٧ ٬٢٤٠ ٬٤٨٧ ٬٤٦٦ ٢٣٦) (الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغـانـي) ١٤٦(
.٢٤١) ا3صدر السـابـق. ص ١٤٧(
.٢٤٧) ا3صدر السـابـق. ص ١٤٨(
.٬٧٣ ٧٢) ا3صدر السـابـق. ص ١٤٩(
.٣٠) (الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكـبـي) ص ١٥٠(
.٣٦٩-  ٣٦٤) ا3صدر السـابـق. ص ١٥١(
.٧٣٥ ص ١) (الأعمال الكاملة للإمام محمد عبـده) جــ ١٥٢(
.٧٦) (الأعمال الكاملة) لجمال الدين الأفغـانـي) ص ١٥٣(
.٧٦) (الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغـانـي) ص ١٥٤(
.٢١٤-  ٢١٢) (الأعمال الكاملة لجمال اللi الأفغـانـي) ص ١٥٥(
.٣٥٨) (الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكراكـبـي) ص ١٥٦(
.٬٢٠٨ ٢٠٧) ا3صدر السـابـق. ص ١٥٧(
م.١٩٦٦. طبعة القاهرة سنة ٬٩٥ ٩٤) د. محمد عمارة (الأمة العربية وقضية التوحيد) ص١٥٨(
.٬٩٧ ٩٦) ا3رجع السـابـق. ص ١٥٩(
. طبعة دار ا3عارف. القاهرة١١) د. محمود قاسم (الإمام ابن بأديس) ص ١٦٠(
.١٣) ا3رجع السـابـق.ص ١٦١(
٬٢٥٤ ٢٥٣) (مسلمون ثوار) ص ١٦٢(
.٢٦١) ا3رجع السـابـق. ص ١٦٣(
.٬٢٦١ ٢٦٠) ا3رجع السـابـق. ص ١٦٤(
٬٢٥٦ ٢٢٥) ا3رجع السابق. ص ١٦٥(
.٬٤٧٧ ٤٧٣) (الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغـانـي) ص ١٦٦(
.٬٢٦٠ ٢٥٩) (الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكـبـي) ص ١٦٧(
.١٨٤) ا3صدر السـابـق. ص ١٦٨(
١٨٧) ا3صدر السابق. ص ١٦٩(
.٢٢٥) ا3صدر السـابـق. ص ١٧٠(
.٬٢٥٠ ٬١٤٧ ٣٥٧) ا3صدر السـابـق ص ١٧١(
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١٨١) ا3صدر السابق. ص ١٧٢(
.١٠٤) آل عـمـران: ١٧٣(
.١٤٦) ا3صدر السـابـق ص ١٧٤(
.٢٣٨ ص ٥) (الأعمال الكاملة للإمام محمد عبـده) جــ ١٧٥(
) رواه ابن ماجة.١٧٦(
...٢١٥) (الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكراكـبـي) ص ١٧٧(
.٢٠٦) ا3صدر السـابـق. س-١٧٨(
٬٢٤٣ ٢٣) (الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاني) ص ١٧٩(
..٬٢٦ ٬٣٦٩ ٢٤) ا3صدر السـابـق. ص ١٨٠(
.٥٠١) ا3صدر السـابـق. ص ١٨١(
.٣٥٦) ا3صدر السـابـق. ص ١٨٢(
٤٧٨) ا3صدر السابق. ص ١٨٣(
م.B١٩٢٧ طبعة القاهرة سنة ٬٤٥٤ ٤٥٣) (العروة الوثقى) ص ١٨٤(
.٢٠٠) (الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغـانـي) ص ١٨٥(
) الإشارة إلى خطر السيطرة الاقتصادية للبنك الذين أنشأنه إنجلترا بإيران ((البنك الشاهنشاه١٨٦(

هي)).
م١٩٧٨ العدد الأولB المجلد السابع سنة ٬٣١٨ ٣١٧) مجلة (ا3ورد) العراقية ص ١٨٧(
.٥٠٢) (الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغـانـي) ص ١٨٨(
.٢٩٦-٢٩٠) ا3صدر السـابـق. ص ١٨٩(
.٧٨٠٬٧١٥ ص١) (الأعمال الكاملة للإمام محمد عبـده) جــ ١٩٠(
٬٢٧٣ ٢٧٢) (مسلمون ثوار) ص ١٩١(
.٢٧) (الإسلام والرد على منتقـديـه) ص ١٩٢(
.٥٣٣) (الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغـانـي) ص ١٩٣(
.٢٣١ ص ٣) (الأعمال الكاملة للإمام محمد عبـده) جــ ١٩٤(
.٬٢٥٢ ٢٥١ ص ٣) ا3صدر السابـق. جــ ١٩٥(
٥٣٣) (الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاني) ص ١٩٦(
..١٩٠) ا3صدر السـابـق. ص ١٩٧(
.١٩٧- ١٩٥) ا3صدر السـابـق ص ١٩٧(
.٣١٨ ص ٣) (الأعمال الكاملة للإمام محمد جمده) جـ ١٩٩(
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القرآن الكر�.
كتب السنة التسعة:

(البخاريB ومسلمB والترمذيB والنسائيB وأبو داودB والدراميB وابن ماجةB وابن حنبلB وا3وطأ)
آدم متز:

(الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري) ترجمة: د. محمد عبد الهادي أبو ريدة. طبعـت
 م.١٩٦٧بيروت سنة 

ابن أبي الحديد:
 م.١٩٥٩(شرح نهج البلاغة) طبعة القاهرة سنة 

ابن الأثير:
(الكامل في التاريخ).

م.١٩٦٣(التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية) طبعة القاهرة سنة 
ابن اياس:

(بدائع الزهور)B طبعة بولاق. ابن بأديس: (كتاب آثار ابن بأديس) إعداد وتصنيف عمار طالـبـي.
 م.١٩٦٨طبعة الجزائر سنة 

ابن تغرى بردى:
(النجوم الزاهرة) طبعة القاهرة.

ابن خلدون:
هـ.١٣٢٢(ا3قدمة) طبعه القاهرة سنة 

ابن رشد:
 م.)١٩٠٣تهافت التهافت(طبعه القاهرة سنة 

م١٩٧٢فصل ا3قال(دراسة وتحقيق: د. محمد عمارة طبعة القاهرة سنة 
ابن عبد ربه:

.١٩٧١(العقد الفريد) طبعة لجنة التأليف والترجمة. القاهرة سنة 
ابن عبد الوهاب:

مجموعة التوحيد(طبعة ا3كتبة السلفية. القاهرة.
ابن عساكر:
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(تهذيب تاريخ ابن عساكر) طبعة دمشق.
ابن منظور:

(لسان العرب)طبعة القاهرة.
ابن الند�:

م .١٨٧١(الفهرست) طبعة ليبزج سنة 
أبو شامة:

هـ.١٢٨٧(الروضتi في أخبار الدولتi النورية والصلاحية) طبعة القاهرة سنة 
أبو يوسف:

 هـ.١٣٥٢(كتاب الخراج) طبعة القاهرة سنة 
أحمد مختار عمر(دكتور):

م.١٩٧٠(تاريخ اللغة العربية في مصر) طبعة القاهرة سنة 
ارنولد (سير توماس) و(الدعوة آلي الإسلام) ترجمة:

م.١٩٧٠د. حسن إبراهيم حسنB د. عبد المجيد عابدينB إسماعيل النحراوي. طبعة القاهرة سنة 
أسامة بن منقذ:

م.١٩٣٠(الاعتبار) تحقيق: فيليب حتى. طبعة برنستون سنة 
الأصفهاني:

(الأغاني) طبعة دار الشعب. القاهرة.
الأفغاني (جمال الدين):

م.١٩٦٨(الأعمال الكاملة) دراسة وتحقيق: د. محمد عمارة. طبعة القاهرة سنة 
 م...١٩٢٧(العروة الوثقى) «مجموعة» طبعة القاهرة سنة 

 م.١٩٧٨مجلة (ا3ورد) العراقية-العدد الأول-المجلد السابع سنة 
أو ليرى:

(مسالك الثقافة الإغريقية آلي العرب) ترجمة: د. >ام حسان. طبعة الانجلو. القاهرة.
البيضاوي:

 م.١٩٢٦( تفسير البيضاوى) طبعة القاهرة سنة 
التهانوي:

.١٩٦٣(كشاف اصطلاحات الفنون) طبعة القاهرةB سنة 
الجاحظ:

(الحيوان) تحقيق: عبد السلام هارون. طبعة القاهرة الثانية.
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 م.١٩٦٨(البيان والتبيi)طبعة بيروت سنة 
م.١٩٦٤(رسائل الجاحظ) تحقيق: عبد السلام هارون. طبعة القاهرة سنة 

جب:
 (دراسات في حضارة الإسلام) ترجمة: د. احسان عباسB د.محمد نجمB د. محمود زايد. طبعة

 م.١٩٦٤بيروت سنة 
الجبرتى:

 م.١٩٥٨(عجائب الآثار) طبعة القاهرة سنة 
جيوم:

(الفلسفة وعلم الكلام)منشور ضمن مجموعة عنوانها (تراث الإسلام) ترجمة: جرجس فتح الله.
 م.١٩٧٢طبعه بيروت سنة 

حاجى خليفة:
م.١٩٤١(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون) طبعة استانبوال سنة 

حتى (فيليب):
 م.١٩٥٣(تاريخ العرب) طبعة بيروت سنة 

خشيم (على فهمي-دكتور:)
 م.١٩٦٨(الجبائيات: أبو على وأبو هاشم) طبعة ليبيا سنة 

خير الدين التونسي:
 م.١٩٧٢(أقوم ا3سالك)-ا3قدمة-تحقيق: د. ا3نصف الشنوفي. طبعة تونس سنة 

الدجاني:(احمد صدقي-دكتور):
 م.١٩٦٧(الحركة السنوسية) طبعة بيروت سنة 
الدجيلى (عبد الصاحب):

 م.١٩٦٠(الشعوبية) طبعة النجف سنة 
الزركلى (خير الدين):

(الأعلام) طبعة بيروتB الثالثة.
الصادق ا�هدى:

م.١٩٧٥(يسألونك عن ا3هدية) طبعة القاهرة سنة 
الطبري:

(التاريخ) طبعة دار ا3عارف. القاهرة.
الطهطاوى (رفاعة:)
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 م.١٩٧٣(الأعمال الكاملة) دراسة وتحقيق: د. محمد عمارة. طبعة بيروت سنة 
عبد الجباربن أحمد (قاضي القضاة:)

(ا3غني في أبواب التوحيد والعدل) طبعة القاهرة.
 م.١٩٧٢(فضل الاعتزال وطبقات ا3عتزلة) تحقيق: فؤاد سيد. طبعة تونس سنة 

عبد الكر� الخطيب:
 م.١٩٧٤(الدعوة الوهابية) طبعة القاهرة سنة 

عبد المجيد عابدين (دكتور):
 م.١٩٦١(البيان والأعراب عما بأرض مصر من الأعراب) للمقر يزى-ا3لحق-طبعة القاهرة سنة 

الغزالي(أبو حامد):
(الاقتصاد في الاعتقاد) طبعة صبيح-القاهرة.
(أحياء علوم الدين) طبعة دار الشعب-القاهرة.

 م.١٩٠٣(تهافت الفلاسفة) طبعة القاهرة سنة 
القرطبي:

(الجامع لأحكام القرآن) طبعة دار الكتب ا3صرية.
الكواكبي (عبد الرحمن):

 م.١٩٧٥(الأعمال الكاملة) دراسة وتحقيق: د. محمد. عمارة. طبعة بيروت سنة
لوثروب ستودارد:

(حاضر العالم الإسلامي) ترجمة: عجاج نويهض.. وتعليقات: شكيب ارسلان. طبعة بيروت سنة
م.١٩٧١

ا�اوردى (أبو الحسن):
م.١٩٧٣(أدب الدنيا والدين) تحقيق: مصطفى السقا. طبعة القاهرة سنة 
م.١٩٧١(أدب القاضي) تحقيق: محمد هلال السرحان. طبعة بغداد سنة 

ا�برد:
 م.١٩٧٢(الكامل)-باب الخوارج-طبعة دمشق سنة 

مجمع اللغة العربية (القاهرة):
 م.١١٧٠(معجم ألفاظ القرآن الكر�) طبعة القاهرة سنة 
محمد إبراهيم أبو سليم (دكتور):

 م.١٩٧٠(الحركة الفكرية في ا3هدية) طبعة الخرطوم سنة 
محمد حميد الله الحيدر آبادي:

م.١٩٥٦(مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة)B طبعة القاهرة سنة 
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محمد عبده (الأستاذ الإمام):
 م.١٩٧٢(الأعمال الكاملة) دراسة وتحقيق: د. محمد رعمارة. طبعة بيروت. سنة 

محمد عمارة (دكتور):
م.١٩٧٥(فجر اليقظة القومية) طبعة القاهرة سنة 

 م.١١٦٨(العروبة في العصر الحديث) طبعة القاهرة سنة 
 م.١٩٦٦(الأمة العربية وقضية التوحيد) طبعة القاهرة سنة 

 م.١٩٧٤(نظرة جديدة إلى التراث) طبعة بيروت سنة 
 م.١٩٧٧(الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية) طبعة بيروت سنة 

 م.١٩٧٤(مسلمون ثوار) طبعة بيروت سنة 
 م.١٩٧٢(معارك العرب ضد الغزاة) طبعة بيروت سنة 

 م.١٩٧١(ا3ادية وا3ثالية في فلسفة ابن رشد) طبعة القاهرة سنة 
(بناء الساجد و بناء الأهرامات) دراسة في مجلة (قضايا عربية) بيروت-أغسطسB سبتمبر سنة

 م.١٩٧٧
محمد فؤاد شكري (دكتور):

 م.١٩٦٣(مصر والسودان) طبعة القاهرة سنة 
محمد فؤاد عبد الباقي:

(ا3عجم ا3فهرس لألفاظ القرآن الكر�) طبعة دار الشعب القاهرة.
محمود قاسم (دكتور):

(الإمام ابن بأديس) طبعة دار ا3عارف-القاهرة.
مختار ا�صري (باشا):
(التوفيقات الإلهامية) طبعة بولاق.

ا�سعودى:
م.١٩٦٦(مروج الذهب) طبعة القاهرة سنة 

ا�قريزى:
(الخطط)طبعة دار التحرير. القاهرة.

(السلوك) طبعة دار الكتب ا3صرية.
مكرم عبيد (باشا):

 م.١٩٣٩مجلة (الهلال) أبريل سنة 
مكسيموس مونروند:

(تاريخ الحروب ا3قدسة في الشرق) ترجمة: مكسيموس مظلوم.
 م.١٨٦٥طبعة القدس سنة
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ا�نجى الشملي:
 م.١٩٧٣(خير الدين باشا) طبعة تونس سنة 

ا�هدى (عمد أحمد):
 م.١٩٦٩(منشورات ا3هدية) تحقيق: د. محمد إبراهيم أبو سليم. طبعة بيروت سنة 

النويرى:
(نهاية الأرب) طبعة دار الكتب ا3صرية.

هانوتو (جبرييل):
 م.١٩٢٨(الإسلام والرد على منتقديه)-مقالات منشورة ضمن هذا الكتاب-طبعة القاهرة سنة 

ونسنك (أ.ى):
 م)١٩٦٩-  ١٩٣٦(ا3عجم ا3فهرس لألفاظ الحديث النبوي) طبعة ليدن (
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ا�ؤلف  في سطور:
د. محمد عماره

.١٩٣١* ولد في مصر عام 
* تخرج في كلية دار العلوم ومنها نال أجاز في ا3اجستير والدكتواره.
قدم للمكتبة العربية قرابة أربعi كتابا بi تأليف ودراسة وتحقيق في:
فجر اليقظة القوميةB العروبة في العصر الحديثB الأمة العربيـة وقـضـيـة
Bإسرائيل هل هي ساميه?. الخلافة ونشـأة الأحـزاب الإسـلامـيـة Bالتوحيد
Bا3عتزلة وأصول الحكم. نظره جديدة للتراث. عندما أصبحت مصر عربية
معارك العرب ضد الغزاةB الإسلام والسلطة الدينية. دراسة وتحقيق الأعمال
iالكاملة للأفغاني ومحمد عـبـده وعـلـى مـبـارك والـطـهـطـاوي وقـاسـم أمـ

والكواكبي..
* ترجم عدد من أعماله للغات الإنجليزية والأسبانية والروسية.

 حصل على حائزة جمعية أصدقاء الكتابB بلبنان. عن١٩٧٢* في عام 
كــتــابـــه «دراســـة لـــلأعـــمـــال
الكـامـلـة لمحـمـد عـبـده» وفـى

 حصل على جـائـزة١٩٧٦عام 
الدولة التشجيـعـيـةB �ـصـر.
عـن كـتـابـه «دراسـة الأعـمــال
الكاملة لرفاعة الطهطاوي».

العدالة والحريةفي فجر
النهضة العربية الحديثة

تأليف:
عزت قرني

الكتابالكتابالكتابالكتابالكتاب
القادمالقادمالقادمالقادمالقادم
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